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أسماء مستعارة للشهود الجدد بعد وفيات غامضة لعدد من المرتبطين بالقضية

محامو الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يحاولون استخدام شهادات من ليبيا لنفي تهمة تمويل القذافي حملته الانتخابية
 

أميرة سعودية: يجب أن نغيّر نظام
ولاية الرجل وليس رفع حظر القيادة فحسب

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
طالــب محامو الرئيس الفرنســي الأســبق، 
نيكــولا ســاركوزي، المتهــم بتمويــل حملتــه 
الانتخابية لعــام 2007 بأموال ممنوحة من نظام 
القذافــي، النيابة العامة في باريس »بالســعي 
للحصــول على شــهادات تتعلق بهــذا الملف لم 

ترسلها سلطات طرابلس حتى الساعة«. 
وأكــد مقربون من هــذا الملــف أن »اثنين من 
أعوان نظــام القذافي أكدا في شــهادات تحدثت 
عنهــا ســلطات طرابلس بصورة غير مباشــرة 
أخيــرا، دون أن تنضاف لملف ســاركوزي لدى 
القضــاء، عدم صحة المعلومــات التي بني عليها 
ملف اتهام ساركوزي المؤسس على تمويل حملته 

بأموال ليبية«. 
وبعد أن توصل قاضي التحقيق تيرير هرزوك 
إلــى تأكيد هــذه الشــهادات، طلب في رســالة 
مؤرخــة يوم 28 حزيــران/ يونيــو الجاري من 
وكيل النيابة فرانســوا مولينــس باتخاذ جميع 
الشــهادات  لاســتجلاب  الضرورية  الإجراءات 
الصوتيــة المســتجدة والمتعلقــة بعــدم صحة 

الأساس الذي بني عليه اتهام ساركوزي بتمويل 
حملته بأموال ليبيــة.  وورد في معلومات دونها 
رئيس المخابرات الليبية الســابق موسى كوسه 
الفرنسي  »ميديابار«  موقع  ونشرها  مذكراته  في 
لعام  الرئاسية  الانتخابات  أثناء  الاســتقصائي 
2012، أن »ســاركوزي حصل على تمويل غامض 

من نظام القذافي قدره )50( مليون يورو«. 
وتقدم ســاركوزي مباشــرة، بعد نشــر هذا 
الخبر، بشــكوى ضــد موقع »ميديابــار«، لكنه 
اصطدم بعرقلــة في ذلك، بســبب تأكيد محكمة 
اســتئناف باريس في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2016 للحكم المتعلق بعدم قابلية استلام الشكوى 

الصادر عن القضاة في 30 أيار/مايو 2016.
ولــم تنظــر المحكمــة حتــى الآن فــي طلب 
الذي تقــدم به دفاع ســاركوزي.   الاســتئناف 
بشــدة  ينفي  الذي  الأســبق  الرئيس  وخضــع 
حصولــه على أموال من القذافــي الذي قتل عام 
2011، لاســتجواب قضائي يوم 21 آذار/ مارس 
الماضي حول »الرشــوة والتمويل غير الشرعي 
لحملة انتخابية وإخفاء عمليــات تهريب أموال 
عمومية ليبية«. واعتمد قضاة التحقيق في ملف 

ساركوزي على شــهادات تتهمه أدلى بها أواخر 
عام 2016 وبداية 2017 في سجن الحدبة، وسط 
بغدادي  الأســبق  الليبي  الوزراء  رئيس  البلاد، 
محمودي ورئيس المخابرات الليبية الأسبق عبد 
الله السنوســي صهر القذافي، وهمــا من أقرب 

المقربين من الزعيم الليبي الراحل. 
ومع هــذا فقــد أكدت المذكــرة التــي بعثتها 
الســلطات الليبية مع الشــهادات المذكورة »أن 
الوثيقة المنسوبة للســيد موسى كوسه مزورة، 
وهو ما أكده شــاهد آخر أيضــا«، لكن المحققين 
بهذا  المتعلقة  للمعلومات  تحليلهم  في  الفرنسيين 
الملف يقولون«إن الشــهادات الشفهية التي أدلى 
بهــا المســؤولون الليبيون الســابقون لم تصل 
إليهم صحبة المذكــرة الليبية التــي وصلت في 

تشرين الأول/ أكتوبر من السنة الماضية«. 
وتؤكد المعلومات المجمعة حتى الآن حول هذا 
الملف المثيــر، أن مقربين من الرئيس الفرنســي 
الأسبق تمكنوا من اســتغواء مقربين من الزعيم 
الليبي وحصلوا منه على خمســن مليون يورو، 
لكن الغريب هو موت شــهود ليبيين كثيرين في 

هذه القضية المثيرة، في ظروف غامضة.

وفي عام 2012، وفي خضم الحملة الانتخابية 
بين ســاركوزي وفرانســوا أولاند، نشــر موقع 
»ميديابار« الإخباري، وثيقة منسوبة للمخابرات 
الليبيــة مفادها أن القذافي قــدم مبلغ 50 مليون 

يورو لحملة ساركوزي في انتخابات عام 2007.
وكان رد ســاركوزي أن : »هنــاك صحافيون 
يســعون لإعطــاء مصداقية لمخابــرات القذافي 
يقولــون إنه قدم لنــا 50 مليونا، لــم لا يقولون 
)100( مليــون؟ حملتنــا لــم تكلف ســوى 20 
مليونا، قولوا ما شــئتم: فحملتي مولها البحارة 

الباكستانيون أو موّلها القذافي، لا يهم«.
في هــذه الأثناء، منحت حكومة ســاركوزي 
اللجوء السياســي، بعد ســقوط نظام القذافي، 
لبشــير صالح، أحد المقربين من القذافي، ومسير 
صندوق القذافي الخــاص الذي يحوي مليارات 

اليورو.
ثم كان أن طلبت حكومة ســاركوزي، حسب 
تصريحات أدلى بها للمحققــن أحد أعوانه، من 
الســيد بشــير صالح، مغادرة فرنســا لأنه إذا 
ســقطت حكومة ســاركوزي فإن صالح لن يجد 

الحماية لدى خلفه أولاند.

لندن ـ »القدس العربي«:

 في مقابلة لها مع قناة سي أن أن الأمريكية 
قالــت الأميرة ريما بنت بندر آل ســعود، وكيلة 
الرئيس للتخطيط والتطوير فــي الهيئة العامة 
للرياضة في السعودية، إن قرار رفع الحظر عن 
قيادة المــرأة لا يمثل غير »قمة جبل الجليد« في 

المملكة.
وفــي مــا اعتبــر جــرأة غيــر مســبوقة في 
الســعودية، تحدثت الأميرة عن ضرورة تغيير 
قوانين ولاية الرجل على المرأة في الســعودية، 
التــي هــي المشــكلة الأكبــر التــي تعانــي منها 

النساء في المملكة.
وجوابــا على ســؤال مــن مقدمــة البرنامج 
حــول وجــود مجــال سياســي لمعالجــة تلك 
القضيــة الكبيــرة إضافــة للقضايــا الأخــرى 
المرتبطة، ومنها حقوق الميــراث وغيرها، قالت 

الأميــرة إن هــذا الحــوار يجــري فــي مجلــس 
الشورى السعودي بشكل يومي تقريبا.

وتابعت الأميــرة قائلة: »إنني كامرأة مطلقة 
وأم لطفلين فإن هذا الأمر ملح بالنســبة لي لأن 
لدي الآن عائلة ستســمح لي بــأن أكون قادرة 
علــى الحركــة والديناميكيــة، لكــن هــذا ليس 
واقــع كل النســاء فــي الســعودية«. وتابعت: 
»لكي يصبح هــذا الأمر حقيقة فإن المطلوب هو 
اســتمرار هذا الحوار«. وأشارت إلى أن دورها 
كامرأة فــي الحكومة هو تســليط الضوء على 
هذه القضايا، ليس لصالح نخبة من المجتمع أو 

أقلية صغيرة فيه«.
واعترفــت الأميــرة أن القيــود على الســفر 
والــزواج للمــرأة ما زالــت قائمــة، وأن لا أحد 

يعرف بالتحديد متى تتغير هذه الظروف.
ناشــطون كثر علّقوا على المقابلة وتساءلوا 
عن أســباب اعتقال نســاء ســعوديات يطالبن 
بالمطالب نفســها التي أشــارت إليهــا الأميرة، 
وعن إمكانيــة فصل هذه القضايــا عن الوضع 

السياسي القلق والمخيف للمملكة.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
قــرر رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو، 
ابتــداء من أمس، إغــاق معبر كــرم أبو ســالم، المعبر 
التجــاري الوحيد لقطــاع غزة، اســتنادا إلى توصيات 
رفعتها المؤسسة العسكرية، كعقاب على إطلاق الطائرات 

الحارقة.
ونقل عن نتنياهــو القول خلال انعقاد جلســة لكتلة 
»حزب الليكود«، إنه تشــاور مع وزيــر الجيش أفيغدور 
ليبرمــان، وإنهما قررا تشــديد الحصــار المفروض على 
غزة بشكل آني، وسيســمح فقط بإدخال المواد الغذائية 

الأساسية والدواء. وحســب التعليمات سيحظر دخول 
وخــروج أي شــاحنات تجاريــة، للضغــط اقتصاديا 

وإنسانيا على سكان غزة وحركة حماس.
في الســياق هــدد ليبرمــان باللجــوء إلــى القوة 
العسكرية، وشــن حرب على غزة، إذا استمرت عمليات 

إطلاق هذه الطائرات والبالونات.
وقال في جلســة لنواب حزبه في الكنيست »إسرائيل 
لا تخشــى المواجهة الشــاملة مع حماس«، وإنه يريد أن 
يوضح هذه النقطة لقــــيادة حمـــاس، وتوعد المقاومة 
بـ »دفع الثمن غاليا«، حال حدثت أي مواجهة مســلحة، 
رغــم أن ليبرمــان قال أيضــا إن تل أبيــب لا تبحث عن 

»مغامرات عسكرية«.
 وأشــار إلــى أن الحرائق التــي ســببتها الطائرات 
الحارقــة، التي أطلقت من غزة، كانــت كبيرة جدا، وأتت 
على 28 ألــف دونم، لافتــا إلى أن هذه المســاحة توازي 

مساحة مدينة نتانيا.
التعليمات  وأعلن جيش الاحتلال رسميا عن اعتماده 
الصادرة عن المستويين الأمني والسياسي بإغلاق المعبر.

وقال منسق أعمال الحكومة الإســرائيلية في المناطق 
الفلسطينية، إنه لن يتم تصدير أو تسويق أي بضائع من 
قطاع غزة، وإن القرار يشــمل عدم توسيع مسافة الصيد 

إلى تسعة أميال بدلا من ستة.

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

تشير الوقائع على الأرض في محافظة 
درعــا إلى انهيــار مراحل الاتفــاق المبرم 
المفاوضات  الروســي وفريق  بين الجانب 
المعارض، بعد محاصرة نحو 1000 مقاتل 
من فصائــل المعارضــة في مدينــة درعا 
المطوقة مــن الاتجاهات كافة، فيما يحاول 
الفريق المفــاوض الحصول على ضمانات 
من الروس قبيل عمليــة التهجير باتجاه 
إدلب فــي الشــمال، بيــد أن اللافت كان 
ســرعة تحوّل رفاق الســاح من مقاتلي 
الجبهــة الجنوبيــة المنتشــرين في قرى 
وبلدات الريف الشــرقي إلى ميليشــيات 
محلية بإشراف روسي، قبيل تعبئتهم في 

صفوف الفيلق الخامس.
المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات 
فــي الجنوب الســوري العميــد إبراهيم 
ضبابية  العربي«  لـ»القدس  أكد  الجباوي 
الموقف في الريف الشــرقي، عازيا السبب 
أمام  التــزام روســيا بتعهداتها  إلى عدم 
البنود  تنفيذ  وعدم  الســورية،  المعارضة 
المتفق عليهــا، مضيفــاً ان »المفاوضات لا 
النظام يمنع  إن  تنتهي«. وقال الجبــاوي 
التهجير حتــى الآن ويحاصر الأهالي في 

المدن والبلدات رغبة في الانتقام منهم.
كذلك قال الناطق الإعلامي باسم غرفة 
العمليات المركزية والملقب بـ»حســن أبو 
شــيماء« »إن قوات النظــام تحاصر نحو 
1000 مقاتل منذ 48 ســاعة«، مشــيراً إلى 

أن »جميع المقاتلين في الريف الشــرقي قد 
نظموا أنفسهم على هيئة تشكيلات محلية 

تحت إشراف روسي«.
وأعرب عن قلقه إزاء مصير المحاصرين، 
مترقباً نتائج جولة المفاوضات لحسم ملف 
التهجير، مضيفاً أن روســيا لم تلتزم بأي 
بند من بنــود الاتفاق التــي كانت تقضي 
بخروج الثــوار قبل تقدم قــوات النظام 
تقدمت  الأخيــرة  أن  بيــد  نقاطهــم،  إلى 
إلــى القاعدة الجوية غربــي مدينة درعا، 

وأغلقــت الطريق الرئيســي، الأمر الذي 
نتــج عنه محاصــرة مئــات المقاتلين في 
أحياء درعا البلد »مخيم النازحين ومخيم 
الفلسطينيين وطريق السد«، وهي المناطق 
الوحيدة التي تضــم باقي فصائل الجبهة 

الجنوبية من الجيش الحر.
من جهتها هددت إســرائيل أمس »برد 
عنيــف« علــى أي محاولــة مــن القوات 
الســورية للانتشــار في منطقة حدودية 
منزوعة السلاح في هضبة الجولان. وقال 

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
أمام نواب حزبه »سنلتزم تماماً من جانبنا 
باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وسنصر 
علــى الالتــزام بحذافيرهــا وأي انتهاك 
سيقابل برد عنيف من قبل إسرائيل«. ومن 
المتوقع أن يُطرح هجوم الأسد في الجنوب 
خــال محادثــات تعقد في موســكو غداً 
بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس  بين 
نتنياهــو والرئيــس الروســي فلاديمير 

بوتين. )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
 

تعود اليوم أزمة تمثيل ســنّة المعارضة في لبنان لتطلّ برأسها 
من باب عقد اجتماع للنواب السنّة في فريق 8 آذار، الذين وصلوا 

الى المجلس النيابي من خارج عباءة تيار المستقبل. 
وهذه الأزمة تبقى إحدى عقد تأليــف الحكومة في ظل إصرار 
هؤلاء النواب على المشــاركة في الحكومــة مدعومين من الثنائي 
الشــيعي مــن جهة، ورفــض الرئيــس المكلف ســعد الحريري 
تلبية هذا المطلــب وموافقته على توزير ســنّي من حصة رئيس 

الجمهورية ميشال عون مقابل توزير مسيحي من حصته.
وفيما كان الحريري يواجه النواب الســنّة مــن خارج تياره 
»المســتقبل«، جاءته مفاجأة من داخل التيار، وتحديداً من وزير 

الداخلية نهاد المشــنوق الذي يتجه الحريري لإزاحته من حقيبة 
الداخلية في التشكيلة الجديدة.

 وقال المشــنوق بعد صمت طويل عن الكلام أعقب الانتخابات 
النيابيــة إنه تلقــى »طعنة مــن ماكينــة »تيار المســتقبل« في 
الانتخابات، مُعترفاً بأنه كاد أن يخســر مقعده النيابي . وأوضح 
في حديث صحافي أنه بعدما قرّر أن يأخذ إجازة طويلة، سيتخذ 
قراره بالبقاء تحت ســقف »تيار المســتقبل« أو الانفصال، ليُكمل 
مساره السياسي كشخصية حريرية مســتقلة، مؤكداً: »سأتّخذ 
قراري بكل رويّة وهدوء. لن أســتعجل، الأهمّ أنه تّم سَحب فتيل 
الخلاف الشــخصي مع الحريري«. وشدّد على أنه »لن يخرج من 
»الحريرية السياســية« إلا إذا اســتُبعِدت«. وأكد أنه »لن يتّخذ 

قراراً في أي اتجاه من دون التشاور مع الحريري«.  

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال: 
في حفل أسطوري شهدته العاصمة أنقرة، شارك فيه عشرات 
الزعماء والمسؤولين من حول العالم، نُصب رجب طيب أردوغان 
الفائز فــي الانتخابات الأخيــرة، الإثنين، رئيســاً لتركيا لفترة 
رئاسية جديدة لـ 5ســنوات، إيذاناً بتحويل نظام الحكم رسمياً 

في البلاد من »برلماني« إلى »رئاسي«.
وبأدائه اليمين الدســتورية أمام البرلمان التركي الجديد الذي 
يمتلك فيه حــزب العدالة والتنمية الحاكــم، برفقة حليفه حزب 
الحركــة القومية فــي »تحالف الجمهــور« الأغلبيــة البرلمانية، 
أصبح أردوغــان أول رئيس يحكم تركيا وفقاً للنظام الرئاســي 
بصلاحيــات مطلقة لأول مــرة منذ تأســيس الجمهورية على يد 
مصطفى كمــال أتاتورك، الذي تعهد أردوغان في خطاب القســم 
بـ»الحفاظ على مبادئه ومكتســباته التي أرساها في الجمهورية 
التركية«، ووضع على قبره إكليلًا من الورود فور انتهاء مراســم 
أداء القســم، الذي رفض نواب حزب الشــعب الجمهوري، أكبر 
أحزاب المعارضة الذي أسسه أتاتورك، الوقوف له اعتراضاً على 

ما اعتبروا  أنه »نظام الرجل الواحد«.

وفي كلمته في القصر الرئاســي أمام أكثر من 10 آلاف شخص، 
بينهم رؤســاء 22 دولة وعشرات المسؤولين بينهم رؤساء وزراء 
وبرلمانــات، تعهد أردوغان بإعلاء شــأن الجمهورية التركية في 

المرحلة المقبلة، استنادًا إلى مفهوم إدارة جديد.
وعربياً شــارك في الحفل أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد آل 
ثانــي، ورؤســاء الصومال والســودان وموريتانيــا، ورئيس 
الوزراء الفلسطيني، فيما اكتفت الســعودية بإيفاد وزير دولة، 
وغيــاب مصر والإمارات، كمــا اكتفت الولايــات المتحدة وأغلب 

الدول الأوروبية بتمثيل ضعيف، وسط حضور أفريقي لافت.
وقال أردوغان: »تركيا ســتتقدم في المرحلة الجديدة القادمة 
في كافــة المجالات لا ســيما الديمقراطية والحريــات والاقتصاد 
والاســتثمارات«، مشــدداً على أولوية النهوض بالاقتصاد عبر 
تعزيــز الصناعات الدفاعية وأمن الحــدود، وحملات ضخمة في 
الاســتثمار والاقتصاد الكلي، وتطوير النظام الإداري للوصول 

إلى أهداف تركيا 2023.
ويمنح النظام الرئاســي الجديد الرئيس صلاحيات واسعة، 
أبرزها تعيــن الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، واختيار نائب 

أو أكثر للرئيس، دون الحصول على ثقة البرلمان.

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:
حــذّر مصدر محلّي، في محافظة المهرة ، أقصى شــرقي اليمن، 
من تحويل الســعودية مطار الغيضة لقاعدة عسكرية دائمة، في 
ظل ما قال إن المملكة ترفد قواتهــا الموجودة في المطار بتعزيزات 
بين الفترة والأخرى؛ وهو ما تكشــفه حركة الطيران السعودي 
التي لا تنقطع بين الفترة والأخرى من وإلى المطار على حد قوله. 
وتتواصــل الاحتجاجات فــي مدينة الغيضــة عاصمة المحافظة 
منــذ أواخر حزيران/ يونيــو الماضي، مطالبة بمغــادرة القوات 
السعودية، وإيقاف ما ســمته )عسكرة المحافظة( وإخلاء المنافذ 
الرئيسة الجوية والبرية والبحرية من قوات التحالف العسكري 

العربي، وتســليم هذه المنافذ للمؤسســات الحكومية والسلطة 
المحلية وقوات الأمن المحلية كما كان عليه وضعها سابقاً.

وأكــد المصدر المحلي، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، في 
تصريح لـ»القــدس العربي« أن القوات الســعودية داخل حرم 
المطــار لم تعد قليلة، مشــيراً إلى أن إغلاق المطــار عليها كل هذه 

الفترة يوحي بنيتها تحويل المطار لقاعدة عسكرية سعودية.
وفيما لــم يذكر الأهداف من إنشــاء القاعدة لم يســتبعد أن 
يكون من أهدافها حماية منفذ الأنبوب النفطي، التي تقول تقارير 
إن المملكة تحــرص على تمريره من اليمن عبــر المهرة إلى البحر 
العربي، مشــيراً إلى ما ســيترتب على هذا الأنبــوب من وجود 

سعودي هناك. وقال إن »السكان والقبائل لن يسمحوا بهذا«.

ردّا على »الطائرات الحارقة«: منع التصدير ولا يسمح إلا بإدخال المواد الغذائية الأساسية والدواء 

عقوبات إسرائيلية قاسية ضد غزة... وتهديدات لقادة »حماس« 

إسرائيل تهدد »بردّ عنيف« على أي انتشار لقوات الأسد في المنطقة »المنزوعة السلاح«

النظام يحاصر ألفا من مقاتلي المعارضة في درعا ... ومخاوف من عمليات انتقام ضد المدنيين

الحريري انتظر مفاجأة من الخارج فجاءته من داخل تياره

وزير الداخلية اللبناني يتهم ماكينة »المستقبل« بطعنه في الانتخابات 

في حفل »أسطوري« حضره عشرات الزعماء بينهم 4 رؤساء عرب

تركيا تتحول للنظام الرئاسي رسميا... وأردوغان رئيسا 
بصلاحيات مطلقة متعهدا بالنهوض بالبلاد في كل المجالات

متظاهرون يربطون رفع اعتصامهم بمغادرة قواتها 

اليمن: احتجاجات ضد السعودية لسعيها تحويل مطار في المهرة قاعدة عسكرية

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وزوجته يحيّيان جموع المحتشدين بعد خطاب القسم في أنقرة أمس

لندن - »القدس العربي«:

هددت رئيســة وزراء بريطانيا تيريــزا ماي الاتحاد 
الأوروبي بالخــروج منه دون صفقة، فــي حاله لم يغير 

الاتحاد موقفه من مقترحات بلادها. 
جــاء ذلك خلال كلمة لماي، أمــس الإثنين، أمام مجلس 
العموم )البرلمان( عقب استقالة وزير الخارجية بوريس 
جونسون، والوزير المكلف بشؤون الانسحاب من الاتحاد 

الأوروبي )بريكست( ديفيد ديفيز.
وقالت ماي: »مقترحاتنا للخروج من الاتحاد الأوروبي 
هي الأنســب، وإذ اســتمر الاتحــاد في موقفــه الحالي 
فســتخرج بريطانيا دون صفقة«، فيما لم تفصل ماي تلك 

المقترحات أو أوجه الخلاف بين الجانبين. 

أنّ مجلــس الــوزراء البريطانــي »وافق  وأضافــت 
على زيادة الاســتعدادات لخــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي دون صفقة«. 
وأعلنت أن حكومتها ستنشــر وثيقة سياسة بخروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي الخميس المقبل، من دون 

مزيد من التفاصيل حول فحوى الوثيقة.
واستقال جونســون، أمس، احتجاجا على خطط ماي 
الخاصة بالانســحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد ساعات 
قليلة من إقدام ديفيد ديفيز وزير شــؤون الانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي في الحكومة للسبب ذاته.
وحذر جونســون، من أن ينتهي المطاف ببريطانيا إلى 
أن تكــون مثل مســتعمرة تابعة للاتحــاد الأوروبي بعد 
إعلان الحكومــة خطط إقامة علاقــات تجارية وثيقة مع 

الاتحاد بعد الخروج منه العام المقبل.
وكتب فــي خطاب اســتقالته، »نتجــه بالفعل صوب 
حالة المســتعمرة - وســيناضل كثيــرون للوصول إلى 
الميزة الاقتصادية أو السياســية لهــذا الترتيب )الخطة( 

بالتحديد«.
بالنســبة  المخاطر  وديفيز  جونســون  مغادرة  وتزيد 
لماي، التي توصلت بشــق الأنفس إلى اتفاق مع حكومتها 
المنقســمة بشــدة يوم الجمعة للإبقاء على أوثق علاقات 

تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أكد زعيم حزب العمــال البريطاني جيرمي 
كوربين أن مــاي لم تعد تتمتع بســلطة، وأنها غير قادرة 

على تنفيذ بريكست.
)تفاصيل ص 10(

تزايد المخاوف من عزلة رئيسة الوزراء... وكوربين يعتبر أنها لم تعد تتمتع بسلطة

بريطانيا في مهب »البريكست«... ماي تهدد بالخروج
بدون اتفاق بعد استقالة وزيرين

جنود موالون للرئيس السوري بشار الأسد يحرقون علم الثورة في معبر نصيب الحدودي أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

قال المرصــد العراقي لحقــوق الإنســان )منظمة غير 
حكومية( إن المئات من المدنيــن الذين فقدوا في محافظة 
نينوى »لا يُعرف مصيرهم« حتى الآن، ولم تُعلن الحكومة 
العراقية عــن أي إجــراءات للوصول إليهــم، تزامناً مع 
الذكرى الســنوية الأولى لإعلان رئيس الوزراء العراقي، 
حيــر العبادي، تحرير مدينة الموصل من ســيطرة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وحثّ المرصد، حســب بيان له، الحكومة العراقية على 
»الاستماع لمطالب عائلات المفقودين، وأن تبين ما يُريدون 
معرفته عن أبنائهم. منذ شــهور طويلة والنســاء يطالبن 

بأبنائهن وأزواجهن وإخوتهن ولا أحد يسمع لهن«.
وقال حسن يونس ذنون، وهو الشقيق الأكبر للمفقود 
أحمد يونس ذنون، إن »شقيقه فُقد في 21 نوفمبر/ تشرين 
الثانــي 2016، وهو بعمر 35 عاماً في حي الضباط بمنطقة 
وادي حجر. لدينــا معلومات أن عناصر من تنظيم داعش 
إختطفوه، لكنه لم يُقتل ولم نجد جثته ولم نعرف عنه أي 

شيء«.
وأضاف شــقيق الضحية، قائلًا: »شــقيقي كان يعمل 
قبــل 10 حزيران/يونيو 2014 )يوم ســقوط الموصل بيد 
التنظيم( منتسباً في القوات الأمنية العراقية، لكن مع بدء 
عمليات تحرير مدينة الموصل فُقد ولم يُعرف مصيره حتى 

الآن«.
وحســب المرصد »هُناك إهمال حكومي في التعامل مع 
قضايــا المفقودين أثناء عمليــات التحرير. على الحكومة 
المنتهية ولايتها إعلان نتائج التحقيقات ومســاعدة ذوي 

الضحايا على معرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا«.
قال وســام خليــل إبراهيــم، وهو ابن المفقــود خليل 
إبراهيم زغيــر، إن »والده الذي يبلغ مــن العمر 57 عاماً 
اختطفه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في 24 ديســمبر/ 
كانون الأول 2015 إلــى أحد مقرات التنظيــم، ومنذ تلك 
اللحظة لم يعرفوا عنه أي شــيء، ولم تصلهم أية معلومة 

هل قُتل أم لا«.
وأضــاف: »تنظيم داعــش الإرهابي عندمــا يعدم أي 
شــخص يُعلن عن ذلك، ولم يصلنا أي شيء عن والدي، 
وهذا يعني أنه بقي على قيد الحياة. نحن نطالب الحكومة 
العراقية بمعرفــة مصيره إن كان ميتاً أو على قيد الحياة، 

على الأقل نستلم جثته«.
وقابــل المرصد، 11 عائلة لديهــا مفقودون في محافظة 
نينوى، وجميعها أبلغته عدم قدرتهــا على معرفة مصير 
المفقودين، وشكوا جميعهم من انعدام التواصل الحكومي 
ومســاعدتهم في تحقيــق أي نتائج عــن الذين يبحثون 

عنهم.
شــيماء محمد وهي زوجة المفقود أحمد نجيب حسن، 
قالت: إن »زوجهــا كان يبلغ من العمر لحظــة فقدانه 46 
عاماً. فُقد في منطقة وادي حجر بتأريخ 24 تشرين الثاني/

نوفمبر 2016«.
وقدمنا  الحكوميــة  المؤسســات  »راجعنا  وأضافــت: 
بلاغات بفقــدان زوجي، لكن حتى الآن لم نحصل على أي 
شــيء. كل ما أريده عودة زوجي أو معرفة أي شيء عنه، 
فنحن لا نستطيع فعل أي شيء دون أن تُساعدنا الحكومة 

على ذلك«.
ووفــق المرصد، قــام التنظيم بـ»اختطــاف المئات من 
المدنيين في محافظة نينوى أثناء ســيطرته عليها، وبقي 
يحتجز أعــداداً كبيرة منهم حتى بــدء عمليات التحرير، 

وهو ما يُثير الشك حول مصير هؤلاء وأين هم الآن«.
وطالب »حكومة تصريــف الأعمال العراقية« بـ»العمل 
على مساعدة الذين فقدوا بعض أفراد أسرهم في الوصول 
إلى الحقيقة«، مشــيراً إلى أن »من حــق الناس أن تعرف 
مصيــر الذين فقدوا منهــا، أن كانوا على قيــد الحياة أو 

قُتلوا، فلهم الحق في الحصول على جثثهم ودفنهم«

ويســتذكر العراقيون اليــوم مرور عــامٍ على إعلان 
العبــادي تحرير مدينة الموصل الشــمالية من ســيطرة 

التنظيم.

تكرار سيناريو 2014

ورغــم إعــان العبــادي »النصــر العســكري« على 
»الدولة«، غير أن القوات المســلحة المشتركة لا تزال تنفذ 
عمليات تفتيــش وتطهير للمحافظات »المحــررة«، كما لا 
يزال عناصر التنظيم ينفذون عمليات مســلحة بين الحين 

والآخر.
النائب الســابق عن محافظة نينــوى، أحمد الجربا، 
أفاد بعبور »رتل مكون من 50 عجلــة يعود للتنظيم، إلى 
العراق قادماً من سوريا قبل نحو يومين«، داعيا العبادي، 
لـ»الاســراع بارســال قطعات عســكرية لمســك الحزام 

الحدودي الغربي لضمان عدم تكرار سيناريو 2014«.
وقال في تصريح، إن »الحدود العراقية السورية شبه 
مفتوحة، حيث أن حركة زمر داعش الإرهابية غير منقطعة 
في تلــك المناطق«، مضيفاً أن »رتلًا يضم اكثر من 50 عجلة 
لداعش عبر من الحدود السورية قبل يومين إلى العراق«، 

حسب موقع »السومرية نيوز«.
فــي المقابل، كشــف مركز الاعــام الأمني ـ  برئاســة 
العبادي، عــن العثور على 9 أنفــاق للتنظيم في نينوى، 
مشــيرة إلى تفجير اثنين مــن تلك الانفــاق احدهم كان 

بداخله 20 »إرهابيا« تم قتلهم جميعا.
وقال المتحدث باســم المركز العميد يحيى رســول في 
بيان، إن »القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت 
على 12 عبوة ناســفة و9 أنفاق أحدها مفخخ تم تدميره، 
ونفق آخر يحتوي عناصر إرهابية تمت معالجته من قبل 
قوات التحالف وقتــل 20 إرهابيا كانوا بداخله في منطقة 

بادوش«.
وأضاف أن »القوات عثرت أيضاً على 42 عبوة ناســفة 
في قرية الســام تم تفجيرها موقعيا، وعلى 15 صاروخا 
نوع كاتيوشــا محلــي الصنع و 13 عبوة ناســفة محلية 
الصنع في منطقة بدنه الكبيــر تم تفجيرها موقعيا، وكما 
عثرت القوات على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع في قرية 

الدوانش تم تفجيرها«.
وتشــهد أطــراف محافظــات نينوى وصــاح الدين 
وكركوك وديالى، عمليات مســلحة بين الحين والآخر، لا 
ســيما على الطرق الرئيســية التي تربطها مع العاصمة 

بغداد، راح ضحيتها العشرات من القتلى.

وشــهدت محافظة ديالى عملية قتل ســبعة رجال من 
عائلة واحــدة، على طريق بعقوبة )مركز محافظة ديالى( 

بغداد القديم )السياحي(، على يد تنظيم »الدولة«.

»تعزيز الأمن«

وبعد بضعة أيــام من الحــادث، زار العبادي محافظة 
ديالى، للاطلاع على واقعها الأمنــي، موجهاً بـ»مضاعفة 

الجهد الاستخباري والملاحقة المســتمرة لخلايا الإرهاب 
وعصابات الجريمة المنظمة والقيام بعمليات استباقية في 
مختلف قواطع محافظة ديالى وتعزيز الأمن والاســتقرار 

في المحافظة«، حسب بيان لمكتبه.
وعقــد العبــادي فــور وصولــه اجتماعاً مــع القادة 
الأمنيين في مقر قيادة عمليات ديالــى، وأكد على »أهمية 
القيام بعمليات دقيقــة ومتواصلة ضد عصابات الخطف 
والجريمــة والتعامــل معهم بــكل حزم وقــوة، وتدمير 

مخابئهم وعــدم منحهم أي فرصة للنجــاة والافلات من 
حكم القصاص العادل«، مشيدا بـ»تعاون أهالي ديالى مع 
القوات الأمنية لبســط الأمن والاستقرار وكشف عناصر 

الإرهاب والجريمة«.
وأطلع العبادي بشــكل تفصيلي على الوضع الميداني 
والأمني لمحافظــة ديالى وعن المهام التي تقوم بها مختلف 
التشكيلات في المحافظة، كما وجه ايضا بـ»تسهيل العودة 

الطوعية للنازحين في المحافظة إلى مناطقهم«.

العبادي يوجه من ديالى بمضاعفة الجهد الاستخباري وملاحقة خلايا »الإرهاب«

عام على تحرير الموصل: مئات المدنيين مصيرهم مجهول... وخروقات لـ»الدولة«

ترميم بيوت تضررت من الحرب في الموصل

كيف ساعد علي وبنت المثنى القوات العراقية على تحديد أهداف التنظيم 
الموصل ـ »القدس العربي«:

تعتبر مهمة تحديد الأهداف ورصد مواقع »الدولة الإســامية«، لإبلاغ 
القوات العراقية بها، من أخطر المهام التي كان يقوم بها بعض الأشخاص 
في الموصل خلال ســيطرة التنظيم على المدينة،  فالأخير تمكن من كشــف 
الكثيرين منهم وقتلهم بأبشع الأساليب، أما من بقي على قيد الحياة منهم 

يشعر بأن الحكومة لم تقدر عمله.
علــي وبنت المثنى يرويــان قصتهما لـ»القدس العربــي«، حول الأعمال 
التــي كانا يقومان بها في المدينة، وكيــف كانا يحددان الأهداف والأوكار 
التــي كان يســتخدمها التنظيــم، إضافة إلــى إعطاء الإحداثيــات للقوات 

العراقية لكي يستهدفها الطيران الدولي والعراقي.
قال علي: »منذ أن ســقطت مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة، بدأت عملي 
كرئيــس لمجموعة مــن المصــادر داخل محافظــة نينوى وبدأنــا بتوصيل 
الأهــداف الحية لقواتنا الأمنية، حيــث كان تواصلنا مع كل أجهزة الدولة 

سواء كان على مستوى دوائر أو ضباط كبار«.
وأضــاف: »ســاهمت أهدافنــا بقتــل ما يقــارب عشــرات العناصر من 
التنظيم بينهم على مستوى وال أو قائد عسكري في تنظيماتهم التراتبية«، 
موضحاً: »كان يعمل تحت أمرتي 17 مصدراً موزعين بين أقضية ونواحي 
مدينــة الموصل، وكنــت أقــوم بتحويل رصيــد تعبئة الهواتــف الخاصة 
بالمصادر من جيبي الخاص حيث كانت تكلفني تلك العملية ما يقارب 300 

دولار شهريا«.
هــدف علي ومن معــه من المصــادر، كان الخلاص من تنظيــم »الدولة« 
بــدون أي مقابل«، مســتدركا: »أنا موظف فــي وزارة الداخلية، مطلبي أن 

انتقل إلى أحد دوائرها في الموصل«.
وتابع:« من معي من مصادر ليســوا موظفــن، وكانوا يتمنون لو جرى 

توظيفهم في الداخلية مكافأة لهم على جهودهم«.
وبين »شــخصيا تلقيــت الكثير من التهديــدات من التنظيــم، وإلى هذا 
الوقــت أتلقــى تهديــدات بالقتــل والنحــر«، راويــا قصة إحــدى قصص 

مصــادره ومجازفتهم، حيــث كان لديه مصدر وهي فتاة تدعى الشــقراء 
»اسم حركي«، كانت زوجة لقيادي في »الدولة«، وكانت تزودنا بتفاصيل 
مهمــة منها قاعــدة بيانات التنظيــم وعمل زوجها، وكذلــك صور وأوراق 

كانت تعتبر بالنسبة لأجهزة دولتنا العراقية بمثابة كنز من الذهب.
أما بنــت المثنى، وهو »لقبها«، قالت: »أنا مــن مدينة الموصل، عمري 23 
سنة، عملت كمصدر مع علي منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2014، حيث تعرفت 
عليــه من خــال تعليق قد وضعه في أحد المنشــورات التــي كانت تهاجم 
التنظيــم علــى صفحات التواصــل الاجتماعي، ودخلت معــه في محادثة 
خاصة، وعرض علــي العمل وطلب مني بعض الأمــور لتأكيد نيتي العمل 

والإخلاص«.
وواصــت: »عملت على تحديــد أهداف التنظيم وأيضــاً كنت اذهب إلى 
ســوق النجفي وباب الطــوب واضعة الموبايل تحــت عبائتي، والتقط فيه 
بعــض الصور من بينها صورة لأبو أيوب العطار في ســاحة باب الطوب، 

وهو يقرأ حكم الإعدام على مجموعة من الشباب الذين عدمهم التنظيم«.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

شــرع القضاة المنتدبون بعمليــة فرزّ وعدّ 
لست  بالتزوير  »المشبوهة«  الاقتراع  صناديق 
محافظات جنوبيــة، وبواقــع 467 صندوقاً، 
وسط تحفظ شديد على نقل عملية التدقيق من 

قبل وسائل الإعلام.
»القدس العربي« حصلــت على معلومات، 
من مصدر داخــل مركز الفرز والعد في معرض 
بغداد الدولــي، بجانب الكرخ مــن العاصمة 
بغداد، أفادت بأن العمليــة التي ابتدأت أمس 
الإثنين، بصناديق محافظة البصرة، يشــرف 

عليها سبعة قضاة.
وطبقــاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشــف 
عن اســمه، فإن »مجموع صناديق المحافظات 
الستة التي ســيتم إعادة فرزّها وعدّها يدوياً 
بلغ 467، توزعــت بواقع 90 صندوقاً للبصرة، 
و67 صندوقاً لميســان، و113 لــذي قار، و119 
لواســط، و93 للمثنى، و85 للديوانية«، مبيناً 
أن »اللجنة باشرت بفتح 41 صندوقاً انتخابياً 
لمحافظة البصرة )حتــى وقت إعداد التقرير(، 
وبعد الانتهــاء من جميــع صناديق المحافظة 

سيتم العمل ببقية المحافظات تباعاً«. 
وطبقاً للمصدر فإن أربعة موظفين يتولون 
تدقيق كل صندوق، مشــيراً إلــى أن »لا وقت 

محددا لإتمام عملية الفرز والعدّ اليدوي«.
ومنذ ســاعات الصباح الأولى، تجمع عدد 
الفرزّ  أمــام مركز  من الصحافيين والإعلاميين 
واضطروا  المفوضية،  دعــوة  على  بناءً  والعدّ 
للانتظار ســاعات طويلة، قبل أن يتم السماح 
لهم بالدخول إلى المركز، لكن من دون كاميرات 

أو حتى هواتفهم النقالة.
وأوضح المصدر إن ســبب ذلــك يأتي بناءً 
علــى توجيه من مجلــس المفوضــن، الذين 

تحفظوا عن الإدلاء بأي معلومة للصحافيين.
والعدّ  الفــرزّ  عملية  بــدأت  المــوازاة،  في 
اليدوي أيضاً في محافظة السليمانية في إقليم 

كردستان العراق.
ونقل الموقع الرسمي لحزب الاتحاد الوطني 
الكردســتاني، عن بريار رشيد المتحدث باسم 
مكتب انتخابات الحزب، أن »عملية العد الفرز 

اليدوي لصناديق الاقتراع التي سجلت عليها 
وأن  بدأت،  الســليمانية  محافظة  في  شكاوى 

القضاة المنتدبين يشرفون عليها«.
صناديق  تدقيــق  عمليــة  انطــاق  فــور 
أعلنت ســتة  الســليمانية،  الانتخابــات في 
احتجاجاً  العملية،  مقاطعتهــم  كردية  أحزاب 
علــى »الاجــراءات« المتبعة من قبــل اللجنة 

المشرفة. 
و»الجماعة  »التغيير«،  حركة  ممثلو  وغادر 
الإسلامية«، و»تحالف الديمقراطية والعدالة«، 
و»الحزب  الكردستاني«،  الإسلامي  و»الاتحاد 
»الشيوعي الكردستاني، و»الحركة الإسلامية 
الكردســتانية«، قاعــة العد والفــرز اليدوي 

احتجاجا على أداء العملية.

»غير شفافة«

وحســب مصادر صحافية، فــإن ذلك جاء 
بعدما قــررت المفوضيــة إجــراء عملية العد 
والفرز اليدوي فــي 188 صندوقاً فقط، وعدم 
وضوح آليات العملية، وإبعاد ممثلي الكيانات 
السياســية بحــدود 15 مترا عــن عملية فرز 
الصناديق، فيما اعتبر المنسحبون أن العملية 

»غير شفافة«.
وعقب ذلك الإجراء، دعــت كتل »التغيير« 
الإسلامي  و»الاتحاد  الإســامية«  و»الجماعة 
الكردســتاني«، إلى اعتبار نتائج الانتخابات 
في إقليم كردســتان المعلنة مــن قبل مجلس 
المفوضين الســابق »كأنها لم تكــن«، مطالبةً 
بقيام المفوضية المنتدبة باجــراء العد والفرز 

الكلي الشامل لمحافظات الاقليم وكركوك.
وقالت الكتل الثلاث في بيان، »نحن الكتل 
النيابيــة الثلاث في مجلس النــواب العراقي 
لدورتــه الثالثــة، اعلنــا ســابقاً ان العملية 
الانتخابيــة الأخيــرة التي جــرت لانتخاب 
مجلــس النــواب العراقي شــابها الكثير من 
التزويــر وتحريــف إرادة الناخبــن، حيث 
رفضنــا الاعتــراف بنتائجها بعدمــا تبين لنا 
ان بياناتهــا مــزورة ومغايرة تمامــاً للواقع 
وفي  معروفة،  سياســية  كأحــزاب  ولحجمنا 
ذلك الوقت تحملنا ولم نسلك اسلوب الرفض 
الجماهيري، ايماناً منا أن يحل العقلاء المشكلة 
ويقوموا بتصويب مســار العملية الانتخابية 
وإظهار النتائج الحقيقية لكل طرف، وبدلًا من 

ذلك سلكنا الطرق القضائية والتشريعية«.
مختلفة  تقاريــر  أكدت  »بعدمــا  وأضافت، 
لمجلس الــوزراء ولجنة تقصــي الحقائق في 
مجلس النواب وجود تزوير، ثم اتجه مجلس 
النــواب إلى إصــدار قرار ثم قانــون تعديل، 
وكذلك تجميد المفوضين واســتبدالهم بقضاة، 
كنا ننتظر منهم أن يحققــوا العدالة ويقوموا 
بتصويب العمليــة الانتخابية من خلال إعادة 
العــد الكامل )...( وتكون إعــادة العد والفرز 
اليدوي لــكل الصناديق داخل وخارج العراق 
وللتصويــت العــام والخاص، لكــن فوجئنا 
بإصدار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين 
قرارهــم الذي ينص على اجــراء العد والفرز 

الجزئي وفقط للصناديق المشكو منها«.
 وزادت: »نعتبــر أن هذا لا ينســجم لا مع 
نص القانون المشار اليه ولا مع مطالب الشعب 
ومطالبنا نحن كأحزاب سياسية متضررة من 
التزوير، وليــس بالامكان تصويــب العملية 
الانتخابية الا مــن خلال اعادة العد الكلي لكل 
محطات الاقتــراع وبالأخص فــي محافظات 
اقليم كردســتان، ونحن كانت طعوننا تشمل 
الانتخابية  الدوائر  في  الانتخابية  العملية  كل 

في اقليم كردستان وكركوك«.

براءة

الثلاثة  السياســية  الأحــزاب  وســجّلت 
ملاحظاتها على »الآلية التي اتبعتها المفوضية 
في كركــوك في عمليــة العد اليــدوي، لكون 
المفوضية لم تقم بإجــراء العد والفرز اليدوي 
لكل المحطات فــي كركوك، خاصــة مع وجود 
الانتخابية  المحطــات  كل  ضــد  مقدمة  طعون 
في كركوك، وكذلك لكــون الآلية التي اتبعتها 
المفوضية غير شــفافة، ولا تنســجم مع نص 
المــادة الاولى مــن القانون التــي تنص على 
وجوب حضــور وكلاء الكيانات السياســية 
لعمليات إعادة العــد والفرز، حيث تم ايقافهم 
بعيداً عــن مكان اجــراء العمليــة ودون ان 
تعلن المفوضية تقريراً يوميــاً عن عملية العد 
والفرز ونسبة التطابق والحشو وغير ذلك من 
التفاصيل التــي يجب ان تطلع عليها الاطراف 
السياســية والشــعب بأكمله، تحقيقــاً لمبدأ 
الشفافية وحفاظاً على نزاهة العملية وتطبيقاً 
للمــادة الاولى من قانــون التعديــل الثالث 

ل‍قانون الانتخابات«.
وقالــت: »نذكر الآن وأمام شــعبنا وابراءً 
لذمتنــا تجاه الوطــن والمواطن أن الســلطة 
القضائية أمام مسؤولية تاريخية فإما سعيها 
الصــادق الواضــح الملموس لاثبــات قدرتها 
فــي الدفاع عــن الحــق والعدالــة، وإما هي 
والتدخلات  للضغوطــات  وراضخة  عاجــزة 

السياسية«.
ودعت إلى »اعتبــار نتائج انتخابات اقليم 
كردســتان المعلنة من قبل مجلــس المفوضين 
السابق كأنها لم تكن، وهناك مبررات قانونية 
لذلــك منها الغاؤها من خــال قانون التعديل 
النتائــج على  تلــك  اعتمــاد اعلان  وكذلــك 
استخدام طرق تواصل الكتروني كوسط ناقل 
للمعلومات من قبل المفوضية السابقة والتي لا 
تجيزها القوانين النافــذة، ونؤكد مرة اخری 

رفضنا لتلك النتائج دون العد الكلي«.
الكلي  والفــرز  العد  بـ»اجــراء  وطالبــت 
الشــامل لمحافظات الاقليم وكركوك مع العمل 
بنظام تقاطع البصمات )...( وعدم احتســاب 
الناخــب  ببطاقــات  المصوتــن  الناخبــن 
الالكترونية لســنة 2014 )غيــر المحدثة(، أو 
بطاقات الناخب )بي في سي( قصيرة الأمد إلا 

بشرط تقاطع البصمة«.
كمــا دعــت الكتل إلــى »ضرورة تســليم 
صحيحــة  نســخة  السياســية  الكيانــات 
ومتكاملة من الهارد دســك الخــاص بالنتائج 
في محافظات الاقليم وكركوك، والذي يتضمن 
صوراً ضوئية لأوراق الاقتراع لجميع المحطات 
مع  المقارنة  لنا  ليتســنى  الانتخابية،  والمراكز 
العد والفرز اليــدوي وتقديم الطعون اصولياً 

حسب القوانين والتعليمات«.
وشــددت على أهمية »المباشرة بالتحقيق 
بعمليــات التزويــر والمتورطين فيها ســواء 
داخل المفوضيــة او المتعاونــن معهم خارج 
المفوضية من الجناة، ولن نقبل بتكليف نفس 
الموظفــن الذين لم يتم ابــراء ذمتهم بالقيام 
بعمليات العد اليدوي في محافظات الاقليم«، 
متابعةً »نؤكــد مرة أخرى أننــا نرفض العد 
والفــرز الجزئي لصناديق الاقتــراع، ونؤكد 
علــى وجوب العد والفرز الشــامل لا ســيما 
بعد ثبوت وجود عمليــات تزوير الكترونية 
في الاقليم ومحافظة كركوك بعد عد جزء من 

الصناديق فيها«.

طالت 467 صندوقاً انتخابياً لست محافظات جنوبية

عمليات العد والفرز لنتائج الانتخابات تتواصل
بغداد ـ »القدس العربي«: وسط مقاطعة أحزاب كردية

يواصل أهالــي محافظة البصرة فــي أقصى جنوب 
العراق، تظاهراتهم لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً 
على تردي الخدمات فــي المحافظة التي تعدّ الشــريان 
الاقتصــادي للعــراق، والمطالبة بفرص عمل لشــبابها 

العاطلين.
الغنيّــة بالنفط، تعتبــر المورد  ورغم أن البصــرة، 
الاقتصــادي الأبــرز للموازنــة الماليــة الاتحادية، غير 
أنها تعانــي من إهمال حكومي كبير، ونقصٍ شــديد في 

الخدمات، أبرزها المياه الصالحة للشرب والكهرباء.
المتظاهرون الذين خرجوا في منطقة باهلة، شــمالي 
البصرة، أحرقوا إطارات العجلات في شــوارع المدينة، 
قبــل أن تقدم قــوات الشــرطة المحلية علــى تطويقهم 
وتفريقهــم بالرصاص الحي، الأمر الــذي أدى إلى مقتل 

شخص وإصابة آخرين بجروح.
وأعلــن محافظ البصرة، أســعد العيدانــي، توقيف 
جميع منتسبي القوة الضاربة التي كانت متواجدة خلال 
التظاهرة التي تم تنظيمها في منطقة باهله، للتحقيق في 

ملابسات مقتل أحد المتظاهرين.
وقال، في حديث للصحافيين، عقــب اجتماع اللجنة 
الوزاريــة مع محافظ البصرة ورئيــس المجلس وقيادة 
عمليات المحافظة، إن »اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل 
وزارة الداخلية والتي وصلت إلى البصرة قررت توقيف 

عناصر هذه القوة«.
وأضاف: »عمليــات التحقيق بــدأت بالفعل على أن 
تقوم اللجنة بالذهاب اليــوم )أمس( إلى موقع الحادث 
لجمع المعلومات واســتدعاء الشــهود مــن المتظاهرين 

والقوات الأمنية«. 
وأشــار إلى أن »هناك عــددا من الحقائــق المتوفرة 
ستسهل الوصول إلى الضالع بقتل المتظاهر باسرع وقت 
ممكن وتســليمه إلى العدالة، في خطــوة لحفظ حقوق 

أبناء مدينة البصرة وعدم المساس بهيبة الدولة«.
وتابع: »أغلب الصور التــي تم التقاطها للمتظاهرين 

تثبت سلمية التظاهرة، وعدم حمل أي سلاح خلالها«.
كذلك، أكد المكتب الاعلامي في رئاســة الجمهورية أن 
الرئيس معصوم وجه الســلطات الأمنيــة والقضائية 
بالتحقيق العاجــل والعادل في حــادث مصرع مواطن 
وإصابة آخرين خــال تظاهرة البصرة، مشــددا على 
»وجوب اتخاذ كل الاجراءات القانونية الكفيلة بإحقاق 

الحق ومحاسبة المسؤولين عن الحادث«.
وأضاف المكتب، حســب بيان رئاسي، ان معصوم أكد 
أيضا على أن »التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل 
السلمية حق يكفله الدســتور، فضلا عن كونه ممارسة 
ديمقراطية سليمة شرط عدم استعمال العنف والاخلال 

بالنظام العام«، داعيا الســلطات الحكومية المعنية إلى 
»اتخــاذ كل الاجراءات اللازمة لحمايــة حياة المواطنين 
كافة، والى فتح حــوار مع المتظاهرين والاســتماع إلى 
مطالبهم وحظر استخدام العنف المفرط ضد التظاهرات 

السلمية لأي سبب كان«.
وشهدت البصرة أمس، انتشاراً مكثفاً للقوات الأمنية 
كما حلق طيران الجيش في سماء المحافظة لمنع اي أرباك 

أمني على خلفية الأحداث هناك.
مــن جهتها، طالبت عضو مجلــس محافظة البصرة، 
بســمة داخل الســلمي، رئيس مجلس الــوزراء حيدر 
العبادي، بالتدخل السريع والفوري لاحتواء الأزمة في 
المحافظة. وقدمت، في بيان، خمســة مطالب، هي »إعفاء 
قائد العمليات وآمر لواء القوة الضاربة وتكليف آخرين 
من المراتب الكفوئــن، على أن يكونوا من اهالي البصرة 
حصراً، ومحاكمة المتســبب الرئيسي لإطلاق النار على 
المتظاهريــن العزل، مما ســبب بمقتل وجــرح الأبرياء 

منهم«.
وشــددت أيضاً على »تســريح العاملين في الحقول 
النفطية من العمالــة الأجنبية والوافدين من المحافظات 
الاخرى، ما زاد منهم على نسبة 20٪ والمنصوص عليها 
في بنود عقود جولات التراخيص«، إضافة إلى »الايفاء 
الكهرباء  الســابقة بأنشــاء محطات توليــد  بالوعود 
وتحليــة الميــاه، والتــي كان اخرها مشــروع القرض 
البريطاني والذي احيل على شــركة بــاك ووتر وعلى 
اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء الكشــف عن مراحل 

تنفيذه«.
وطالبت، حسب البيان، بـ»صرف مستحقات البصرة 
من )البترو دولار( من 2014 ولحد الآن.. قبل ان يُصرف 
دينار واحــد لاعمار المناطق المحــررة او غيرها«، فضلًا 
عن »تكليف وزراء الكهرباء والاســكان والموارد المائية 
والنفط والبلديــات ورئيس هيئة الاســتثمار الوطنية 
والمعنيين لتحريك المشــاريع الخدمية والســكنية التي 
سبق الاعلان عنها وتخصيص المبالغ اللازمة لانجازها«.

ودعت جميع الكتل السياسية إلى »إبعاد البصرة عن 
المحاصصات والتوافقات اثناء تشــكيل الحكومة، وترك 
إدارتها لأهلها دون أي تدخل«، مبينة إن »مطالبة جماهير 
البصرة بحقوقهم المســلوبة انما جاء بعــد ان انهكتهم 
سوء الخدمات وقلة فرص التعيين وكذب الوعود وسوء 
الادارة، وعلى الجميع تصحيح المســار لضمان حقوقها  

ونيل استحقاقاتها من خيرات مواردها«.
وتعــدّ محافظة البصرة »رســمياً« عاصمــة العراق 
الاقتصاديــة، وهي تضــم أضخم الحقــول النفطية في 
البلاد، فضلًا عن خمســة موانئ تجارية نشطة، ومنفذ 
حدودي بري مع إيــران، وآخر مع الكويــت، فضلًا عن 

كونها ترفد موازنة البلاد بنحو 95٪ من الأموال.

أهالي البصرة يواصلون احتجاجاتهم...
ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل متظاهر
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعربت خمس منظمات حقوقية، عن بالغ اســتنكارها 
وقلقهــا إزاء التنكيــل المنهجي الذي يتعــرض له رئيس 
الجمهورية المنتخب الأسبق محمد مرسي، الذي تم اعتقاله 
فــي 3 يوليو/ تموز 2013  في أعقــاب 3 أيام من مظاهرات 
احتجاج ضده، ثم انقلاب عســكري قاده في اليوم نفسه 
رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي، وناشدت 

المنظمات، المجتمع الدولي، لإنقاذ حياته.
 المنظمات الخمس وهي مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنســان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور 
جيســتس، ومركز عدالة للحقــوق والحريات، أوضحت 
في بيان أن »حالة مرسي ليست استثناء، لكنها ترمز لمدى 
بشاعة التنكيل في السجون المصرية بالسجناء من شتى 

الاتجاهات السياسية، إسلامية وعلمانية«.
ولاحظت أن »عملية التنكيل المنهجي المنظم بالسجناء 
تجري تحت ســمع وبصــر النيابة العامــة وعدة هيئات 
قضائيــة والمجلــس القومي لحقــوق الإنســان )التابع 
للحكومة( والبرلمان ووزارة الداخلية ورئيس الجمهورية 

الحالي«.
 وحمّلت هذه الأطراف المسؤولية الأخلاقية والسياسية 
والجنائية عن حياة مرســي، ونحو 650 ســجينًا آخرين 
لقــوا حتفهم منذ منتصــف عام 2013 نتيجة الممارســات 
الإجرامية ذاتهــا، الســائدة في الســجون المصرية من 

تعذيب وإهمال طبي وسوء معاملة.
وقارنت »بــن المعاملــة الطيبة التي لاقاهــا الرئيس 
الأســبق حســني مبــارك ومعاونــوه فــي الســجون 
والمستشفيات أثناء فترة محاكمتهم، وما يواجه الرئيس 
الأسبق محمد مرسي)66 ســنة( منذ لحظة تحديد إقامته 

في مقر الحرس الجمهوري في 3 يوليو/ تموز  2013 تحت 
حراســة رئيس الحرس الذي أصبح مؤخرًا وزير الدفاع، 
وحتى إجراءات انتقامية قاســية تعكس بشــكل واضح 
نموذجــا للمعاملة التي يلاقيها الســجناء عقب 3 يوليو/ 

تموز 2013«.
وأشــارت إلى أنه: »لم يحــل كونه كان يومًا رئيسًــا 
منتخبًــا للدولــة دون إخفائه قســريا لمدة أربعة اشــهر 
بمعزل عن أســرته والعالم الخارجي، بعــد نقله من مقر 
الحــرس الجمهوري في 5 يوليو/ تمــوز 2013، حتى ظهر 
للمرة الأولى في محاكمة جرت  في أكاديمية الشــرطة في 

4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه«.
مرسي، وفق بيان المنظمات »لم يتمكن من التواصل مع 
محاميه أو مع القاضي بســبب  احتجازه  بقفص زجاجي 
حاجب للصــوت أثناء المحاكمــة، ما أدى إلــى اعتراض 
محاميه وانسحابه، قبل أن يخضع للحبس الانفرادي لمدة 

3  سنوات في سجن المزرعة في منطقة سجون طرة«.
 كذلك »أسرته لم تتمكن من زيارته سوى مرتين، الأولى 
في سجن برج العرب في  6 نوفمبر/ تشرين الثاني  2013، 
والثانية  في 4 يونيو/ حزيران 2017 في ســجن المزرعة، 
حتى اضطــرت لرفع قضية أمام محكمــة القضاء الإداري 
لمجرد تمكينها من ممارســة حقها وحق مرســي الطبيعي 
والقانوني في الزيــارة، يفترض أن تصدر المحكمة حكمها 
فيها اليــوم الإثنين)أمس( 9 يوليو/ تمــوز 2018«، طبقاً 

للبيان.
وأعربت عــن أملها بأن »يتم التصحيــح الفوري دون 
إبطاء لهذا الوضع بالنســبة لمحمد مرســي ولعشــرات 
الألوف الآخرين من شــتى الاتجاهات السياســية وغير 

المنتمين لأي اتجاه سياسي«.
وطالبت بـ»تمكين المنظمات الحقوقية المستقلة المصرية 

والدولية وهيئة الصليب الأحمر الدولي من زيارة مرسي، 
ومن تقصي حالة السجون في مصر«.

وناشدت »الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي 
لحقوق الإنســان ورؤســاء وقادة دول العالم، وخاصة 
الدول التي سبق أن اجتمع رؤساؤها مع الرئيس الأسبق 
مرســي، بمطالبة الحكومة المصرية بمعاملة رئيس الدولة 
الأسبق محمد مرسي وجميع مواطنيها بإنسانية واحترام 
داخــل وخارج الســجون، بمقتضى التزاماتهــا الدولية 

ودستور الدولة المصرية«.
وتزامن بيــان المنظمات مــع نظر الدائــرة الأولى في 
محكمة القضاء الإداري، برئاســة المستشار عمر ضاحي 
نائب رئيس مجلــس الدولة،  أمس، الدعــوى المقامة من 
المحامي محمــد فهمي بهــي الدمياطي، وكيلا عــن أبناء 
مرسي، ضد وزير الداخلية بصفته، للمطالبة بتمكينهم من 
زيارة والدهم فى ســجن مزرعة طرة، حيث قررت المحكمة 
تأجيل نظر الدعوى القضائية لجلســة 10 سبتمبر/ أيلول 

المقبل.
إلى ذلك، أصدرت جماعة »الإخوان المسلمين«، بياناً في 
ذكرى ما تســميها الجماعة »مجزرة الحرس الجمهوري«،  
حيث قالت  إن »فجر الثامن من تموز/ يوليو 2013 سيظل 
محفورا في التاريخ الإنساني؛ فهو اليوم الذي كشف فيه 
عســكر الانقلاب عن وجههم الدمــوي، إيذانا ببدء حقبة 
ســوداء من تاريخ مصــر حفلت  ـ  وما زالــت  ـ  بالمجازر 
الوحشــية والقتل والاختطاف لخيرة أبناء مصر والزج 

بهم في غياهب السجون«.
وأضافت: »في مثل ذلك اليوم قبل خمس سنوات وعقب 
انتهــاء الضحايا من الركعــة الثانية من صــاة الفجر، 
اقترفت قوات العســكر مجزرة الحــرس الجمهوري التي 
عرفت بمذبحة الســاجدين؛ حيث ســقط 51 قتيلا و435 

مصابــا  ـ  وفق بيانات وزارة الصحــة  ـ  وتعرض المئات 
للاعتقال بتهم ملفقة، منها التجمهــر والتعدي على أفراد 

القوات المسلحة«.
وأشــارت إلى أنها رفضت »انقلاب العســكر منذ اليوم 
الأول، وتصــدوا له بــن كل الثوار الأحرار من الشــعب 
المصري وقدموا  ـ  وما زالوا ـ  في ســبيل ذلك التضحيات 

الجســام، ولن يتوقفوا أو يتخلّوا عن دورهم الوطني بين 
أبناء الوطن مهما كانت التضحيات«.

وتابعت أن »تلك الدماء الغالية ستظل شاهد حق على 
كل المجرمين، وشــاهد حق أيضا علــى التضحية والفداء 
في ســبيل حرية مصر ونهضــة شــعبها وانطلاقه نحو 

المستقبل«.

محكمة تؤجل نظر دعوى تمكين أبناء الرئيس المعزول من زيارته 

مصر: خمس منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة مرسي

محمد مرسي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

  ـ  من تامر هنداوي:

يواصل الصحافيــون المصريون محاولة التصدي 
لقانون صحافة يحد مــن حريتهم وافق عليه البرلمان 
بشكل مبدئي قبل فترة، وفيما سيعقد مجلس النقابة 
اجتماعاً لبحث الأمر اليوم، ســاند قسم التشريع في 
مجلس الدولــة، الصحافيين، معلنــاً أن بعض مواد 

القانون مشوبة بـ»عوار دستوري«
عبد المحســن ســامة، نقيب الصحافيين، أعلن أن 
مجلس النقابة ســيجتمع اليوم الثلاثاء لمناقشة أزمة 

القانون.
وأضــاف في تصريحــات صحافيــة: »هناك مواد 
مقبولة للجميع في مشــروع  القانون وأخرى مختلف 
عليهــا، ومجلس النقابــة أرســل ملاحظاته لرئيس 
البرلمان، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام، والمستشــار 
عمــر مروان، وزير شــؤون مجلس النــواب، وكذلك 

مجلس الدولة«.
النواب  مجلــس  أعضــاء  مــن  عــدد  وتضامــن 
النقابة في رفضهــا للقانون.فالكاتب  الصحافيين مع 
الصحافي أسامة شرشــر، عضو مجلس النواب، عبّر 
عــن دعمه  بـ»صــورة كاملة لنقابــة الصحافيين في 
الملاحظات التي أبدتها على قانــون تنظيم الصحافة 
والإعــام«. وأكد في بيــان رفضه »من حيــث المبدأ 
لمشــروع القانون بصورته الحالية التــي تضم عددا 
من المواد التي يمسها عوار دستوري، وتقييد حريات 
الصحافيين والإعلاميين خاصة المادة 29 التي تســلب 
الصحافيين أحد أبرز مكاســبهم وهو منع الحبس في 

قضايا النشر«.
وشــدد على »عدم القبول بأي حــال من الأحوال 
بقانون فيه أي قيود علــى الصحافيين أو الإعلاميين 
أو يتضمــن صورة من الوصايــة للهيئات الصحافية 
والإعلامية الثلاث على العمل الصحافي والإعلامي«، 
مشــيرا إلى أن »محاولات البعض لتســويق مشروع 

القانون على أنه أفضل قانون غير مجدية«.
وتابــع: »لذلك أؤكد رفضي لهذا المشــروع، خاصة 
وأن تقرير مجلس الدولة قد أكد شبهة عدم دستورية 
بعض مواد القانون، والتاريخ لن يرحم كل من يساهم 

في تكبيل حرية الصحافة والصحافيين«.
وحسب شرشر »حرية الصحافة والكلمة ستنتصر 
والكلمات  الشــعارات  عن  بعيدا  الصحافيين،  بإرادة 
الرنانة، لأن هذه الحرية كفلها الدستور بمواد صريحة 

لا لبس فيها، خاصة المادة 71 من دســتور 2014 والتي 
وافق عليها الشعب المصري بأغلبية تخطت ٪98«.

وذكر أن »المــادة 71 من الدســتور تحظر أي وجه 
لفرض رقابة على الصحف ووســائل الإعلام المصرية 
أو مصادرتهــا أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز اســتثناء 
فرض رقابة محــددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة 
العامــة، ولا توقع عقوبة ســالبة للحرية في الجرائم 
التــي ترتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم 
المتعلقــة بالتحريض علــى العنــف أو بالتمييز بين 
المواطنــن أو بالطعن فــي أعراض الأفــراد، فيحدد 

عقوباتها القانون«.
كما شــدد على »رفضه التام لمواد تشكيل مجالس 
إدارات الصحف القومية، التي تســمح بهيمنة الهيئة 
الوطنيــة للصحافة علــى هذه المجالــس بادعاءات 
واهية«، منوها إلى أن »الطريق الصحيح هو انتخاب 
مجالــس الإدارات من الجمعيــات العمومية التى هي 
صاحبة الحق الأصيــل في الاختيار بــا وصاية من 

أحد«.
وأضــاف : »أؤيد كنائب وصحافــي كل الخطوات 
والإجراءات القانونية التي اتخذتها نقابة الصحافيين 
للحفاظ على مكاسب الجماعة الصحلفية، وللحيلولة 
دون هيمنة أو ســيطرة هيئة بعينهــا أو فريق بعينه 
علــى صاحبة الجلالة التي ســتظل بــدون أي قيود 
داعمة للدولة المصرية، ومتبنية لحرية الفكر والكلمة، 

ومعبرة عن آمال وآلام الوطن والمواطن المصري«.

عوار دستوري

وانتهى قســم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة 
المستشــار مهنــد عباس، إلــى وجود شــبهات عدم 
دســتورية ببعض أحكام مشــروع قانون الصحافة 
الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته أخيرا وأحاله 

لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.
 وأضاف فــي تقريره أن »المــادة 12 تنص على أن 
للصحافــي أو للإعلامي في ســبيل تأدية عمله الحق 
والاجتماعات  والجلســات  المؤتمــرات  حضــور  في 
العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في 
الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، بعد الحصول 
على التصاريح اللازمة، وهذه المادة بها شــبهة عوار 
دســتوري وانتهــاك لحريــة الصحافة التــي كفلها 

الدستور«.
 وشــدد على »ضــرورة حذف اشــتراط حصول 
الصحافي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة 

حقه في حضور المؤتمرات والجلســات والاجتماعات 
العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في 

الأماكن العامة غير المحظور التصوير فيها«.
وعلق التقرير أيضاً على »المادة 6  من القانون التي 
تنص على أنه: لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في 
جمهورية مصر العربيــة أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو 
فروع لمواقــع إلكترونية تعمل من خــارج الجمهورية 
إلا بعــد الحصول علــى ترخيص بذلــك من المجلس 
الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا 

الشأن«.
وبــن أن »هذه المــادة بنصها الحالي تثير شــبهة 
عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف تنظيم 
ممارســة وحماية حرية الصحافة والإعلام من خلال 
ملكية المؤسسات الصحافية والإعلامية، ومن ثم فكان 
لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي 
يحكم منح التراخيص الــواردة بتلك المادة، بحيث لا 
يكون مقصــورًا على النحو الذي جــاءت عليه المادة 
ويتخلى عن اختصاص الســلطة التشريعية الأصيل 

في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى«.
 وحول المادة 26 التــي تنص على أن : »يحظر على 
الصحافي أو الإعلامي الســعي إلى جلب الإعلانات، 
أو الحصول علــى أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشــر 
الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باســمه على 
مــادة إعلانية، أو المشــاركة بصورتــه أو صوته في 
إعلانــات تجارية مدفوعــة الأجر، ويســأل المخالف 
تأديبيًــا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم بــرد قيمة المبالغ أو 
المزايا التي حصل عليها إلى مؤسســته الصحافية أو 

الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها«.
 ودعــا التقرير إلى »ضرورة حــذف ما ينص على 
إلــزام الصحافي برد تلك الأموال الــواردة في المادة، 
باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم 
التعدي على الأموال الخاصــة أو مصادرتها إلا بحكم 

قضائي«.
 أما يخصوص الفقرة الثالثة من المادة 54 الخاصة 
بتحديد رأســمال الشــركات التي يرخص لها بالبث 
التلفزيونــي أو الإذاعي، والتي تنص على أن:« يجوز 
للمجلس الأعلى ولاعتبــارات يقتضيها الصالح العام 
وبقرار مســبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل 
رأس مالها عن القيم المشــار إليهــا«، باعتبار التقرير 
أن  »الإبقاء علــى هذا النص يعد تمييــزًا منافيًا لمبدأ 

المساواة المنصوص عليه بالدستور«.
 وأضــاف أن »مشــروع القانون أغفــل أمورا كان 
يقتضي عليه تنظيمها وفقًا لما أقره الدســتور، إذ أغفل 

تنظيم أمرين في غاية الأهميــة، يمثل إغفالهما عوارًا 
دســتوريًا، أولهما: عــدم تحديد الطريقــة أو الأداة 
التي يتــم بموجبها تحصيل الضرائب والرســوم من 
الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم 
تراخيــص إعادة البــث من مصر وإليهــا، وتحصيل 
المجلس الأعلى للضرائب علــى الإعلانات في المواقع 
الإلكترونيــة والمدونــات والحســابات الإلكترونية 
على مواقــع التواصــل الاجتماعي، وهي الوســائل 
التي نوه القســم بضــرورة النص عليها بمشــروع 
القانون تماشــيًا مع الدســتور«. أما الأمر الثاني فهو 
»نص يســمح بالطعن أمام محكمــة القضاء الإداري 
على قرارات المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام بإغلاق 
المواقــع الإلكترونية المؤسســة في مصــر، أو مكاتب 
وفروع المواقع الإلكترونية التي تعمل من الخارج دون 
الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، كما يسمح 
للمواقع وأصحاب الحســابات الشــخصية  بالطعن 

والمدونات التي قرر المجلس حجبها«.

تشييع القانون

وتعليقاً على التقرير قــال عمرو بدر عضو مجلس 
نقابة الصحافيين، إن قانون تنظيم الصحافة الجديد، 
قُتل بعــد ملاحظات مجلــس الدولة حولــه، وعلينا 

تشييعه.
وأضاف في تصريحات صحافيــة، أن »ملاحظات 
مجلــس الدولــة حول عدم دســتورية بعــض مواد 
القانون، تتســق مع رأي نقابة الصحافيين،  مشروع 
خاصة وأن النقابة أكدت ســابقًا أن مشروع القانون 
يشوبه العوار الدستوري، نظرًا لموافقة البرلمان عليه 
دون العــرض على النقابة، بما يخالــف المادة 70 من 
الدســتور«، موضحًا أن »مجلس النــواب لم يعرض 
مشــروع القانون على النقابة في شكله الجديد وبعد 
تقســيمه لثلاثة قوانين، فضلا عن المــواد التي أكدت 

النقابة مُسبقًا عدم دستوريتها«.
وتابع: ســيعقد مجلس نقابة الصحافيين اجتماعًا 
الثلاثــاء المقبل، ســنناقش خلاله الطلــب الُمقدم من 
183عضو في الجمعية العمومية، لعقد جلسة عمومية 
طارئة رفضا للقانون، وأكثر من نصف أعضاء المجلس 

يوافقون على عقد العمومية الطارئة«.
وأوضح أن »ما تم تسريبه من تقرير مجلس الدولة 
حول مشــروع القانــون ليس كل شــيء«، مؤكدًا أن 
»المواد التي اعترض على دستوريتها المجلس أكثر مما 

تم تسريبه«.

صحافيو مصر يواصلون معركة إسقاط قانون يحدّ من حريتهم...
ومجلس الدولة يساندهم

مصر تنفي التوصل لسبب
 سقوط إحدى طائراتها عام 2016

■ القاهــرة  ـ  »القدس العربي«: أصدرت النيابــة العامة المصرية بيانًا، أمس 
الإثنين، بيانا أكدت فيه أنها ما زالت تباشر تحقيقاتها بشأن حادث سقوط طائرة 
مصر للطيران القادمة من مطار شارل ديغول في باريس، الذي وقع في مايو/ أيار 

.2016
وشددت على أن »لا صحة لما تداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى 

سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق في قمرة قيادتها«.
وأكدت أن »ما أثير من تصريحات في المواقع الإخبارية، مفادها تحديد ســبب 
ســقوط الطائرة بحدوث حريق في قمرة قيادتها، قول لا يســتند إلى أســاس، 

خاصة وأن التحقيقات في هذا الخصوص ما زالت جارية«.
وأوضحت أن »الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعي العثور على بقايا مواد 
متفجرة في أشــاء الضحايا وبعض المواد المعدنية والبلاســتيكية والصلبة من 

حطام الطائرة والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها في موقع الحادث«.
 وجاء بيان النيابة المصرية ردا على تقارير نشــرتها صحف ومواقع إخبارية 
نقلا عن المكتب الفرنسي للتحقيق في حوادث الطيران المدني، المعروف اختصارا 

باسم )بي إي إيه(.
وقال المحققون الفرنســيون فــي بيان الجمعة الماضيــة، إن »الفرضية الأكثر 
احتمالا هي أن النار اشتعلت في مقصورة القيادة، بينما كانت تحلق الطائرة على 

ارتفاع كبير، وانتشرت النيران سريعا، ما أدى لفقدان السيطرة على الطائرة«.
وأشــاروا إلى أن »التسجيلات يســمع فيها أصوات أفراد الطاقم، يتناقشون 

بشأن النيران، وأن الأنظمة اكتشفت دخانا داخل الطائرة«.
مكتب التحقيقات، وفق بيانه »ينتظر التقرير النهائي المصري بشأن الحادث، 

لفهم أسباب الاختلاف في الاستنتاجات بين الجانبين«.
ولقي 66 شــخصا فضلا عن أفراد طاقــم الطائرة مصرعهم، حينما ســقطت 
الطائرة المتجهة من باريس إلى القاهرة، شــرقي البحر المتوســط في مايو/ أيار 

الماضي.
وجاء تحطم الطائرة بعد سبعة أشهر فقط من تفجير طائرة روسية فوق شبه 

جزيرة سيناء المصرية، يرجح أن يعود لـ»عمل إرهابي«.

 اعتقال مسؤول مصري بارز متلبسا برشوة
■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: أعلن جهاز رقابي في مصر، أمــس الإثنين، اعتقال 

مسؤول مصري بارز متلبسا برشوة، وفق مصدر رسمي. 
وألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصــر »القبض على رئيس مصلحة الجمارك 
)لم تســمه(، متلبسًــا بتقاضي رشــوة بالعملات المحلية والأجنبية من بعض 
المخلصــن الجمركيين مقابل تهريــب بضائع محظور اســتيرادها )لم تحددها(، 
ودون سداد الرســوم الجمركية المســتحقة عليها«، وفق ما نقلته وكالة الأنباء 

المصرية الرسمية.
وأشارت إلى أنه جارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من محامي المســؤول البارز، غير أن 
هيئة الرقابة الإدارية كشفت بشكل لافت في الفترة الأخيرة عن عدة وقائع فساد 

في البلاد، وقامت بتحويل مسؤوليها لجهات التحقيق.
ومن بين مهام »هيئة الرقابة الإدارية« طبقاً لقانون إنشــائها كشف المخالفات 
الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي يرتكبها موظفو الأجهزة العامة وضبط 

المتورطين بها، ولديها صلاحية الاستعانة بالشرطة وذوي الخبرة.

■ الخرطوم  ـ الأناضول:  تبدو الخرطوم أكثر اســتعدادا 
للاقتراب مــن الولايات المتحدة الأمريكيــة، بحثا عن علاقة 
جديدة، بعد ســنوات من الخــاف الظاهر، رغــم التعاون 

السابق بين البلدين في ملفات بعينها.
وظل السودان حريصا على التعاون مع الإدارة الأمريكية 
والتزامه بشــروط واشــنطن ومطالبها، لكن ذلك لم يشفع 
لإزالته من قائمــة الــدول الراعية للإرهاب، وهــي العقدة 

الكبرى، حسب محللين وخبراء سودانيين. 
ومع اقتراب بدء الجولة الثانيــة من الحوار بين البلدين، 
تباينت الأراء بشأن إمكانية اســتجابة واشنطن لرفع اسم 

الخرطوم من القائمة. 
والإثنــن الماضــي، أعلن وزيــر الخارجية الســوداني، 
الدرديري محمد أحمد، عن زيارة إلى الولايات المتحدة خلال 
الأيام المقبلــة، لإطلاق جولة الحوار الجديدة.  والســودان 
مدرج علــى قائمــة وزارة الخارجية الأمريكية لمــا تعتبرها 
»دولًا راعية للإرهاب«، المدرج عليها منذ عام 1993، بســبب 

استضافته زعيم تنظيم »القاعدة« الراحل، أسامة بن لادن. 

مطلب سوداني 

وكيل خارجية الســودان، عبــد الغني النعيــم، قال إن 
»الخرطــوم تمضي في طريق المرحلــة الثانية )من الحوار(، 

والتي نهــدف فيها إلى إزالة اســم الســودان مــن القائمة 
الأمريكية المعنية بالإرهاب«.

وأضاف أن بلاده تســعى أيضاً إلــى »الارتباط الإيجابي 
البناء مع الولايــات المتحدة، بناءً على مــا تحقق من تطور 
مهم في علاقاتنا وفقاً لخطة المسارات الخمسة، والتي عززت 

الجدية والمصداقية والثقة بين البلدين«.
ودخلت علاقات البلدين في مرحلة جديدة، منذ السادس 
من أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، حينما ألغــى الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات على السودان، لكنه أبقى 

عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ 1993. 
ورفــع العقوبــات جاء بنــاءً على خمس مســارات، من 
بينها تعاون الخرطوم مع واشــنطن فــي مكافحة الإرهاب، 
والمساهمة في تحقيق السلام في جنوب السودان، إلى جانب 
الشأن الإنســاني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين 

من النزاعات. 

ومنذ ذلــك الحين توافدت على الســودان وفود أمريكية، 
لبحــث قضايا متعلقة بحقوق الإنســان والحريات الدينية، 
وأوضاع اللاجئين في البلاد، وكذلك قضية دارفور والنازحين 

فيها، وقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. 

قرارت غير مؤثرة 

وأصــدرت الإدارة الأمريكيــة أخيرا، قــرارات لصالح 
الخرطوم، وهو ما دفع الحكومة السودانية والحزب الحاكم 
)المؤتمر الوطني( إلى الترحيب بها. ففي 29 يونيو/حزيران 
الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة في مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية )أوفاك(، قرارًا يقضي بالســماح 
بتمويل كافة الصادرات من المنتجــات والأجهزة والمعدات 

الزراعية والطبية للسودان. 
كما أصدرت الخارجية الأمريكية في اليوم ذاته تقريرها 
الســنوي عن مكافحة الاتجار في البشر، وأشارت فيه إلى 
الجهود الكبيرة التي يبذلها الســودان في هذا الإطار، وفي 

مكافحة الهجرة غير المشرعية. 
القيــادي في الحزب الحاكــم، وزير الصحــة في ولاية 
الخرطوم، مأمون حميدة، اعتبر أن قرار الخزانة الأمريكية 

»ليس ذا أثر على القطاع الصحي في البلاد«.
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الرســمية »سونا«، 
الخميس، القرار »لا يمثل شيئا إضافيا أو تغييرا حقيقيا في 

الخدمات الطبية؛ تشخيصيا أو علاجيا«.
وعزا ذلك إلى »تمكن الســودان من شــراء كافة المعدات 
الطبية وأفضلهــا، من الــدول الأوروبية وبعــض الدول 
الآســيوية«.  بعض الخبراء نظر إلى القــرارات الأمريكية 

علــى أنها »خجولة، ولا ترقى لأن تعبــر عن موقف أمريكي 
حقيقي، يأذن باقتراب الســودان من إزالة اسمه من قائمة 

واشنطن السوداء«.
وظل الســودان حبيس هذا القائمة لحوالــى 25 عاماً، 
ما يعني اســتمرار فرض قيــود عليه تشــمل حظر تلقيه 
المســاعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود 

على بنود أخرى. 
ورأى المديــر الســابق لإدارة الأمريكتــن فــي وزارة 
الخارجية، السفير الرشــيد أبوشامة، أن من الصعوبة في 

الوقت الراهن أن يرفع اسم السودان. 
لكن أبوشامة أشار إلى »تجاوب الحكومة السودانية مع 

المطالب الأمريكية وتعاونها بشكل كبير في تنفيذها«.
وأضــاف: »هنــاك عقبة أمام ذلــك، وهي أن قــرار رفع 
العقوبات مرتبــط بإحالة ملف دارفور مــن مجلس الأمن 

الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية«.
وكان مجلس الأمن الدولي أحال فــي قراره الذي صدر 
عــام 2005، ملف النزاع في دارفور، إلــى المحكمة الجنائية 
الدولية؛ للنظر بشــأن ارتــكاب قــوات حكومية وأخرى 

متمردة جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية. 
ومنذ 2003، يشهد إقليم درفور نزاعًا مسلحًا بين القوات 
الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالى 300 ألف 

شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة
اللوبي  »ضغوطــات  أن  الســوداني  الســفير  وأوضح 
المســيحي اليهــودي فــي الكونغرس الأمريكــي، وبعض 
الدول الأوروبية مثل فرنســا، قد تساهم في عدم رفع اسم 

السودان من القائمة«.
وأشــار إلى أن »أقصى ما يمكن أن يتحقــق هو أن تزال 

العقوبــات المفروضة بقــرارات، مثل تســهيل التعاملات 
المالية البنكيــة وخلافه، ما يمهد في المســاعدة لمفاوضات 

مستقبلية«.

تعدد المطالب 

إقــدام الإدارة الأمريكية على رفع اســم الســودان من 
قائمة الإرهاب، خــال جولة الحوار المقبلــة، ليس بالأمر 
اليسير لدى المحللين السودانيين، وغير متوقع قريبا، وذلك 
باعتبار أن واشــنطن طالما دفعت دائما بطلبات متغيرة مع 

كل مرحلة. 
وفي هذا الإطار، بــن الكاتب والمحلل السياســي، عبد 
الرحمــن الأمين أن »الولايات المتحــدة لها مطالب إضافية، 
خلاف ما تحقق في الجولة الأولى من الحوار بين البلدين«.
وضرب أمثلة على ذلك تتعلق بـ»ملف حقوق الإنســان، 
والحد مــن انتهــاكات الحريــات الدينيــة، وتهيئة مناخ 
يسمح بحرية التعبير، وكذلك طي صفحة الحرب وتحقيق 
الســام«. وأضاف »هذه مطالب مقدور عليها، باعتبار أن 
بعضها لا توجد فيه مشــكلة، كالحريات الدينية«. لكنه قال 
إنه صعيد حقوق الإنســان، فهناك تصرفات فردية تسيء 
للحالة بشــكل عــام في البــاد.  وفي 19 أبريل/ نيســان 
الماضي، نقلت وســائل إعلام عن مساعدة وزير الخارجية 
الأمريكي للشــؤون التشــريعية، ماري ووترز، قولها إنها 
ســتركز على المطالبة بمزيــد من التقدم فــي مجال حقوق 

الإنسان والحرية الدينية، في المرحلة الثانية. 
وكان القائم بالأعمال الأمريكي لدى الســودان، أستيفن 
كوستيس، قد أعلن الشــهر الماضي من الخرطوم، »انطلاق 
المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين قريبا«، دون تحديد. 
وفي مضمار هــذه المرحلة، رأى الأمــن أن »وجود حل 
سياسي شــامل في البلاد، يحقق السلام والاستقرار، وهو 
الكفيل برفع اسم الســودان من قائمة الإرهاب، ودون ذلك 
لن يحــدث«.  وأردف: »أي حوار مع واشــنطن ســيكون 
ماراثونيــا، والمطلب الســوداني بإزالته مــن القائمة لن 

يتحقق قريبا«.

مدير الاستخبارات السابق سفيراً للخرطوم لدى واشنطن
■ الخرطــوم ـ  أ ف ب: عيّــن الرئيــس الســوداني 
عمر البشير مدير الاستخبارات السابق، محمد عطا، 
ســفيرا لدى الولايات المتحدة، على ما ذكرت وسائل 
إعــام محليــة، وذلك في مســعى لتعزيــز العلاقات 

الثنائية التي تحسنت العام الفائت.
وأعلنــت وكالــة الأنبــاء الرســمية في الســودان 

)ســونا( تعيين محمــد عطــا، المدير الســابق لجهاز 
المخابــرات والأمن الوطني الواســع النفوذ، ســفيرا 

جديدا للخرطوم لدى واشنطن.
وقــال عطا بعــد لقائــه البشــير أول أمــس الأحد 
»الرئيــس البشــير طلب منــي العمل بجهد لتحســن 

العلاقات بين البلدين«، حسب ما نقلت الوكالة عنه.

مرحلة ثانية للحوار بين الطرفين... وملف دارفور يشكل عقدة

هل ينجح السودان في شطب اسمه من قائمة أمريكا السوداء؟
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عواصم – »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

في خرق واضح لبنــود التفاق في الجنوب بين 
المعارضة الســورية والــروس قــال مقاتلون من 
المعارضة إن قــوات النظام وميليشــياته فرضوا 
حصاراً أمس الاثنين على جيب المعارضة في مدينة 
درعا وإنهم فــي طريقهم للســيطرة بالكامل على 
المدينــة التي كانت مهد الانتفاضة ضد حكم بشــار 
الأســد. وقال أبو شــيماء المتحدث باســم مقاتلي 
المعارضة في المدينة الواقعــة في جنوب البلاد إن 
عــدة آلاف محاصرون الآن بعــد أن دخل الجيش 
قاعدة رئيســية غربــي المدينة دون قتــال. وقال 
المتحدث لرويتــرز إن الجيش والمقاتلين المتحالفين 

معه طوقوا درعا بالكامل.
وتعد درعا رمــزاً للاحتجاجات الســلمية ضد 
الحكم الســلطوي التي امتدت إلى مختلف أرجاء 
سوريا. وســحقت السلطات الاحتجاجات مما مهد 
الطريق للحرب في البــاد. وكان ممثلو المعارضة 
وضباط روس توصلــوا إلى اتفاق يــوم الجمعة 
يقضي بتســليم درعا وبلدات أخــرى في محافظة 
درعــا الجنوبية على الحدود مــع الأردن في نصر 

جديد للأسد وحلفائه الروس والإيرانيين.
وقبل الاتفاق أجبرت العديد من القرى والبلدات 
في محافظة درعا على العودة لســيادة الدولة بعد 
حملة قصف جوي روسي عنيف على مراكز حضرية 
مما أدى إلــى أكبر موجة نــزوح للمدنيين منذ بدء 
الصراع قبل أكثر من ســبع سنوات. ومن المفترض 
أن الاتفاق يسمح للمقاتلين الذين يرفضون السلام 
بالمغادرة لمناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال 

البلاد قبل تسليم الأسلحة وعودة سيادة الدولة.
وقال أبو شيماء إن هناك مقاتلين كانوا يرغبون 
في الذهاب إلى إدلب التي تســيطر عليها المعارضة 
لكن هذا الطلب قوبل بالرفض بعد الحصار مشيراً 
إلــى اجتماع عقد أمــس الأحد قال إن وســيطا مع 
الجيــش رفض فيــه بوضــوح طلبهم المغــادرة. 
ويقــول المقاتلــون إن الاتفاق لا يســمح للجيش 
بدخول معاقلهم ويسمح بتشكيل قوات محلية من 

المقاتلين السابقين تحت إشراف الشرطة العسكرية 
الروســية. وقال أبو شــيماء إن هنــاك الكثير من 
المخاوف وإنهم لا يثقون في الروس ولا في »النظام« 
وتابع أن المعارضين الباقين في مدينة درعا مازالوا 

متحصنين في مواقعهم على جبهة القتال.
وأضاف مفــاوض آخــر للمعارضــة إن جولة 
جديدة من المحادثات مــع ضباط روس مقررة بعد 
ظهر أمس بشــأن مصير المدينة والترتيبات الأمنية 
بعد عودتها لسيادة الدولة. واكد المفاوض ويدعى 
أبو جهاد إنهم ســيعملون مع الروس على تشكيل 
قوة محلية من السكان لمنع دخول الجيش إلى درعا 

بضمانات روسية.

تهديد إسرائيلي

من جهتها هددت إســرائيل أمــس الاثنين »برد 
عنيف« علــى أي محاولــة من القوات الســورية 
للانتشــار في منطقة حدودية منزوعة السلاح في 
هضبة الجولان حيث تتقدم القوات الســورية في 
مناطق خاضعة لمقاتلي المعارضــة بجنوب البلاد.

وتم إعلان منطقة منزوعة الســاح بموجب هدنة 
تراقبهــا الأمم المتحــدة وقعــت قبــل 44 عاما بين 

الدولتين.
وشــنت قوات النظام بدعم روسي هجوماً على 
محافظة درعا جنوب البلاد ومن المتوقع على نطاق 
واســع أن تتحول بعد ذلك للقنيطرة التي يسيطر 
عليهــا مقاتلو المعارضــة والتي تقع فــي جزء من 
هضبة الجولان تشــمله الهدنة. وتخشى إسرائيل 
من أن الرئيس الســوري بشــار الأســد قد يسمح 
لإيــران وجماعة حزب الله اللبنانية بنشــر قوات 
في المنطقة بما يمنحهمــا موطئ قدم قرب حدودها. 
وتســاند طهران والجماعــة اللبنانية الأســد في 

الصراع المعقد في سوريا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
أمام نواب حزبه »سنلتزم تماما من جانبنا باتفاقية 
فك الاشــتباك لعام 1974 وســنصر علــى الالتزام 
بحذافيرهــا وأي انتهاك ســيقابل بــرد عنيف من 
قبل دولة إســرائيل«. ومن المتوقع أن يُطرح هجوم 
الأسد في جنوب ســوريا خلال محادثات تعقد في 

موسكو غداً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وغضت روسيا إلى حد كبير الطرف عن ضربات 
استهدفت  ســوريا  في  متكررة  إســرائيلية  جوية 
مواقع لإيران وحزب الله وعمليات لنقل أســلحة. 
الروســي فــي الحــرب الأهلية  التدخل  ورجــح 
السورية في 2015 كفة الأسد. لكن دبلوماسيين من 
الجانبين قالوا إن روســيا أوضحت إنها ستعارض 
أي خطــوة تتخذها إســرائيل ويكون من شــأنها 
تعريض حكم الأســد للخطر. وقالت سوريا مساء 
الأحد إن دفاعاتها الجوية صدت غارات إسرائيلية 
على قاعــدة التيفور الجوية فــي محافظة حمص 
حيث قتل ســبعة من الحرس الثوري الإيراني في 
هجوم في التاسع من نيســان/أبريل ألقت دمشق 
وطهران مسؤوليته وقتها على إسرائيل. ورفضت 
إســرائيل التعليق كما هي العادة بشــأن مثل تلك 
العمليــات. وقال ليبرمــان أمس الاثنين »بشــأن 
أمس.. قرأت عنه في الصحف اليوم وليس لدي ما 
أضيفه«. وتابع قائلا »ربما )أضيف( أمراً واحداً هو 
أن سياســتنا لم تتغير. لن نسمح بترسيخ وجود 
إيران في ســوريا ولن نســمح للأراضي السورية 
بأن تتحول لنقطة انطلاق ضد دولة إســرائيل. لم 

يتغير شيء. ليس هناك جديد«. 

إعادة الإعمار

من جهة أخــرى أعلن رئيس النظام الســوري 
بشــار الأســد أمس الإثنين أن إعــادة الإعمار هي 
»أولى الأوليات« في بلاده التي اســتعادت القوات 
الحكومية الســيطرة على القسم الأكبر منها. وقال 
الأســد خلال لقاء مع ديبلوماســيين سوريين في 
وزارة الخارجية، وفق ما نقل حســاب الرئاســة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، إن »إعادة الإعمار 
هي أولى الأولويات في ســوريا )...( للاســتمرار 
بمكافحــة الإرهاب حتــى تحرير كافــة الأراضي 
الســورية مهما كانت الجهة التي تحتلها«. وتسبب 
النزاع في ســوريا منذ العام 2011 بدمار هائل في 
البنى التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومدارس 
ومستشفيات، وبات الدمار يطغى على مدن بكاملها 

جراء المعارك والقصف طوال السنوات الماضية.
الخســائر  كلفة  الدولي  البنك  قــدر  وفي2017، 
الناجمة عن النزاع بـــ226 مليار دولار )183 مليار 
يورو( اي مــا يوازي اربعة اضعاف اجمالي الناتج 
الداخلي قبل النزاع. وكان الأسد قال في وقت سابق 
إن بلاده ترفض مشاركة دول اوروبية وغربية في 
إعادة الإعمار، مؤكداً أنها ســتعتمد أساســاً على 
دعم »الدول الصديقة«. كما قدر كلفة إعادة الإعمار 
بمئتي مليــار دولار كحد أدنى. وكان مســؤولون 
غربيون أعلنوا من جهتهم أن بلدانهم لن تشــارك 
في اســتثمارات إعادة الإعمار في ســوريا، ما لم 
يحصل اتفاق على مرحلة انتقالية لا يشارك الأسد 
فيها. وأشــار الأســد الإثنين أيضاً إلى أن من ضمن 
الأوليات »عودة اللاجئين الذين غادروا ســوريا، 
وتنشــيط المســار السياســي الذي تعرقله بعض 
الدول الغربية وعلى رأســها الولايــات المتحدة«. 
وأسفر النزاع في ســوريا عن نزوح وتشريد أكثر 

من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وتطالب دول تســتضيف اللاجئين الســوريين 
وعلى رأسها لبنان وتركيا بضرورة عودة اللاجئين 
إلى بلادهــم، في وقت تحــذر منظمــات حقوقية 
ودوليــة من أن عودتهم »ليســت آمنــة« بعد رغم 
توقف المعارك في مناطق عدة. واستعادت القوات 
الحكومية خــال العامين الأخيريــن بفضل الدعم 
الروسي السيطرة على جبهات عدة في البلاد على 
الجهادية.  والتنظيمات  المعارضة  الفصائل  حساب 
وباتت تســيطر على أكثر من ســتين فــي المئة من 

مساحة البلاد.
ميدانيــاً دخلت قــوات النظام الســوري أمس 
الإثنين، بلدتي تل شــهاب وزيــزون الحدوديتين 
مع الأردن، لتواصل انتشــارها على طول الحدود 
الذي بدأته الجمعــة الماضية بدءًا من معبر نصيب. 
ويأتي انتشار جيش النظام وفقاً لاتفاق بين فصائل 
المعارضة الســورية تم التوصــل إليه يوم الجمعة 
المعارضة  تســليم  علــى  الاتفاق  ونــص  الماضي. 
للشــرطة  تدريجي  وانتشــار  الثقيل،  لســاحها 
العسكرية الروســية في المدن والبلدات الخاضعة 
للمعارضة، إلى جانــب خروج من لا يرغب بالبقاء 

في المنطقة.

إسرائيل تهدد برد عنيف على أي انتشار للنظام في »الجولان المنزوع السلاح«

قوات النظام تخرق اتفاق درعا وتحاصر جيباً للمعارضة غربها
وتنتشر على حدود الأردن

تنظيـم »الدولة« يتبنى تصفية 10
من »قوات النخبة« لتحرير الشام في ريف حلب

حلب – »القدس العربي«:

تبنــى تنظيــم »الدولة«، أمس، تصفية عشــرة عناصر مــن »هيئة تحرير الشــام«، في منطقة 
)إيكاردا( بريف حلب الجنوبي، شمال سوريا. 

ونشرت وكالة »أعماق« التابعة لتنظيم »الدولة« على معرفاتها خبراً قالت فيه: »مقتل 10 من 
قوات النخبة في ميليشيا هيئة تحرير الشام، بهجوم لمقاتلي »الدولة« في منطقة إيكاردا، بريف 

حلب الجنوبي«.
وكان قد قتل عشــرة عناصر من »قوات النخبة«، التابعة لهيئة تحرير الشــام، الإثنين، بريف 
حلب، على الأوتوســتراد الدولي حلب - دمشــق الدولي، بعد استهداف الاستراحة التي كانوا 

قد نزلوا إليها.
تنظيــم »الدولة«، كان قد دخل الحدود الإدارية لمحافظة حلب يــوم 16 كانون الثاني الفائت، 
بعد انســحاب »تحرير الشــام« من قرى جنوبــي المحافظة، حيث جاء ذلك تزامناً مع ســيطرته 

أيضاً على قرى شرق مدينة إدلب.
 وفــي حزيران الماضــي، اغتالت عناصر مجهولــة القيادي في هيئة تحرير الشــام »أبو عمر 
تفخيخ« على طريق قرية الشــيخ علي في ريف حلب الغربي، بعد أربعة أيام من اغتيال مسؤول 

التفخيخ في الهيئة »أبو أحمد شروخ«.
وتتصاعــد عمليــات الاغتيال لعناصــر هيئة تحرير الشــام التي باتت في مواجهة مباشــرة 
مــع خلايا تنظيم الدولــة التي تنفــذ عملياتها الأمنية بشــكل علني وتعلن تبنيهــا وكان آخرها 
اســتهداف مقر للهيئة بعربة مفخخة غربي إدلب قتلت ســتة عناصر، وإعدام عدد من كوادرها 

ذبحاً قبل أيام بعد أسرهم في ريف إدلب.

وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يتوجه إلى سوريا
■ رام اللــه – الأناضول: توجّه وفد مــن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية، أمس 
الإثنين، إلى ســوريا، لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. ويترأس الوفد عضو اللجنة 

التنفيذية عزام الأحمد، ويضم كل من واصل أبو يوسف، وأحمد أبو هولي. 
وقال أبو يوسف، لوكالة الأناضول، إن الوفد سيلتقي بعدد من الشخصيات الرسمية في النظام 
الســوري، وعدد من ممثلي الفصائل الفلســطينية. وأشــار إلى أن أهمية الزيارة تكمن في »بحث 
أوضاع اللاجئين الفلســطينيين عامة وأوضاع مخيم اليرموك )قرب دمشق( خاصة«. ولفت إلى أن 
الوفد سيبحث »العلاقات الفلسطينية الســورية، وسبل تحييد اللاجئين الفلسطينيين من الصراع 
الدائرة في سوريا«. وشدد »أبو يوسف« على ضرورة إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيماتهم 

في سوريا، واعادة إعمارها.
 وقال:« المخيم رمز للقضية الفلسطينية، ومحطة للعودة إلى أرض الوطن«. وكانت منظمة الأمم 
المتحدة، قد قالت، في مايو/ أيار الماضي إن مخيم اليرموك، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في 
سوريا، يعاني »حالة دمار كامل«. وشن النظام السوري، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، قصفا 

عنيفا على المخيم، جنوب العاصمة دمشق، انتهى بإخلائه، من عناصر تنظيم »داعش« الإرهابي. 

قصف »إسرائيلي« على إحدى قواعد النظام وسط سوريا 
■ دمشــق – أ ف ب: أعلنــت دمشــق مســاء الأحــد تصــدي دفاعاتهــا الجويــة لـ«عدوان 
إســرائيلي« اســتهدف قاعدة عســكرية في وســط البلاد وإصابة احدى الطائرات المهاجمة. 
وهذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها مطار التيفور في محافظة حمص، وعادة ما توجه 

دمشق أصابع الاتهام إلى إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية )سانا( عن مصدر عسكري قوله إن »وسائط دفاعنا الجوي 
تتصدى لعدوان إســرائيلي وتســقط عدداً من الصواريخ التي كانت تســتهدف مطار التيفور، 
وتصيــب إحدى الطائــرات المهاجمــة وترغم البقيــة على مغــادرة الأجواء«.ورفــض متحدث 
عســكري إســرائيلي التعليق على التقارير حول غارات اســرائيلية، قائلًا »لا نعلق على تقارير 

في الإعلام الأجنبي«.
ونشــر الإعلام الرســمي الســوري شــريط فيديو يظهر وميضاً في الســماء الداكنة، وقال 
إنــه يُبيّن تصــدي الدفاعات الجوية للقصف على مطــار التيفور.وأفاد مدير المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان رامــي عبد الرحمن وكالة فرانس برس بأن »القصــف الصاروخي طال مطار 
التيفــور ومحيطه قرب مدينة تدمر في محافظــة حمص«.ورجح عبد الرحمن أن يكون القصف 
إسرائيلياً، مشيراً إلى أنه استهدف »مقاتلين إيرانيين في حرم المطار«. وأشار إلى سقوط قتلى 

بين المقاتلين الإيرانيين وآخرين موالين لقوات النظام من دون أن يتمكن من تحديد العدد.

أنطاكيا – »القدس العربي«:

بعد مرور تسعة أشــهر على حادثة وفاة طفلة )حديثة 
الولادة( في مشــفى النســاء في مدينة اعزاز، الخاضعة 
لسيطرة فصائل معارضة مدعومة من تركيا )درع الفرات(، 
يتصاعد الغضب الشــعبي ويدعو النشــطاء لفتح ملفات 
هذا المستشــفى الذي بات )ذائع الصيت السيء( ووضع 
على ســجلاته عشرات النقاط الســوداء، في ظل الإهمال 
الذي يمارسه كادر المشــفى، المكون بغالبيته من ممرضات 
تم توظيفهن )من تحت الطاولة( وفق ما أفاد به العديدون 
من ســكان المنطقة، حيث انهالت الاتهامات على المشــفى 
وكادره بعــد حوادث واخطاء طبية عــدة ، من قبل الكادر 
الطبي وإهمال الممرضين، ومما زاد الطين بلة هو أن المشفى 
مخصص للنســاء والأطفال والذي من المفترض أن تكون 

العناية به فائقة وليست كأي مشفى آخر.
حادثة وفــاة الرضيعة ريماس أحمد حمــوش البالغة 
وقتها خمســة أيام، منتصــف شــهر حزيران/يونيو من 
العام الماضي، كانت شــرارة الانفجار الشعبي على المشفى 
وكادره، فالحكاية بدأت قبل أشــهر، عندما توجه والد مع 
زوجته ووالدته إلى مشــفى النسائية بأعزاز بعد أن حان 
موعــد ولادة زوجتــه بطفلته )ضحية الإهمــال الطبي(، 
ليجدوا المشــفى خاليــاً مــن كادره وبعد البحــث عنهم 
وجدوهم يتناولون طعام الفطور في إحدى الغرف، وعلى 
الرغم من أن الحالة كانت مســتعصية إلا أن عبارات )طول 
بالك، دقيقــة وبجي( تواصلت على مدار ربع ســاعة ولم 
تنته إلا بعد أن دخلت والدته في شــجار معهم اســتدعت 
على إثره الطبيبة المشرفة على قسم التوليد، التي بدورها 
وبّخت الممرضــات وأجبرتهن على المضــي قدماً إلى غرفة 

تسمى )غرفة المخاض(«.

»المخاض الأخير«

يقول والد الطفلة أحمد حمــوش في حديث لـ »القدس 
العربي«: »بعــد إدخال زوجتي إلى غرفــة المخاض وبعد 
إجراء )تصويــر بالإيكو( أخبروا زوجتــي ووالدتي بأن 
الطفلة متوفيــة وهي في بطن أمها، ولكن زوجتي أخبرتهم 
بأن الطفلة ما تــزال حية وأنها تشــع بحركتها في بطنها 
بشكل واضح، علماً أن الممرضتين اللتين تولتا مهمة تصوير 
الإيكــو هما )القابلــة ف.الأحدب والممرضــة س.جويد(، 
وعلى الرغم من ذلــك بدأوا بتوليد زوجتــي مع العلم أن 
الطفلة كانت في بطن أمها )بشكل مقعدي( وولادتها بشكل 
طبيعي شــبه مســتحيلة ويجب إجــراء )ولادة قيصرية 
بعملية جراحية( إضافة إلى أنها وُلدت في شهرها السابع 
)خُــدّج(، ولكن الممرضتين أجرتــا ولادة طبيعية لزوجتي 
وبعد شد وجذب لجســد الطفلة بشكل مرعب، أدى لظهور 
البقع الزرقاء جميعها على جســد المولــودة، فقد تم خلع 
أطرافها نتيجة شــدها، إلا أنهــم برروا ذلك بــأن الطفلة 
متوفية ثم قاموا بلف الطفلة بخرقــة قماش ورموها على 
أحد الأسرة على أنها متوفية، وبعد نحو 20 دقيقة حضرت 

ممرضة أخرى وكشــفت عن وجه الطفلــة لتبدأ الصراخ 
)الطفلة عايشــة(، فهرعت الممرضتــان من جديد وأدخلوا 
الطفلة إلى الإنعاش، وهنا إمكانيات المشــفى أصبحت في 
الواجهة وأخبروني بأنه يجب نقــل الطفلة إلى تركيا من 
أجل الإشــراف عليها بســبب عدم وجود إمكانيات متاحة 

لمثل هذه الحالات«..
يضيــف: »رافقــت الطفلة إلــى تركيا وآثار التشــوه 
بادية على جســدها وبخاصة أظافر الممرضة التي أحدثت 
خدوشاً بجسد الطفلة أثناء ســحبها، اضافة الى الخلوع 
في جســدها، وقــد تم نقلنا إلى مشــفى كلــس حيث أثار 

جســد الطفلة غضب الأطباء، وقاموا بإجراء اســتجواب 
لي عن ســبب ما آلت إليه حــال الطفلة وعن مــكان أمها، 
وبعد شــرح مطول أقمنا في المشــفى بضعة أيــام قبل أن 
يخبروني بوفاتها، وتسلمتها جثة هامدة ثم عدت بها إلى 
اعزاز وتقدمت بشــكوى ضد المشــفى وبعد تشكيل لجنة 

أولى بتكليف من القاضي الشرعي، أقر القاضي أن الطفلة 
توفيت نتيجة الإهمال الطبي من المشــفى من البداية وهذا 
واضح في الصــورة التي أرفقتها في كل مكان نشــرت به 
الحادثــة، ولكن بعد مدة تدخلت إدارة المشــفى وتم إلغاء 
التقرير الأول وإصدار تقريــر خبرة ثانٍ يدينني وزوجتي 
ويحملنا مســؤولية ما جرى للطفلة نتيجــة التأخير في 
الولادة وإســعاف الطفلة«، لافتاً إلى أن غالبية الإعلاميين 
رفضوا نشر التفاصيل رغم تواصلي معهم ورجائي لديهم 
إلا أن الجميــع كان يتهــرب من الموضــوع، إضافة لتهرب 
غالبية الأطباء من دخول الخبرة خشية الدخول في صدام 
مع كادر المشــفى الذي يرأســه، وقد تم إخفــاء العديد من 
الحقائق في التقرير الثاني الذي استخرجته إدارة المشفى 
بالقــوة والضغط من اللجنة الثانيــة التي كانت تضم كلًا 
من الأطباء )حســان حج ابراهيم - ريم الخطيب - محمد 
صابر العلــي( وتم تغيير التقرير رأســاً على عقب«، لافتاً 
إلــى أنه و«بعد البحث تبين أن مدير المشــفى المدعو زكريا 
مبارك والذي كان في الســابق مهندساً مدنياً ولا علاقة له 
بالطب، هو شــقيق النائب العام في محكمــة اعزاز أحمد 
مبارك والذي يتولى رئيــس النيابة، ومن هنا بدأ الضغط 
من أجل لملمة الموضوع، وقد أرســلوا لي تارة تهديدات بعد 
نشــر الحادثة على الفيســبوك من حســابات وهمية، ثم 
بدأوا بأسلوب الترغيب عبر محاولة إرضائي بالمال ولكني 
رفضت وأصريت على اســتمرار الدعوى وأنا الآن بانتظار 
تشــكيل لجنة خماســية، بعد الطعن بالقــرار الأخير من 
أجل إعادة إجراء الخبرة وفقاً لروايات الشــهود وتقارير 

الفحص الطبي والوثائق الاخرى المتوفرة لدي«.

محسوبيات

حوادث الفســاد والنزاع والاقتتال والمحســوبيات في 
مناطــق »درع الفرات« باتت الأشــهر في عمــوم المناطق 
الســورية، ففي كل أسبوع تشــهد المنطقة حوادث جديدة 
فــي مختلف المجالات، فمن الاقتتــال الفصائلي إلى النزاع 
المناطقي والعشائري وصولًا إلى الفساد الأمني والقضائي 
والتعليمي والطبي، جعل من المنطقة أشبه بـ)ثقب أسود( 
في الشمال السوري وأصبحت )مضرب مثل( في الانفلات 
بمختلف مجالاتــه، وقد أكد علاء ملاحفجــي - وهو أحد 
المهاجرين من مدينة حلب والــذي قطن في اعزاز لمدة عام 
ونصف عام قبل أن ينتقل للعمل والســكن في تركيا - في 
حديث لـ »القدس العربي«، أن »تـــلك المناطق ليست بذلك 
الأمان الذي يتحدث عنه الجميـــع، ففـــي كل مـــتر مـن 
مناطق فصائل درع الفــرات يكون الموت حتميــاً أحياناً، 
أبسط الامثلة )رصاصة طائشــة أو اعتقال لسبب مجهول 
أو حقنة خاطئة في مشفى تنعدم فيه الخبـــرة أو ملاحقة 
أمنيــة لأهداف تعتمد على جني المــال وتحصيله بالقوة لا 
ســيما من ميســوري الحال تحت بند )داعشي- شبيح - 
انفصالي( »وهذا ما دفعني لترك المنطقة والمغامرة بعائلتي 
تحت نيــران قناصات الجندرمــا التركيــة«، يقول علاء 

ملاحفجي.

»القدس العربي« تتحدث إلى والدة ريماس... انتقادات ومحسوبيات وغضب شعبي في »درع الفرات«

بعد مرور 9 أشهر على الحادثة... الإهمال يقتل طفلة في مشفى أعزاز وضغوطات تزوّر الحقائق 

مسؤولون أمريكيون يستجوبون قياديا بارزا في »قسد« بتهمة التخابر مع تركيا

كدفعة ثالثة خلال شهر... التحالف الدولي يقدم دعماً عسكرياً كبيراً للأكراد شمالي سوريا 
عين عيسى – »القدس العربي«:

علمــت »القــدس العربــي« من مصــادر في 
المعارضة الســورية، أن التحالف الدولي بقيادة 
ســوريا  قوات  الإثنين،  زود  المتحــدة،  الولايات 
الديمقراطيــة »قســد«، والتــي تعتبــر وحدات 
حماية الشعب الكردية، مكونها الرئيسي، بمئات 
والعربات  والذخائر  الأســلحة  من  الشــاحنات 
المدرعة. ووفق ما قالته المصــادر المعارضة، فإن 
التحالف الدولي أدخل يوم الأحد، 200 شــاحنة 
محملــة بأنواع الأســلحة والذخائــر والمعدات 
القتالية إلى القــوات ذات الغالبية الكردية، عبر 
معبر »ســيمالكا« الحدودي مع إقليم كردســتان 

العراق، شمال شرقي سوريا، 
المصــادر، تحدثت عــن أن الدعم العســكري 
واللوجســتي الأخير المقدم من التحالف الدولي 
لقوات ســوريا الديمقراطية، هو الأضخم، إذ ان 

التحالف قدم أكثر من 500 عربة عســكرية مدرعة 
للأكراد، وأشارت المصادر إلى أن غالبية المدرعات 
من نوع »هامــر«. وكان التحالــف الدولي الذي 
تقوده واشنطن أرسل 629 شاحنة من المساعدات 
العســكرية إلى الأكراد خلال الفترات الســابقة، 

وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
بــدوره، أكد إبراهيــم الحبش، مدير شــبكة 
الدعم  احتواء  العربــي«،  »القدس  لـ  »الخابور« 
الكردية  الدولي للقــوات  التحالــف  المقدم مــن 
على أجهزة اتصالات حديثــة، وحواجز معدنية 
متطورة، منوهاً إلى إن هــذه الدفعة هي الثالثة 

من نوعها خلال الشهر الحالي.
 ويســعى التحالف الدولي بقيــادة الولايات 
المتحدة، وفق ما قاله حبــش، إلى تحويل قوات 
الوحدات  تتزعهــا  التــي  الديمقراطية  ســوريا 
الكرديــة، إلى قــوة إدارية في المنطقــة، بحجة 
محاربــة تنظيــم الدولــة، إلا أن تلــك القوات 

علــى أرض الواقع تحمي المصالــح والمخططات 
الأمريكية. 

وفي تطــور هو الأول مــن نوعه، فــي الرقة 
الســورية، اســتدعى مســؤولون أمريكيــون، 
الاثنين، قائد »لــواء ثوار الرقــة« التابع لقوات 
قرب  لاســتجوابه  )قسد(  الديمقراطية  ســوريا 
بلدة عين عيســى )48 كم شــمال مدينــة الرقة( 
شمال شرقي ســوريا، بعد اتهامه بالتواصل مع 
أتراك وشــخصيات سورية معارضة.  مسؤولين 
ونقلت وكالــة »ســمارت« المحلية، عــن مصدر 
عســكري في القوات الكردية قوله: إن مسؤولين 
في القاعدة الأمريكية جنوب بلدة عين عيســى، 
اســتدعوا قائد اللواء الذي يلقب نفســه بـ »أبو 
عيســى« بعد حصولهــم على معلومــات حول 
تواصله مع مسؤولين أتراك ومعارضين سوريين، 
إضافة لتواصله مع المنشق عن »قسد« والـناطق 

باسـمها سـابقًا طلال سـلو.

المصدر الذي فضل عدم الكشــف عن اســمه، 
ذكــر أن اجتماعاً بين الأمنيــن الأمريكيين وقائد 
»اللواء« أخذ طابع الاســتجواب واســتمر نحو 
أربع ســاعات وســط »تشــديدات أمنية عالية 
المســتوى«، دون معرفة نتائج الاجتماع. الأشهر 
القليلة الماضية، شــهدت بين أيامها، اشــتباكات 
بين عناصــر لقوات قســد، ضد ثــوار الرقة في 
مناطق متفرقة بمحافظة الرقة، نتج عنها جرحى 

واعتقالات متبادلة بين الطرفين. 
قيــادة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، كانت 
الرقة  اســتبعدت في وقت ســابق، لواء ثــوار 
»المكون العربــي« فيها، من المشــاركة في معركة 
الســيطرة على مدينة الرقة مــن تنظيم »الدولة 
الإســامية« رغم كونه من أكبر الفصائل العربية 
في المحافظة، حيث كان له دور بارز خلال سيطرة 
الجيش الحر وكتائب إســامية على المدينة عام 

.2013

»الدكتور أوز« يدعو العالم للتفكير بوضع اللاجئين السوريين

■ غــازي عنتــاب - الأناضول: دعا الجــراح التركي 
الأمريكي الشــهير محمد أوز، العالم إلــى التفكير بوضع 
اللاجئين ولــو لدقيقتين، مبيناً أن هناك واجبات تقع على 

عاتق الجميع فعلها للسوريين.
جاء ذلك فــي حديث للأناضول، أمــس الاثنين، عقب 
تفقــده اللاجئين الســوريين بمخيم في تركيــا وأوضاع 

النازحين في مدينة إعزاز شمالي سوريا.
وأشــار أوز إلــى تأثــر كثيــراً من قصــص اللاجئين 
الســورين، حيث عاش مشــاعر ممتزجة مــا بين الحزن 
والصدمة.  وأضاف أن كل شــخص بإمكانه فعل شيء من 

أجل اللاجئين السوريين ومن أجل سوريا.
وأوضح »الحرب محزنة، ولكن جميعنا سيتحمل وزرا 
في حــال فقدنا جيلًا كاملًا بعد الحــرب، هناك 3.5 مليون 
ونصف لاجئ في تركيا، إذا قمنا بتعليمهم ربما ســيخرج 
منهم زعماء يقــودون العالم« وحذر مــن أن تركهم دون 

رعاية سيعرضهم للوقوع في فخ التطرف.
وأردف »رأيت فتاة صغيرة خلال تفقدي الســوريين، 
أســمها »بتول« تبلغ من العمر 12 عاماً، فرت من ســوريا 
قبل 6 أعوام وقصف منزلهم، سألتها  »بماذا تفكرين عندما 
تواجهــن المعاناة؟« أجابت »أنا أطلــب من صديقاتي أن 

يبتسمن دائماً«، وسألتها: »كيف يكون ذلك، فقالت ليس 
لدينا خيار آخــر«. وتابع »لقد أعطتني تلك الفتاة ذات 12 
ربيعاً درساً في الحياة، ينبغي علينا الاتعاظ منه جميعاً«.

وبيّــن أوز أن هناك دولًا تدعــم اللاجئيين والنازحين 
السوريين، ودولًا أخرى لا تفي بوعودها بهذه الخصوص. 
وأوضح »ينبغي على الجميع في العالم أن يفكر لدقيقتين، 
ماذا يمكن أن يفعله، حتى وإن كان شيئاً بسيطاً، فليرسل 
برســالة، أو كرة، أو يبــدأ بحملة على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، والمســاعدات الصغيرة قد تجلب ســعادة 

كبيرة«. 
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

وقف رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز 
مضطراً ًمام تكتيك يســتثمر في بعــض العبارات 
»الشــعبوية« لكي يراهن على الورقة اليتيمة التي 
يمكن أن تخدمه في مواجهة استحقاق ثقة البرلمان 
بــن خصومات ملموســة تحت القبــة وخارجها. 
الــرزاز ألقى خطاباً مؤثراً ظهــر أمس تضمن بيانه 
الوزاري في جلسة الدورة الطارئة لمجلس النواب 

ولأغراض الثقة بحكومته.
أمام النواب بالشارع   الجرعة عند الاســتعانة 
بــدت واضحة تماماً وهو يعلن بجــرأة وصراحة: 
»لقد طفح كيل المواطن«. قبل ذلك وفي بداية خطابه 
اســتند الرزاز مخالفاً نصائح متعددة إلى مضمون 
ومنطوق حــراك الدوار الرابع الشــهير لكي يلفت 
النظر ضمنياً إلى ان تجربته مســتهدفة من القوى 
التأكيد على ان احداث  المحافظة والكلاسيكية عبر 
التــي قفزت أصــاً بحكومته كانت  الرابع  الدوار 
مشــهداً حضارياً وراقيــاً اتفقت معــه وامتدحته 
القيادة الملكية. حصل ذلك فيما كان الســؤال يدور 

وســط النخب والصالونات حــول التكتيك الذي 
يمكن لحكومة يترأســها رجل بمواصفات الرزاز ان 
تنتهجه في ظل برود مزاج البرلمان تجاهها وسعي 
مراكز الثقل المحافظة للتعامل مع الحكومة ورئيسها 

باعتبارهما مجرد مرحلة مؤقتة.
 بوضوح يبدو أن الرزاز محشور بزاوية محددة 
سياسياً. وبوضوح أيضاً أجاب الرجل على سؤال 
التكتيك عبــر اللعــب بالورقة الحقيقيــة الفارقة 
أمامه وهي ورقة الشارع وقوى الدوار الرابع التي 
صعدت أصلًا بحكومته وخاطبها طوال الوقت. تلك 
مراهنة قد تصل إلى مســتوى المقامرة السياســية 
لكن لا يمكن لوم الرزاز عليها بعدما شعر بأن القوى 
التي تتربص بتجربتــه كثيرة ومتعددة ومتحفزة 
للانقضاض مبكراً. وهي مجازفة بمعنى الاستقطاب 
البرلماني لان الحكومة هنا تســتقوي بالشارع على 
السلطة الدســتورية التي ينبغي ان تضفي عليها 
الشــرعية القانونية وفقاً لعضــو مجلس النواب 
الديناميكي خالد البكار الذي ســجل قبل تدشــن 
جلســات الثقة مــع »القدس العربــي« ملاحظاته 
المتعددة واهمها شعوره بأن الحكومة ينبغي ان لا 
تتســابق اصلًا مع النواب على استقطاب الشارع. 
ويقر البكار وهو برلماني نشط وقريب من السلطات 

بان تلك لعبة تسييس مفتوحة على الاحتمالات اذا 
ما نوقش اتجاه الحكومة بعيــداً عن متطلبات دار 

التمثيل الشعبي.

لماذا لجأ الرزاز إلى هذا التكتيك؟ 

بكل حال أثبت الرزاز قبــل خصومه الكثر بأنه 
قلق من مستوى الدعم والاسناد حتى داخل مراكز 
القــرار في الدولــة عندما قرر طــرح بطاقة اللعب 
الرئيســية التي يحملها في جيبه وهي الشــرعية 
الشــعبية في مجازفة يتصور مطبخ الرزاز القريب 
بانهــا اضطراريــة وقــد تعيــد انتاج حســابات 

التصويت في الثقة.
الاجابة متوفرة في حال التدقيق الاســتقصائي 
فــي الجولة الســريعة التي اجراها الرزاز وســط 
النواب بصفة فردية خلال الايام العشــرة الماضية 
بعدمــا اســتقبل العشــرات منهم وتفــرغ نائبه 
الدكتور رجائي المعشــر لإدارة الحوار السياســي 
مع الفعاليــات الاقتصادية على قانــون الضريبة 

الجديد.
 نواب متعددون أعلنوا أمام الرأي العام حجبهم 
للثقة مبكــراً وبين هؤلاء النائبان يحيى الســعود 

وحســن العجارمة وهمــا قالا بعــدم امكانية منح 
الحكومة للثقة بســبب وزير الاتصالات فيها مثنى 
الغرايبــة المتهم بأنه هتــف لإســقاط النظام في 
عــام 2012. هنا ثبت للجميع بأن اســتعانة الرزاز 
بالوزير الشــاب الغرايبة كانت مكلفة برلمانياً لان 
كتلــة صلبة من النــواب لا تبدو مقتنعــة بنظرية 
الرزاز عن ضرورة تمثيل حــراك الدوار الرابع في 
عمق الحكومة. بمعنى آخر يمكن القول بأن الوزير 
الغرايبــة خدم الرزاز عند التيــار المدني المتعصب 
وفي وســائط التواصل الاجتماعي لكنه تحول إلى 
رمز يمكن ان يؤدي إلــى حجب العديد من أصوات 

الثقة عن البرلمان.
أغلب التقدير ان الرزاز سيتمســك بوزيره لان 
القضية أخلاقية بالنســبة له، الأمــر الذي يوضح 
جــزءاً من المجازفة واكمال المســيرة عبــر التركيز 
على امتداح احداث الــدوار الرابع وما حصل فيها 
وبعدها. عندما استقبل الرزاز نائبين معتدلين لهما 
رمزية محددة في التمثيل من وزن محمد الظهراوي 
ومحمد هديب فوجئ بإبلاغه حجب الثقة مباشرة 
وعلى أســاس حجبهما الســابق للثقة عن حكومة 
الرئيس هانــي الملقي. بمعنى آخر يقول الوســط 
المسيس والمعتدل من بعض النواب للدكتور الرزاز 

: حجبنا الثقة عن الملقي فاستعنت أنت بـ 15 وزيراً 
من حكومته.

الكمين الثاني

هنا على الارجح اكتشــف الرزاز الكمين الثاني 
الذي زرع فــي عمق فريقه حيــث ان إصراره على 
وجود اكثر من نصــف اعضاء مجلس وزراء الملقي 
اصبــح كارثيًا في حســابات الثقة والشــارع ولا 
يمكــن تبريره خصوصــاً وان الســبب الذي دفع 
الرزاز لتوزير نحــو ثلثين من حكومة الملقي لا يزال 
في إطار الســر الكامن الذي لا يمكن تفيكك ألغازه 
حتى اللحظة. وذلك يثبت بــان وجود كتلة كبيرة 
من وزراء الملقي أصبح الحجــة الثانية التي يمكن 

أن تستخدم برلمانيا ضد الحكومة في سياق الثقة.
ثمة حجج اضافية فالنائب الاسلامي المهم صالح 
العرموطي يأخذ على الرزاز استعانته بسبع نساء 
ســافرات دون وجــود تمثيل لامــرأة محجبة في 
الوزارة وآخــرون من ممثلي المكون الفلســطيني 
يأخذون على الرزاز اصــراره على »تأنيث« تمثيل 
المكون في الحكومة. وفي المقابل لا يبدو مربع القرار 
حتى مساء الاثنين معنياً بان تحصل حكومة الرزاز 

على ثقة برلمانيــة مريحة وثمة بالضرورة قوى من 
الحرس القديم تعتبر حكومة الــرزاز اصلًا نتيجة 

للحظة الانفلات والضعف في اجهزة الدولة.
 وثمة قوى موازية لا يمكنها الموافقة على خطاب 
سياســي اصلاحي يتحــدث عن مشــروع نهضة 
وطني او عقد اجتماعي جديد وفي العمق ثمة نائب 
لرئيس الوزراء هو الدكتور رجائي المعشر يعترض 
وبشــدة على اي محاولــة لدفع كلفة اســتقطاب 
الاســاميين والى جانبه مؤثرات من الواضح انها 
حذرت الرزاز من التفاهم تكتيكيــاً لأغراض الثقة 
مع كتلة الاخوان المســلمين. هــذه القوى مجتمعة 
تخطط وبوضوح لإعاقة حكومة الرزاز او تمكينها 

في احسن الاحوال من ثقة على الحافة.
رئيس الــوزراء أدرك مســبقاً حجم الاشــكال 
ومقربــون منه بــدأوا التلميح حول شــكل جديد 
للحكومة بعد الحصول على الثقة وبتعديل وزاري 
موســع. والى ان يحصل ذلك تكتيــك مطبخ الرزاز 
إجباري من حيث الاتجــاه فالرجل لا يحظى بدعم 
حقيقي من اجهــزة الدولة المهمــة ومن يتربصون 
بتجربته كثر داخل المؤسسة وحبل النجاة الوحيد 
بين يديه هــو ركوب مجازفــة تأكيــد العلاقة مع 

الشارع والشعب ومع »الدوار الرابع« حصرياً.

الرزاز يلعب بورقته اليتيمة: »طفح كيل المواطن«... »تأنيث« تمثيل مكونات والمعشر ضد استقطاب الإسلاميين

كمائن في طريق »الثقة« بحكومة الأردن: عقدة وزير »الدوار الرابع« ووراثة وزراء الملقي وغياب »المحجبات«

لندن – »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

لا تــزال أجنــدة قمــة الرئيســن الأمريكي 
دونالد ترامب والروســي فلاديمير بويتن في 
قمة هلنسكي غامضة إلا أن الجميع متفق على 
مناقشــة الموضوع الســوري. وفي الأســبوع 
الماضــي قــال مستشــار الأمن القومــي جون 
بولتون في تصريحات لشبكة »سي بي أس«: 
»هناك إمكانيات لتفاوض من أجل المســاعدة 
لإخراج القوات الإيرانية من ســوريا وعودتها 
لإيران وســتكون تلــك خطوة مهمــة للأمام«. 
وفــي الوقــت نفســه أكــد وزيــر الخارجيــة 
الروسي ســيرغي لافروف أن خروجاً شاملًا 

للقوات الإيرانية لن يكون عملياً. 
موقــع  فــي  المعلــق  ليــك،  إيلــي  ويــرى 
»بلومبيرغ« أن هــذا الكلام لو بدا عادياً فيجب 
أن يكــون كذلك خاصــة أن إدارة باراك أوباما 
قضــت في أيامها الأخيرة فــي التفاوض على 
مقايضة في سوريا. فقد لاحق وزير الخارجية 
الســابق جون كيري نظيره الروسي لافروف 
حول العالم من أجــل التوافق على إطار يمكن 
من خلاله حل الحرب الأهلية السورية، ولكنه 
فشل. وعندما وصل ترامب إلى البيت الأبيض 
فــي عــام 2017 حــاول التوصــل إلــى صفقة 
أمريكية - روسية لمواجهة تنظيم الدولة وذلك 
حسب مســؤولين ســابقين ذكرا هذا للكاتب. 
وحــاول مايكل فلــن في فترتــه القصيرة في 
مجلــس الامن القومــي متابعة هــذه الصفقة. 
وتم القبول بمناطق خفض التوتر في ســوريا 
على حســاب صفقة اســتراتيجية بعــد زيارة 
وزير الخارجية الســابق ريكس تيلرسون إلى 
موســكو في نيســان )إبريــل( 2017، وكانت 
زيارة متوترة أدت بتيلرســون والوفد المرافق 

لاستبعاد أي فرص اتفاق شامل. 
والآن وقــد خرج تيلرســون مــن الخارجية 
إلــى جانب فلين وأتش أر ماكمســتر من الأمن 
القومي يشــعر ترامب بالتحرر ويريد التعرف 
علــى بوتين أكثر ورؤيــة ما إذا كان يســتطيع 
المســاعدة في عــزل إيران. ويــرى ليك أن هذه 
لعبــة عبثية وخطيــرة ولعدة أســباب منها أن 
ترامــب وبإعلانه ســحب القوات من ســوريا 
»ســريعاً« خســر الكثيــر مــن أوراق الضغط 
يريــد  المثاليــة  الناحيــة  البلــد. ومــن  داخــل 
ترامــب التوصــل لخطــة مرحليــة مــع بوتين 
تقــوم من خلالهــا الولايات المتحــدة بعدد من 
الإنســحابات بعــد الخــروج الإيرانــي إلا أن 
ترامب أكــد أن أمريكا لم تعد مهتمــة ببقاء أو 

رحيل بشار الأســد وفي الوقت نفسه لم تعبر 
عن التزام بالمســاعدة في إعــادة إعمار البلاد 

بعد نهاية الحرب. 
وبعــد تخليــه عــن أوراق التأثيــر ســيجد 
ترامــب نفســه معتمــداً أكثــر وأكثــر على ما 
يقولــه بوتين وهــذا لا يحمل ثقــاً. فحتى هذا 
الوقــت ينفي بوتين تدخــل حكومته في حملة 
انتخابات الرئاســة عــام 2016. وفي الشــهر 
الماضي كذب بوتين فــي مقابلة مع التلفزيون 
النمســاوي عندما أنكــر أي دور في إســقاط 
الطائــرة الماليزية فــوق أوكرانيــا، ولهذا فما 
الداعي للثقة ببوتين وقدرته على إخراج إيران 

وجماعاتها الوكيلة من سوريا؟
ويــرى ليــك أن أخطر ما في قمة هلنســكي 
المقبلة هو تبــادل التنازلات، وهو أمر لم يجرؤ 
كيري على عمله، أي تنازل أمريكا في ســوريا 
مقابل تنازلات روســية في شبه جزيرة القرم 
التــي ضمتهــا روســيا عــام 2014. وحتى لو 
ناقــش البعــض أن أوكرانيــا لا تعتبــر علــى 
قائمة الأولويات الأمريكية، فســتكون سابقة 

خطيــرة لو ســمح لدولــة بتغيير حــدود دولة 
بالقــوة خاصة أن هــذه الدولة وقعــت اتفاقاً 
مــع الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وروســيا 
للحفــاظ حدودها الوطنيــة مقابل التخلي عن 
الســاح النووي الذي ورثته مــن عهد الحرب 
الباردة. ولم يقل بولتون وغيره من المسؤولين 
الأمريكيــن إن كان ترامــب ســيواصل فرض 
العقوبــات علــى روســيا بســبب ضــم القرم 

والتدخل في أوكرانيا.
ويقتــرح تحفظهــم اســتعداداً مــن ترامب 
لمناقشــة التعاون في ســوريا مقابــل التخلي 
عــن أوكرانيــا. والتقــى بوريــس بوتابينكو، 
الناشــط الأوكرانــي- الأمريكــي والذي لعب 
دور الوسيط بين كييف وواشنطن المسؤولين 
الأمريكيــن وعــدل توقعاتــه وقال: »أحســن 
مــا نأمل هــو اكتفــاء القائدين بإقامــة علاقة 
شــخصية« وقال إن المســؤولين أكــدوا له أن 
لا تغير في السياســة الأمريكية مــن أوكرانيا 
ولكنهــم قالــوا إن القــرار الأخير بيــد الرئيس 

وهو ما يثير قلقه وقلق الجميع حسب ليك.

صحافة 
عالمية

»بلومبيرغ«: من الخطأ تنازل ترامب لبوتين
في سوريا مقابل القرم في أوكرانيا

»بوليتيكو«: شركة أمنية إسرائيلية شاركت في حملة لتشويه منظمات غير حكومية في هنغاريا
ذكــرت مجلــة »بوليتيكــو« الأمريكية أن شــركة 
التعهدات الأمنية الإســرائيلية الخاصة »بلاك كيوب« 
شاركت في حملة لتشــويه المنظمات غير الحكومية في 
هنغاريــا قبل الانتخابات في نيســان )إبريل(. وقالت 
المجلة إنــه تم الاتصال بمنظمات غيــر حكومية وأفراد 
جورج  الهنغاري  الأمريكــي-  الأعمال  برجل  مرتبطين 
ســوروس باســتخدام هويــات مزيفة وتم تســجيل 

المكالمات بطريقة سرية.
 وبدأت التســجيلات تظهر في صحيفة »جيروزاليم 
بوســت« والصحيفة الحكومية فــي هنغاريا »ماغيار 
إيدوك« وقبل ثلاثة أســابيع من الانتخابات الهنغارية 
والتــي اســتخدمها رئيس الــوزراء فيكتــور أوربان 
لمهاجمة منظمــات المجتمع المدني المســتقلة. وفاز فيها 
حزب أوروبــان »فيــداس«. وتقول المجلة إن شــركة 
»بلاك كيــوب« مقرها في تل أبيــب وتورطت بفضائح 
في الولايات المتحدة وأوروبــا إلا أن الحملة الهنغارية 
تمثل أول عملية لشــركة »بلاك كيــوب« التي قامت بها 

قبل الانتخابات.
 وقال متحدث باســم الشــركة للمجلة »من سياسة 
بلاك كيوب عدم مناقشة زبائنها مع أي طرف ثالث وأن 
لا تؤكد أو تنفي تكهنات لها علاقة بعمل الشركة«. وقال: 
»من المهم الملاحظة أن الشــركة تعمل بناء على القانون 
في أي مكان تعمل في وتعتمد على نصيحة الشــركات 
القانونيــة العالميــة المهمــة«. وقالت المجلــة نقلًا عن 
شــخصين مطلعين قولهما إنهما لا يعرفان من دفع كلفة 
العملية وإن كانت الحكومة الهنغارية لعبت دوراً فيها. 

ولم يرد متحدث باسم الحكومة الهنغارية للتعليق. 
وأضافت أن الأشــخاص الذين قابلوا وســجلوا كلام 

مسؤولين في المنظمات غير الحكومية استخدموا أسماء 
أوروبية وعربية وهمية إلا أن اثنين منهما تحدثا بلكنة 

إسرائيلية واضحة.
 وأكد شخص مطلع على عمل »بلاك كيوب« أن واحداً 
من الأفراد الذين ســجلوا هدفاً في العملية هو موظف 
في الشركة الإســرائيلية. وفي العملية الهنغارية قابل 
الأشــخاص الذين انتحلوا أســماء مزيفة الأهداف في 
فنادق ومطاعم راقية في بودابست وفيينا وأمستردام 
ولندن ونيويورك. وقدموا أنفســهم على أنهم ممثلون 
لشــركات وهمية. وتم حــذف الحســابات على موقع 
الإنترنت والتــي قدمت  »لينكــدإن« والمواقــع علــى 
للأهــداف بعد اللقــاءات القصيــرة. وتم فصل معظم 
الأرقام الهاتفية التي أعطيت للأشــخاص بعد أسابيع 
من المقابلات. وفي حالتين اتصلت إمرأة اسمها آنا باور 
مع مسؤولي منظمة غير حكومية وفي واحدة من المرات 
قدمت المرأة نفســها على أنها تعمل في شــركة اســمها 
»تــورو كابيتال«. وكانــت المرأة والشــركة عبارة عن 
واجهة أنشــأتها بلاك كيوب في الماضي لمشاريع أخرى. 
وقال موظف ســابق إنه لا شــيء جديداً في استخدام 

الشركة معلومات سابقة.

شركات وهمية

وزعم اثنان أنهما يمثلان شــركة اســمها »أوريون 
فينشــر كابيتال« وقدمت غطاء لأحد أهــداف العملية 
وهو بلاز دينيس، مدير المنظمة غير الحكومية في برلين 
»اتحــاد الحريات المدنية لأوروبــا« وقدمت له بطاقات 
شــخصية تحمل عنوان »46 واريك ســتريت، لندن«، 

وبعد نشر تســجيل دينيس تم حذف كل المعلومات عن 
الشــركة والموقع على الإنترنت وحضورها على مواقع 
التواصل الإجتماعي. واســتخدمت بلاك كيوب عنوان 
واريك ستريت عندما أنشــأت شركات وهمية لعمليات 
أخرى حسب السجلات التي اطلعت عليها »بوليتيكو«. 
واســتخدمت بلاك كيوك، واريك ســتريت في عنوان 
بريد ألكتروني من أجل اســتهداف ممثلة اتهمت المنتج 
في هوليوود هارفي وينستاين باغتصابها. واستخدم 
المنتج بــاك كيوب من أجل جمــع معلومات عن الممثلة 
وكــذا الصحافــي الذي يقــوم بالتحقيــق. واعتذرت 
الشركة الإســرائيلية عن العملية كما ورد في صحيفة 

»نيويورك تايمز«.
 وكجــزء مــن العملية قامــت موظفة في الشــركة 
بالإتصال مع الممثلة روز ماغوان. وزعمت أنها تعمل مع 
شركة اســمها روبن كابيتال بارتنرز ومقرها 48 واريك 
ســتريت في لندن، وذلك حسب رســالة الكترونية من 
الموظفة بــاك كيوب والذي قدمته ماغــوان إلى مجلة 
بوليتكو. وذكــرت مجلة »نيويوركــر« أن موظفين في 
الشركة اســتخدموا أســماء وهمية وتظاهروا بالعمل 
في شــركات مزيفة وقاموا بإرسال رســائل ألكترونية 
لعائلات مسؤولين في إدارة باراك أوباما والذين كانت 
لهم علاقة بالمفاوضات مع إيران وذلك كجزء من الجهود 
لجمع معلومــات عن المســؤولين. ونفت بــاك كيوب 

المعلومات أنها لاحقت مسؤولين في إدارة أوباما.
وفــي أيار )مايــو( 2017 وصل لريبيــكا كال زوجة 
كولين كال، المســؤول السابق في إدارة أوبامات رسالة 
ألكترونية من إمرأة تطلق على نفسها أدريانا كافاريلو 
التي قدمت نفســها على أنها موظفة في شــركة روبن 

كابيتال بارتنرز وعنوانها في 48 واريك ستريت، لندن. 
ويعود المكان إلى مكتب تأجيــر تديره »ريغوس« التي 
توفــر مكاتب تأجير لأوقات قصيرة. وتســتخدم بلاك 
كيوب مكاتب ريغوس بشــكل مطلق عندما تريد تقديم 
عناوين مزيفة. وقال الموظف الســابق أن الشــركة لا 
تســتأجر مكاتب من ريغوس لكنها تستخدم عناوينها 
عندما ترسل رسائل ألكترونية. وأكدت ريغوس إنها لا 

تدير شركة باسم اوريون فينشر كابيتال . 

تجسس

وتم حــذف رقم تلفــون زود إلى زعيــم منظمة غير 
الحكومية. وفي أثناء الحملــة الانتخابية الهنغارية تم 
تزويــد أهدافا في منظمات غير حكوميــة تابعة لمكاتب 
ريغوس في مدريــد والبحرين وباريس وبرلين. وأكثر 
من هذا فقد اعتقل اشخاص يعملون للشركة في رومانيا 
عام 2016 بتهمة التجســس على رئيــس هيئة مكافحة 
الفســاد. واعترفت بلاك كيوب باعتقــال موظفين من 
موظفيها واعترفوا بالذنب حيث حكم عليهم بالســجن 
مع وقف التنفيذ وخدمــة اجتماعية إجبارية فيما هرب 
موظــف ثالث من رومانيــا. وقالت موظف ســابق إن 
محللا هنغاريا يعمل بشــكل دائم في مقر الشــركة بتل 
أبيب. ويعمل فيها محللون وناشــطون شــباب عملوا 

سابقا في المخابرات الإسرائيلية.
وفي الوقت الذي تصور على أنها مرتبطة بالموســاد 
إلا أن معظــم موظفيها هم جنود ســابقون خدموا في 
المخابرات العسكرية. وتم نشر مقتطفات مختصرة من 
التسجيلات بين العميل والهدف في الصحف الهنغارية 

قبل فتــرة من الانتخابات. وكتب مثلا المتحدث باســم 
الحكومــة الهنغاريــة زلطان كوفاكس فــي مدونته: » 
حسب بيانات تم الكشــف عنها على يد تراسي اهيرن، 
المســؤول المالي الســابق لمؤسســة ســوروس، يملك 
الملياردير شبه جيش من المرتزقة عدده 2.000 شخص 
مهمته تحقيق ثلاثة اهــداف: الإطاحة برئيس الوزراء 
فيكتور أوربان وتفكيك الســياج الحدودي وتشــجيع 
الهجرة إلى هنغاريا«. وحســب بيان لأوبن سوسيتي 
فاونديشــن بعد التســريب، جاء فيه إن أهيرن لم يقل 
أن هناك ألفي موظف للمؤسســة فــي هنغاريا بل كان 

يتحدث عن عدد موظفي المؤسسة حول العالم. 
الحملة  أثنــاء  التســجيلات  أوربــان  واســتخدم 
الانتخابية حيث حــذر من التهديــدات التي تواجهها 
هنغاريا في الداخل والخارج وحاول تشــويه ســمعة 
نقاده »ســيتم تنصيب رجال ســوروس في الحكومة 
وهذا ما تقوله لنا تسريبات ســوروس«. وقال »لو أثر 
رجال سوروس على الحكومة فسيسيطرون على قطاع 
الثمن، وضد  الهنغاريون  الطاقة والمصارف وســيدفع 
مرشحي سوروس على الناس الإعتماد على مرشحينا 

فقط«.
 وكانت بعــض المنظمــات غير الحكوميــة التي تم 
اســتهدافها في الحملة ممولة من ســوروس أما منظمة 
»إغاثة الهجرة« فلم تكن لها علاقة مع ســوروس. ومن 
بينها لجنة هنغاريا هلنســكي فقد كانــت منظمة عمل 
مدني مستقلة عادة ما تنتقدها الحكومة. وبعد الفوز في 
الانتخابات أصدر البرلمان تشــريعاً يؤثرعلى المنظمات 
التي تم اســتهدافها ويعرض موظفيها للســجن بتهمة 

مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء.

»ناشونال إنترست«: أفضل شيء تعمله أمريكا
هو سحب مبرر استخدام السلاح الكيميائي من الأسد 

هــل ضبــط النفس في ســوريا هــو الخيار 
الأفضــل بعد فشــل نهــج التدخل العســكري 
والــردع؟ يعتقد كل مــن آدم لامــون وجاكوب 
إيشين في مقال نشره موقع »ناشونال إنترست« 
أن عدم وجود اســتراتيجية واســعة هي وراء 
فشــل المدخلين، وأشــارا إلى العمليــة الأخيرة 
التي قام بها نظام الأسد في جنوب غربي سوريا 
باعتبارهــا تذكيــرًا لنا أن الإتفاقيــات الدولية 
والخطــاب القوي عــن مناطق خفــض التوتر 
أو الأســلحة النووية لن تمنع بشــار الأسد من 
عمل ما يريد. وهناك مخــاوف من جر الولايات 
المتحدة من جديد إلى الساحة السورية مع تدفق 
موجات جديدة من اللاجئين فــي الجنوب فيما 
تواجه المعارضة في إدلــب منظور حملة مقبلة. 
وفي الوقت الذي تتوفر فيه الكثير من المحفزات 
فإن ميول النظام الســوري لاستخدام الأسلحة 
الكيميائية ضد المقاتلين المتحصنين قد يتكرر ضد 
معقــل الجهاديين في مدينة إدلب مما يســتدعي 
إعادة النظر في سياسة الأسلحة الكيميائية من 

الأسد والخطوط الأمريكية الحمر. 
وبعد الهجوم الكيميائــي على بلدة دوما في 
7 نيســان )إبريل( والذي قتل فيــه حوالي 40 

شــخصاً أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها 
»ســتقوم ببناء نظام ردع قوي ضد إنتاج ونشر 
واستخدام الســاح الكيميائي« إلا أن الغارات 
الفرنســي  الطيران  ونفذها  تبعت  التي  الجوية 
والبريطاني والأمريكي كانت محدودة في مداها 
من اجل تجنــب أي مواجهة مع روســيا والحد 
من الخســائر بين المدنيين، ولهذا السبب فهناك 
أســئلة حول ما حققتــه من ردع للنظــام الذي 
تحرك بناء علــى تحذيرات مبدئيــة من ترامب 
وتغريداته للحد من الأضرار. وكانت التقييمات 
التي قدمتها الإســتخبارات الإسرائيلية ووزارة 
الدفاع الأمريكية )البنتاغون( قد أحبطت إعلان 

الرئيس عن »نهاية المهمة«.

فشل استراتيجية الردع

وبدلًا مــن إظهار القــوة الأمريكية كشــفت 
الغارات على ســوريا عدم نجاعــة الردع لوقف 
الأسد عن اســتخدام الأسلحة الكيميائية وأظهر 
أن الخطوط الأمريكيــة الحمراء ما هي إلا مجرد 
زيف. فطالما لم تعبر أمريكا عن استعداد لتهديد 
بقاء الأســد أكثر من المعارضة الســورية نفسها 
فلن يتم ردعه عن استخدام الوسائل التي يعتقد 
أنهــا ضرورية للإنتصــار في الحــرب بما فيها 
الســاح الكيميائي. وفي قــراءة بمبرر الإدارة 
نيســان  في  نفذتها  التــي  للغارات  الأمريكيــة 
)إبريل( 2018 تكشــف أن ترامب شجب الهجوم 
الكيميائي بســبب الأعداد الذين قتلوا فيه لا لأن 
استخدام الســاح الكيميائي يعد خرقاً يحتاج 
في حد ذاته لرد انتقامي. وهنا يبدو التناقض في 
سياسة الردع الأمريكية تجاه الأسد الذي واصل 

استخدام الأسلحة الممنوعة طوال الحرب. 
ويقول الكاتبان إن النظام السوري يستخدم 
الســاح الكيميائي في الحرب طالمــا كان مفيداً 
ولم تتفوق مخاطر استخدامه على المنافع. فعلى 
ســبيل المثال يعــرف النظام أن اســتخدام غاز 
السارين الســام قد يقود لرد فعل غربي قوي إلا 
أن اســتخدامه للكلور قد يمنع من رد كهذا. وهذا 
يفسر اســتخدامه للكلور في شمالي سوريا عام 
2014 بعد الــرد الدولي العنيف على الهجوم في 
الغوطة الشرقية في 2013 والذي قتل فيه 1500 
مدني بسبب السارين. ومع ذلك لم يكن افتراضه 
صحيحــاً في عــام 2018 عندما أدى اســتخدام 
الكلور في دوما لرد عسكري أمريكي. مما يطرح 
أسئلة حول طبيعة الخطوط الحمراء الأمريكية 
في ســوريا. فمع اعتبار الكلــور من ضمن المواد 
الكيميائيــة التــي تؤدي للإنتقــام تم تخفيض 
النظام  الغربــي، رغم تفضيــل  التدخــل  عتبة 
للكلور. ورغم المواجهة الدبلوماسية ومواجهتين 
عســكريتين مع الغرب بسبب السلاح الكيميائي 
إلا أن الأســد لم يتــم ردعه بســهولة مما يثير 
أســئلة حول طبيعة التهديــدات التي لا تعرض 
مصير النظــام للخطر وإن كانت ســاحاً جيداً 
للردع. ويعني فشل استراتيجية الردع والتدخل 

الإنساني انهما لا تطبقان إلا في حالات محدودة. 
فقد أظهــر التاريخ أن التدخلات لها حظ كبير 
من النجاح عندما تتم في دول معزولة وصغيرة 
أو متوســطة الحجــم ولا يهــدد الجيش المحلي 
قوات الطــرف المتدخل. ففي كوســوفو وتيمور 
الشــرقية نجح التدخل أما فــي اليمن وميانمار 
حيث حظــي المعتدي بدعم خارجــي )الولايات 
المتحدة مع الســعودية والصين مع ميانمار( لم 
يتم الإســتجابة لدعوات وقف الأعمال العدائية 
أو تدخل طرف ثالث. وفي الحالة السورية فدعم 
الروس والإيرانيين لنظام الأسد يمنع محاولات 
عزله وبالتالي يعقد من مهمة الردع. وحتى يكون 
الردع ناجحاً يجــب أن يكــون التهديد بالعمل 
العســكري حقيقياً وأن لا يتعامل معه المتلقي له 
على أنه وســيلة للنجاة. ونظراً لتسيد جماعات 
المعارضة المتشددين فلا يوجد ما يمكن أن تكسبه 
الولايــات المتحدة من الإطاحة بالنظام ســوى 
المزيد من الفوضى وســفك الدماء. كما أن تجنب 
الأمريكيين إصابة الجنود الروس الموزعين على 
أنحاء البــاد يعني تحديد الخيارات أمام تهديد 

النظام ومصالحه الإستراتيجية. 

غياب أوراق الضغط

وهناك عامل آخر يتعلق بغياب أوراق الضغط 
على الروس وإيران، داعمي الأسد. ولو تم إقناع 
موســكو بأن الحرب الكيميائية في سوريا ليس 
في مصلحتها إلا أنها لن تتخلى عن المكاسب التي 
حققتها والضغط عليه كي يتوقف عن استخدام 
الســاح الكيميائي. وســتظل سياســة الردع 
قاصرة طالمــا لم يكن التهديــد بضرب الأهداف 
الحيوية للنظام حقيقياً. طبعا، هذا لا يعني عدم 
اســتخدامه في المســتقبل وفي ظروف مختلفة، 
وبخاصة عندمــا لا يكون المعتــدي مدعوماً من 
قوة نووية. ولــو أرادت الولايات المتحدة وقف 
استخدام الســاح الكيميائي في سوريا فيجب 
أن تتوصل لحــل النزاع. وفــي الوضع الحالي 
يجب أن يشــعر النظام بالأمن لدرجة لا يحتاج 

لاستخدامه. 
ويجــب تجنب الخيــارات التي قــد تضعف 
النظام. وإذا كانت هناك حاجة لمعاقبة الأسد على 
والحالة  فيجب  الكيميائي  الســاح  استخدامه 
الدولية وفرض عقوبات  المؤسسات  هذه تفعيل 
على رموز النظام الكبــار أو تكليف منظمة الحد 
من انتشار الســاح الكيميائي للتوسط بدلا من 
القيام بعمليات انتقامية. وربما كان اســتخدام 
العمل العسكري واجباً وشــافياً إلا أن خيارات 
كهذه ستأتي بآثار ســلبية كان التدخل من اجل 
الظهور بمظهــر من عمل شــيئا ســيترك آثارا 
سلبية. ولا ريب أن الفشــل في فرض الخطوط 
الحمر يضعف الغرب ويضر بمصداقية الولايات 
المتحدة. أما فرضها فيعني حرباً إقليمية بنتائج 
غير محســوبة. ولهذا فالخيار الوحيد هو ضبط 

النفس. عنصران من الجيش الأوكراني يمشيان بين أنقاض مبنى في بلدة »سكايروكين« الذي دمره انفصاليون موالون لروسيا
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعادت اللجنة المركزية لحركة فتح تأكيدها على رفض 
القرن«  أي »صفقة سياســية« تحت مســميات »صفقة 
أو »صفقة غزة«، وقالت إن هذه المشــاريع »المشبوهة« 
الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية لن تمر. وأكدت أن 
جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي 
ســتعقد قريباً ســتتخذ قرارات تحمي المشروع الوطني 
الفلســطيني، وتحدد بشــكل واضح طبيعة العلاقة مع 

الاحتلال والجانب الأمريكي.
وقالــت في بيان لهــا تلى اجتماع برئاســة الرئيس 
محمود عباس إن علــى الإدارة الأمريكية »أن تعي جيداً 
أن أي صفقــة أو مبادرة تســتثني الحقوق المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني وتحــاول التملص مــن قرارات 
الشــرعية الدوليــة، لــن تنجــح وســيكون مصيرها 
الفشــل كباقي المشاريع المشــبوهة التي أفشلها الشعب 

الفلسطيني وقيادته الوطنية«.
وتعهدت بالتصدي لهذه الصفقة وإنهائها بـ »صمود 
شعبنا وتمســك قيادتنا بثوابتنا الوطنية وتضحياتنا، 
وبدعم الأشــقاء العرب«، لافتا إلى وجود موقف عربي 

داعم للموقف الفلسطيني.
بالقرارات الإســرائيلية  المركزيــة  اللجنــة  ونددت 
الأخيرة ضد الشــعب الفلسطيني، التي كان آخرها قرار 
الكنيست الإسرائيلي بخصم رواتب الشهداء والأسرى 
من أموال الشــعب الفلســطيني، مؤكــدة أن مثل هذه 
القرارات ســتكون لها »عواقب وخيمة« على العلاقة مع 

إسرائيل.
وقــال الرئيس عباس فــي بداية الاجتماع حســب 
البيــان، إنــه لا يحق لأحــد التدخل فــي موضوع دفع 
مخصصات أسر الشهداء والأســرى، مؤكدا أن »صفقة 

القرن« »لن نقبلها ولن نسمح لها بأن تمر«.
إلى ذلك أشــادت اللجنــة المركزية بموقف الشــعب 

الفلســطيني الصامد في منطقة الخــان الأحمر، مؤكدة 
أن هذا الصمود الفلســطيني على المســتويين الرسمي 
والشــعبي، أكد على أن الشعب الفلســطيني »سيبقى 
صامدا على أرضه متمســكاً بترابه الوطنــي مهما كان 

جبروت الاحتلال وعدوانه على شعبنا«.
وأشــادت اللجنة بمواقف قناصل الــدول الأوروبية 
يتعلق  فيمــا  الاســرائيلية  الإجراءات  رفضــوا  الذين 
بتهجيــر ســكان الخان الأحمــر، وعبرت عــن رفضها 
الكامل لكل المشــاريع الاستيطانية في كافة أراضي دولة 

فلسطين.
وشــددت على ضــرورة الاســتمرار فــي التصدي 
للمشروع الاســرائيلي في منطقة الخان الاحمر الهادف 
إلى فصل الضفة الغربية، وعــزل مدينة القدس المحتلة 
عن محيطها، داعية المجتمع الدولــي وفي مقدمته الأمم 
المتحــدة للعمل الفــوري على توفير الحمايــة الدولية 
للشــعب الفلســطيني في وجه العدوان الإســرائيلي 

المستمر على الأرض والبشر والشجر.
وفيما يتعلــق بملف المصالحة الوطنية، أكدت اللجنة 
المركزية، التزامها الكامل بتنفيــذ ما تم الاتفاق عليه في 
اتفاق القاهرة الأخير، وتنفيذ كامل بنود المصالحة التي 

ترعاها مشكورة جمهورية مصر العربية.
الإسرائيلية  القرارات  المركزية،  اللجنة  واســتنكرت 
الأخيرة ضد الشــعب الفلسطيني، ومنها قرار الكنيست 
الإسرائيلي بخصم رواتب الشهداء والأسرى من أموال 
الشــعب الفلســطيني، مؤكدة أن مثل هــذه القرارات 

ستكون لها »عواقب وخيمة« على العلاقة مع إسرائيل.
وأشــارت إلى أن جلسة المجلس المركزي التي ستعقد 
قريباً ســتتخذ القرارات التي تحمي المشــروع الوطني 
الفلسطيني، وســتحدد بشــكل واضح طبيعة العلاقة 
مع الاحتلال أو مــع الجانب الأمريكي »بما يضمن حماية 
الثوابت الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة 

في الحرية والاستقلال«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
 

يســتعد البرلمان الإســرائيلي للمصادقة 
الحماية  قانــون«  مشــروع  على  النهائيــة 
الســيابرية - المنظومة السيابرية القوميّة » 
الهادف إلى »تنظيم عمل المنظمة« التي تعنى 
بهذا المجال الحســاس وتتبــع مكتب رئيس 

الحكومة مباشرة.
لأي  يحــقّ  القانون  مشــروع   وحســب 
موظف فــي المنظومة اختراق حاســوب أي 
لـ24  إسرائيل«  لأمن  تهديدًا  »يشكل  شخص 
ســاعة«، ويحق له، بالتالــي، نقل أي مواد 
يريدها من الحاسوب وحتى زرع فيروسات 
فيه، دون أي إذن مــن المحكمة، لأن القانون 
الســايبرية  المنظومة  موظّف  بين  يســاوي 
وبين عامل الإطفاء، الــذي يحقّ له اختراق 
أي منزل دون إذن قضائــي في حالة وجود 

القانون  مشــروع  ينص  كما  حقيقي«.  خطر 
على حماية موظــفَ المنظومة من أي ملاحقة 
جنائيــة أو مدنيّة خــال هــذه العمليّات، 
إذ ســيكون بمقدور الموظــف أن يرتكب أي 
جريمة خلال اقتحام الهاتف أو الحاســوب، 
مــع ضمانه، لاحقًــا، بأنّه لــن يتعرّض لأي 
محاكمــة، وهو أمر غير ممنــوح حتّى لأفراد 

الشرطة وجهاز الأمن العام »الشاباك«.
ويؤكد المحلل للشــؤون الاســتخباراتية 
فــي صحيفة »معاريف« يوســي ميلمان انه 
في حال صودق على القانون بنصه الحاليّ، 
ســيعطى رئيس حكومة الاحتــال بنيامين 
نتنياهــو »صلاحيّات غير مســبوقة لإدارة 
تحقيقات والمســاس بخصوصيّة المواطنين، 
بالإضافة إلى حصوله على كل معلومة يرغب 
نتنياهو بها، مهما كانت خاصّة. أمّا المنظومة 
السايبريّة القوميّة الإسرائيليّة، فأُنشئت قبل 

شهور بعد دمج وحدتين سابقتين منفصلتين 
في إطــار واحد يخضع مباشــرة لصلاحية 
رئيس الحكومة، ويرأسه رجل الاستخبارات 
الإسرائيلي يغئال أونا، الذي خدم سابقًا في 
العسكرية.  والاستخبارات  الشاباك  جهازي 
جدًا  واســعة  صلاحيّات  نتنياهــو  ويُعطي 
يضمنها لــه القانون، منها تعيين موظفين في 
لتطبيق  بالإضافة  مناقصات،  دون  المنظومة 
المنظومة، وفقًــا للبند الثالــث، »كل وظيفة 
في مجال الدفاع الســايبري يحدّدها رئيس 
الحكومــة«، دون أي قيود أو محدّدات، حتى 
لو كانت من أجل اســتخدامها سياســيًا، أو 
لمجرّد الاشــتباه، وطبعًا، دون إذن قضائي. 
كما يخوّل القانــون نتنياهو بتعيين أعضاء 
عكس  على  بمفــرده،  المنظومة  مراقبة  لجنة 
ما جرى العرف في إســرائيل حتى الآن بأن 
ن لجنــة المراقبة الحكومــةُ مجتمعةً من  تعيِّ

مركزية فتح تتعهد بالتصدي
 لـ »الصفقات المشبوهة« وتلوح بقرارات للمركزي 

تحدد العلاقة مع إسرائيل وأمريكا

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لرئيس الحكومة التجسس على المواطنين

الناصرة - »القدس العربي«:
في أعقاب كشــفها عن تفاصيل »صفقة القرن« 
لـ »مصــادر عربيــة« نقلــت صحيفة  اســتنادا 
»يســرائيل هيوم« عن مســؤولين في المؤسســة 
الأمنية الإسرائيلية قولهم إن وزير الأمن أفيغدور 
ليبرمان يشــترطها بحل مســألة أســرى الحرب 

والمفقودين.
ووفقــا للصحيفــة، يعمــل الجهــاز الأمنــي 
الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، مع جهات دولية، 
على عدة مســارات لتحسين الوضع الإنساني في 
غزة، بحيث تتمحور الفكرة الرئيسية حول تقديم 
حزمة مساعدات إنسانية كبيرة في غضون بضعة 
أســابيع، ســتكون مشــروطة بحل قضية أسرى 
الحــرب والمفقودين الإســرائيليين الموجدين في 
غزة، بما فــي ذلك جثتا المــازم أول هدار غولدن 
والرقيب أورون شــاؤول المحتجزين منذ عدوان 

»الجرف الصامد« على غزة في صيف 2014 .
وعقب سمحا غولدين، والد هدار، على التقرير 
بالقــول إنــه لا يمكن تصــور حديث عــن الحل 
الإنســاني وغزة دون ذكر هدار وأورون. وتابع » 
طبعا سبق وقال معظم وزراء الحكومة إن هذا لن 
يحدث قبل أن تتم إعادة الأبنــاء إلى أهاليهم ولا 
يمكن عدم التذكير بأنه يجب علينا، على الصعيد 
الدولي، أن نتمســك بأن أي ترتيب يجب أن يعيد 

أولا الجنود قبل أي اتفاق«.
كمــا تنقــل الصحيفة عــن مســؤول كبير في 
المؤسســة الأمنية الإســرائيلية قولــه إن الفكرة 
تتمثل فــي تقديم حزمــة كبيرة من المســاعدات 
الإنسانية لسكان غزة في غضون بضعة أسابيع، 
مشروطة بحل قضية أســرى الحرب والمفقودين، 
وطرح البديل أمامهم: مــا الذي يمكن أن يحصلوا 
عليه، وما الــذي تمنعه حماس. وتشــمل تدابير 
الإغاثة الإنســانية مــا يلي: خطة منســق أعمال 
حكومة الاحتــال في المناطق الفلســطينية التي 

البحري  الصيد  نطاق  لتوســيع  تسهيلات  تشمل 
وإدخال المواد ذات الاســتخدام المزدوج إلى قطاع 

غزة. 
هــذا يضــاف لخطــة مبعــوث الأمم المتحدة 
نيكولاي ملدانوف، وخطة ترامب للاســتثمار في 
مشــاريع البنية التحتية )بما في ذلــك الكهرباء 
والميــاه والصــرف الصحي والتشــغيل وما إلى 

ذلك(. 
ووفقــاً لتقرير الصحيفة الإســرائيلية تعتزم 
الإدارة الأمريكيــة تجاوز الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس )أبو مازن( والقيادة الفلســطينية 
وتنفيذ خطة لإعادة إعمار قطــاع غزة، بدعم من 
»الــدول العربية المعتدلة« التي ســتكون المرحلة 
الأولى من خطة الحل الإقليمي المعروفة بـ »صفقة 

القرن«. 
ويواصل أبو مازن مقاطعــة الإدارة الأمريكية 
بسبب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 
الســفارة إليها. وســتتضمن الخطة التي تعدها 
الإدارة الامريكيــة تنفيذ سلســلة من المشــاريع 
قطاع  إعمار  لإعادة  الطوارئ  وخطط  الاقتصادية 
غزة، بدعم وتمويل من المنظمات الدولية والمجتمع 
الدولي، فضلًا عن إمكانية دخول السلع إلى غزة 
عن طريق البحر، عبر رصيف خاص يقام في أحد 
موانئ قبرص، أو ميناء إســدود بحيث يتم هناك 
إجراء الفحص الأمني للبضائع المرسلة إلى قطاع 

غزة وتلك التي ستخرج منه.
وكانت الصحيفــة ذاتها قــد ذكرت نقلا عن » 
مصــادر عربية » الأحد الماضــي أنّ بنيّة الرئيس 
الأمريكي تجاوز الرئيس عبــاس، والانتقال أولًا 
إلى فــرض خطّة لتحســن الأوضاع فــي قطاع 
غزّة، تشــكّل المرحلة الأولى مــن »صفقة القرن« 

الأمريكيّة. 
أنّ الخطّة  تشمل تخفيف  وكشــفت الصحيفة 
الحصار وإنشــاء رصيف بحري في قبرص لنقل 
البضائع الفلســطينية من وإلى القطاع، أو إنشاء 

منطقة صناعية كاملة في ســيناء المصرية تخدم 
القطاع.وقال مصدر مصري للصحيفة تعليقًا على 
خطّة »غزّة أولًا« إن الخطة ســيتم تنفيذها بدون 
تعاون مع القيادة الفلســطينيّة، في حين ستكون 
الدول  مراقبــة تنفيذها بالتعــاون مع عددٍ مــن 
العربيّة المنخرطة في عملية الســام، ومنها مصر 

والسعودية والإمارات والأردن.

»صك إعدام ضد أبو مازن«

من ناحية أخرى، أعربت الســلطة الفلسطينية 
عن غضبهــا إزاء ما نشــر في الصحيفــة. وقال 
»مســؤول كبيــر« فــي مكتــب الرئيــس عباس 
للصحيفة  إن واشــنطن وتل أبيب، قررتا إصدار 
صك إعدام ضد أبو مازن وجعله غير شــرعي في 
أعين شــعبه، معتبــرا أن هذا ليس أقــل خطورة 
مــن محاولة الانقلاب. ورفضــت حماس التعليق 
علــى التقرير، لكن مصدرا فيها قال لـ »يســرائيل 
هيوم« إنــه بمقدور ترامب ونتنياهو الاســتمرار 
في التخطيط لقطاع غزة لكــن »كل هذا كلام فارغ 
»لأن الشعب الفلســطيني وحده هو الذي سيقرر 

مستقبله«. 
وقال مصــدر أمريكي للصحيفــة معقبا بالقول 
إن الولايات المتحدة مهتمة بمســاعدة سكان غزة 
وتفضل العمل مع الســلطة الفلسطينية لتحسين 

الوضع هناك. 
التشــاور مع الشــركاء  وتابــع »ســنواصل 
الرئيســيين والحلفاء حول أفضل طريقة لتحقيق 
الهدف. ومــع ذلك، لا يمكننا الســماح للســلطة 
الفلسطينية بوقف جهودنا لمساعدة الفلسطينيين 

في غزة«.
في هذا الســياق أشــارت صحيفة »واشنطن 
بوســت« إلى اعتــزام الإدارة التركيــز على غزة 
كمرحلة أولى للضغط على الرئيس عباس. وكتبت 
عن ذلك »الآن بعد أن أصبحت خطة ســام ترامب 

عالقة، تركــز الإدارة على تحســن الأوضاع في 
قطاع غزة المســكين - وهي خطوة يمكن أن تؤدي 
إلى الضغط السياسي على الزعماء الفلسطينيين 

وتحفزهم على العودة إلى المفاوضات«.

مبادرة جديدة

وفي هذا الســياق قال مصدر أمني إســرائيلي 
للإذاعة الإســرائيلية العامــة إن حركة »حماس« 
رفعت مــن حالة الجهوزيــة لــدى مقاتليها ومن 

وتيرة تدريباتها العسكرية.
فــي المقابل أوضح المصــدر أن الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية تستبعد أن تقدم حماس على تصعيد 
عســكري رغم رفع الجهوزية. وأضاف أن الحركة 
تبــدي مرونة في مواقفها وذلــك من أجل تخفيف 

معاناة سكان القطاع. 
رئيــس  الإســرائيلي عن  ونقل التلفزيــون 
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الســفير محمد 
العمادي، مبادرة تتضمن موافقة سلطات الاحتلال 
على دخول نحو خمسة آلاف عامل من غزة للعمل 
في إســرائيل مقابــل الحد من إطــاق البالونات 
والطائرات الورقية الحارقة وتخفيف حدة التوتر 
عند السياج الحدودي. وأشار السفير القطري في 
تصريح هاتفي من الدوحة إلى أنه من غير المقبول 
ربط محاولــة تخفيف معاناة الســكان في قطاع 
غزة من خلال إنشــاء رصيف بحــري في قبرص 
لنقل البضائع إلى غزة، بصفقة تبادل أســرى. كما 
أوضح أنه »لا يوجد أي تقدم بشــأن صفقة تبادل 
أسرى، وأن الفجوة بين حماس وإسرائيل لا تزال 
كبيــرة«، لافتا الى انه من غيــر الممكن عقد صفقة 

مقابل ميناء ومطار.
اعتقلتهم  أسرى  عن  بالإفراج  إسرائيل  وطالب 
بعد إطلاق ســراحهم ضمن صفقة شاليط )وفاء 
الأحــرار(، وبعــد ذلــك التوجــه مباشــرة إلى 
المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يتم من خلاله 

أحدها حل مسألة أسرى الحرب والمفقودين

اشتراطات إسرائيلية تستبق تطبيق »صفقة القرن«

تســليم جنود الاحتلال المحتجزين لــدى كتائب 
»القسام«، الجناح العسكري لحركة حماس.

اقترحتها  التــي  الصيغــة  العمــادي   ورفض 
إســرائيل التــي تقضــي بإعــادة إعمــار قطاع 
غزة مقابل تسليم الأســرى قائلا: »هذا مستحيل 

لأن الأسرى مقابل الأسرى«. 
وقال إن حركة حماس لديها إمكانيات عسكرية 
تجعلها أقوى بكثير مما كانت عليه خلال العدوان 
الإســرائيلي عام 2014، موضحًــا أن ما كان معهم 

منه 50 صار 500، من الناحية العسكرية هم أقوى 
بكثير ممــا كانوا عليه عــام 2014   ،منوها إلى أن 
الحركة مستعدة لقبول هدنة طويلة الأمد قد تمتد 
من 5 حتى 10 ســنوات وقد تتجــاوز ذلك. وتابع 
أن شــروطها لإتمام ذلك واضحة »رفع الحصار«. 
واضــاف »هذا يعنــي حرية الحركــة، الكهرباء، 
المــاء، الميناء، خلــق فرص العمــل. إنهم يريدون 
أن يعيشــوا في ســام طالما أن الأمور الضرورية 

متوفرة في قطاع غزة ».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - »القدس العربي«:

بما يشير إلى وجود مخططات تدعمها الحكومة اليمينية 
في إســرائيل، لزيادة الانتهاكات ضد المســجد الأقصى في 
الفترة المقبلة، اقتحــم ثلاثة من أعضاء الكنيســت مجددا 
المسجد، بعد يوم واحد من اقتحام وزير الزراعة، مستندين 
بذلك لقرار أصدره بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، في وقت 
واصلت فيه قــوات الاحتلال حملات الاعتقالات والمداهمات 

في مدن الضفة الغربية.
وأقدم ثلاثة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي صباح يوم 
أمس على اقتحام المســجد الأقصى من جهة بــاب المغاربة 

بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.
ودخل أعضاء الكنيســت وهم  أميــر أوحانا من »حزب 
الليكود«، ويهــودا غليك »حزب الليكود«، وشــيري معلم 
»حــزب البيــت اليهودي«، وهــو من المعروفــن بمواقفهم 
العنصرية المتطرفة ضد الفلســطينيين، المسجد وسط حشد 

من المستوطنين المتطرفين.
وقام أعضاء الكنيســت، وهــم من دعاة هدم المســجد 
الأقصــى، وبناء »الهيكل المزعوم« بجولات اســتفزازية في 
أرجاء المســجد. وترافقت عملية الاقتحام مع تشديد شرطة 
الاحتلال قيودها على دخــول المصلين للأقصى، حيث قامت 
باحتجاز هويــات الكثير من المصلين عن بوابات المســجد، 
غيــر أن تلك الإجــراءات لم تمنع أهل المدينــة من التصدي 
والمستوطنين  الكنيســت  أعضاء  اقتحام  لعملية  بالهتافات 

المتطرفين.
جاء ذلك بعد يوم واحد من اقتحام مماثل لوزير الزراعة 
يوري أرئييل، وعضو الـكنيست من حزب الليكود، »شران 

هسكل«،.
وينفذ هــؤلاء الاقتحامات مســتندين إلى قــرار جديد 
أصــدره نتنياهو لأعضــاء حكومته وأعضاء الكنيســت، 
بالعودة الى زيــارة الأقصى، بعد منــع دام أكثر من عامين 
كاملين، حيث أوقفت إســرائيل تلك الاقتحامات، بعد موجة 

غضب شديدة شهدتها المناطق الفلسطينية.
ويتعرض المســجد الأقصى لاقتحامات يومية عدا يومي 
الجمعة والسبت، من قبل المستوطنين، الذين يحاول الكثير 

منهم أداء »طقوس تلمودية«، داخل باحات المسجد.

القيادة الفلسطينية دعت لتدخل دولي عاجل لوقف »إجرام« إسرائيل

ثلاثة أعضاء كنيست بقيادة غليك يقتحمون الأقصى والاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

كرافانات تعدها سلطات الاحتلال لنقل اهالي خان الأحمر

وأكد قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون 
الإسلامية محمود الهباش، أن  الاستمرار بهذه الاقتحامات 
بين الحين والآخر وبمباركة المستوى السياسي الاسرائيلي 
»يلزم العالم بان يقف عند مســؤولياته، وان يتدخل بشكل 
جاد لوضع حد لهــذه الانتهاكات«، لافتا إلى أن إســرائيل 

»تدق طبول الحرب الدينية«.
وقــال الهباش إن إســرائيل بأفعالها هــذه »تحاول أن 
تضع حدا نهائيا لعملية الســام، وتبرهن بما لا يدع مجالا 

للشك أنها لا تريد الســام«، متهما الحكومة الإسرائيلية بـ 
»ممارســة الإجرام« بحق الشعب الفلســطيني ومقدساته 

الإسلامية والمسيحية.
وفي الســياق أوضحت إحصائية أعدهــا مركز القدس 
الشهر  أن  الشــأن الإســرائيلي والفلســطيني،  لدراسات 
الماضي شــهد ارتفاعــا في أعــداد المســتوطنين المقتحمين 

للمسجد الأقصى.
وأوضحت الإحصائية أن 1293 مســتوطنًا، و170 طالبا 

من طلاب »جماعات الهيكل المزعوم« و27 عنصرا من عناصر 
جيش الاحتلال ومخابراته بلباســهم العسكري، اقتحموا 
الأقصى من جهة باب المغاربة وتحت حماية أمنية مشــددة، 

عدا عن آلاف السائحين.
وأوضحــت أن قــوات الاحتلال لم تتوان خلال الشــهر 
الماضي، خاصة في منتصف شهر رمضان المبارك وأيام عيد 
الفطر فــي التضييق على الفلســطينيين ومنعهم من دخول 

القدس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الشبان 
الذين حاولوا الوصول إلى الأقصى بعدة طرق، فيما اعتقلت 

آخرين نجحوا في الوصول إلى القدس.
ووفــق الإحصائية، فــإن قوات الاحتــال واصلت منع 
المقدســيين من تنظيف المنطقة المقابلة لبــاب الرحمة، وهي 
مســاحة تمتد لأربعة دونمات تتراكم عليهــا أكوام الأتربة 

والحجارة، حيث تعرقل تنظيفها وإعمارها.
وأكد التقرير أن قرار نتنياهو الأخير السماح للسياسيين 
باقتحام الأقصى، يعــد »تعبيرا حقيقيا عن الرؤية اليمينية 
حيــال المكان المقــدس، والنوايــا المبيّتة لتقســيمه زمانيا 

ومكانيًا«.
إلى ذلــك واصلت قــوات الاحتــال عمليــات المداهمة 
والتفتيش لمناطق فلسطينية في الضفة الغربية، نجم عنها 

اعتقال 17 مواطنا.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة 
نابلس وعددا من البلــدات المجاورة لها، واعتقلت من هناك 

أربعة شبان، بعد تفتيش منازلهم.
وشــملت حملة المداهمة للقرى المجاورة للمدينة، تفتيش 
العديد من المنازل، بينها منازل عوائل شهداء وأسرى، دون 
أي اعتقــالات، كما اعتقلت قوات الاحتــال من مدينة جنين 
أسيرا محررا، وثلاثة مواطنين آخرين من ضواحي المدينة، 

وذلك بعد أن اعتدت على أحد المعتقلين بالضرب أمام ذويه.
وشملت الاعتقالات أيضا شابا من مدينة رام الله، وآخر 
من مدينــة الخليل جنوب الضفــة، وكذلك أســيرا محررا 
من مدينة ســلفيت شــمال الضفة، كما شــملت الاقتحامات 
وعمليــات المداهمة التــي نفذتها قــوات الاحتلال، تخريب 
الكثير من محتويات منازل الســكان، وتحطيم أثاثها بشكل 

متعمد.
وســلمت ســلطات الاحتلال مواطنين من بلــدة برطعة 
الشرقية شمال الضفة، بلاغات لمراجعة »بيت ايل«. وذكرت 
مصــادر محلية أن ســلطات الاحتــال ســلمت البلاغات 
لأصحاب 10 منازل، و5 محلات تجارية، بذريعة البناء دون 

ترخيص.
واقتحمت قوات الاحتلال أحياء في مدينة القدس المحتلة، 
وقامت بملاحقة الشبان هناك، بعدما اندلعت مواجهات مع 

الشبان الذين تصدوا للعملية.

أجل الحفاظ على توازنات سياسيّة.
أمّا بالنســبة لعبارة »التهديد السيابري« 
فهي وفقًــا لميلمــان، ضبابيّــة وفضفاضة، 
وتخضــع لاعتبــارات الموظــف نفســه أو 
اعتبارات رئيس المنظومة أو نتنياهو )الذي 
يحقّ له إجبــار المنظومة علــى العمل وفق 
اعتباراتــه(. ولا يوضّــح القانــون، كذلك، 
معنــى اصطلاحات مثل »هجوم ســيابري« 
أو »تهديد ســيابري«. ويتساءل ميلمان في 
سياق اســتغرابه من نصه، هل معنى أن أي 
اختراق لحاســوب »من أجل التســليّة« هو 
مســاوٍ لاختراق تقوم بــه عصابات جريمة 
منظّمــة؟ أو حتى المســاواة بــن الاختراق 
لأهداف التســليّة وبين الاختراق لـ«أهداف 
إرهابيّة« من جهات معادية لإســرائيل »مثل 

حماس وحزب الله وإيران«؟
واســعة  صلاحيات  القانــون  ويعطــي 
للمنظومــة »للحمايــة من تهديــد الاقتصاد 
الإســرائيلي«، دون أن يوضــح مــا معنى 
التهديــد أو حجم التهديــد، ومعنى ذلك أنّه 
يحق »لرئيس الجهاز أو مــن دونه اختراق 
أي حاسوب لأي شــخص يريد، والحصول 
على ما يريد منه بذريعة التهديد الاقتصادي، 
حتى لو كان التهديد دولارا واحدًا »، ويحقّ 
لرئيس المنظومــة اعتبــار أي مظاهرة ضد 
مبــادرة اقتصاديــة مــا تهديــدًا للاقتصاد 
الإســرائيلي، وبالتالــي يحقّ لــه اختراق 

أجهزة منظّمي التظاهرة.
كما ينصّ القانون على أنّه يحقّ للمنظومة 
»حماية إســرائيل من كارثة بيئية أو طبيّة«، 
بمعنى أنّه يخوّل أعضــاء المنظومة اختراق 
حاسوب أي شــخص يشتبهون بأنه مريض 

بمرض معدٍ، بل واتخاذ إجراءاتٍ ضدّه.
يشار الى أن إســرائيل واحدة من الدول 
المتطورة في مجال » حرب الســايبر » وهي 
توظــف منجزاتها في هذا المجــال لتحقيق 
في  كبرى  ودبلوماســية  ماديــة  مكاســب 

العالم.  الكنيست الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:
تســود إسرائيل حالة من القلق في ظل تواصل وقوع هزات 
أرضية متتالية منذ أســبوع مركزها في بحيرة طبريا، وفي ظل 
تحذيرات من أنها غير مســتعدة لهزة قوية تهدد عشرات آلاف 
البيــوت والعمارات بالانهيار، مما دفــع الأجهزة الأمنية لعقد 

اجتماع عاجل للتباحث بمخاطر الطبيعة.
وكشف أمس أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقدت جلسة 
طارئة بحثت خلالها الهزات الأرضيــة التي ضربت البلاد في 
الأيام الأخيرة. وأوصت بعقد مؤتمر عاجل بالتعاون مع سلطة 
الطوارئ الوطنية بمشــاركة جميع الهيئات المعنية ورؤســاء 

الحكم المحلي، على أن تستمر أعمال المؤتمر على مدار أسبوع. 
وأتت الجلســة الطارئــة في أعقاب الهــزات الأرضية التي 
ضربت منطقة طبريا وشــمال البلاد حيث تم تسجيل 43 هزة 
أرضية بقوة مختلفة في الأســبوع الأخير، كما تبعها عشرات 

الهزات الارتدادية، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي.
وبادرت بلدية طبريا أمس إلى إخلاء بعض البيوت والمباني 
العامــة نتيجة تصدعــات خطيرة بعد هزتــن متتاليتين ليلة 
الأحد تســببتا بالمزيد من التصدعات في مسجدين تاريخيين 
في المدينة بنيا في القرن الثامن عشــر، وهما المســجد العمري 
ومســجد البحر. وتم الاتفــاق على أن تعقــد وزارة الأمن غدا 
الأربعاء مؤتمر الطوارئ للأجهزة الأمنية الذي يشــرف عليه 
نائــب مدير عام وزارة الأمن ، على أن تشــارك بأعمال المؤتمر 
جميع الجهات ذات الصلة، قيادة الجبهة الداخلية، وطواقم من 

الشرطة وسلطة الإطفاء والإنقاذ والطواقم الطبية.
ويهدف المؤتمر، حسب القناة الإسرائيلية الثانية لتوضيح 
مــا حصل من هزات أرضيــة خلال الأيام الأخيرة، ومناقشــة 
مدى جاهزية الجبهة الداخلية والاســتعدادات والتحضيرات 
المســتقبلية لمواجهة أي طــارئ في ظل تأكيــدات خبراء بأن 
إسرائيل غير مســتعدة لهزة بقوة 6 درجات على سلم ريختر. 
كما ســيتم خلال أعمال المؤتمر بحث ومناقشة الاستراتيجية 
التــي ســيتم اعتمادها مــن قبل كافــة الهيئات خــال حالة 
الطوارئ، وذلك عبر تحديث التعليمات والإرشادات والأوامر 
الصادرة في حالة حدوث أي طارئ وسبل تفعيل كافة الطواقم 

بشكل عاجل.
وأوضحت القناة  الإســرائيلية أن الهــزات الأرضية التي 
ضربت البلاد فــي الأيام الأخيرة، تشــير إلى عــدم جاهزية 
الجبهة الداخليــة لمواجهة أي طارئ وكوارث طبيعية والهزات 

الأرضية. 
وحذرت تقاريــر متتالية لمراقــب الدولة منــذ 20 عاما من 
الإخفاقات المعروفة مسبقا من تداعيات الهزات الأرضية، وذلك 
رغم  قرارات صادرة عن الحكومــات المتعاقبة، وهي القرارات 
التي بقيت مجرد حبر على ورق ولم يتم العمل بموجبها، مثلما 

توافقت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس. 
في عام 2001 أفاد تقرير صادر عن مراقب الدولة في حينه، 
الــذي بحث مدى جاهزيــة البنى التحتية فــي البلاد لمواجهة 
الهزات الأرضية، بأنه رغم القرارات برصد الميزانيات لتحصين 
وتدعيــم المبانــي والبنى التحتيــة، بيد أنه لــم يتم توظيف 
الميزانيات بأهدافها. ووردت الملاحظات ذاتها في تقرير مراقب 
الدولة مــن عــام 2004، إذ تم فحص مدى معالجة الشــوائب 

والخلل وسد النواقص التي استعرضها التقرير السابق. 

وفــي آذار/ مــارس  2004، أقيمت لجنة توجيه بمشــاركة 
مندوبــن عن الــوزارات الحكومية ذات الصلــة، وفي أعقاب 
أعمــال واجتماعات اللجنة وطواقم الــوزارات التي تواصلت 
على مدار عام، تقرر تبني سيناريو للجاهزية للهزات الأرضية. 
والســيناريو الذي تم إعداده وتبنيه يحاكــي تعرض البلاد 
وخاصــة منطقة طبريا والشــمال إلى هزة أرضيــة بقوة 7.5 
درجة على سلم ريختر، بحيث ستكون »كارثة« تسبب خسائر 
فادحة بالأرواح والممتلكات، كما رجح الســيناريو انهيار مبان 

وعمارات ومشاريع بنى تحتية وطرقات رئيسية وجسور. 
وحســب التقديرات التي أوردها الســيناريو، فمن المتوقع 
أن يلقى 16 ألفا من الإســرائيليين حتفهم جراء الهزة الأرضية، 
كما ستسجل 6 آلاف إصابة خطيرة و83 ألفا إصابتهم ستكون 
طفيفة، كمــا من المتوقع إجــاء 377 ألفا بســبب الدمار الذي 
قد يطال 10 آلاف وحدة ســكنية، بينما 20 ألف وحدة ســكنية 
ستتضرر بشكل متوسط. فيما التقديرات تشير إلى أن أكثر من 

100 الف وحدة سكنية ستلحق بها الأضرار الخفيفة.
في أعقاب هذا الســيناريو الذي يحاكي هزة أرضية قوية، 
حذر مراقب الدولة ميخا لندنشطراوســن في تقريره الصادر 
عام 2011، من أنه في ســيناريو من هذا القبيل ستتضرر أيضا 

مستشفيات ومراكز طبية في البلاد. 
وأشار تقرير المراقب الى أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في 
معالجة الشوائب وســد النواقص بكل ما يتعلق في الجاهزية 
لمواجهــة الهزات الأرضيــة وتدعيم وصيانــة المباني القديمة 
والبنى التحتية وتحضيرها لمواجهة أي طارئ، كما أن المدارس 
والمؤسســات التعليمــة والتربوية غير جاهــزة للتحذير من 

حدوث هزات أرضية.
ويوضــح الدكتور جــال دبيك مــن مركز علــوم الأرض 
وهندسة الزلازل في جامعة النجاح في نابلس، أن فلسطين من 
بحرها لنهرها تقع في منطقة زلزالية خطرة لوقوعها على حافة 
حفرة الانهدام الكبير وتصدعاتها الكثيرة خاصة صادع وادي 

الفارعة- الكرمل. 
 وقال لـ »القدس العربي« إن كثرة الهزات الخفيفة المتعاقبة 
في البلاد تعــود لطبيعــة الأرض غير المتجانســة التي تولد 
ضغوطات تتســبب بالهــزات. وأوضح الخبير الفلســطيني 
أن توالي الهــزات الأرضية الخفيفة ربمــا يقلل من ضغوطات 
الطبقات الأرضيــة  ومن احتمــالات وقوع الهــزة المدمرة أو 
يمهد لهــا. وأضاف »لا يســتطيع العلماء التكهــن بوقوع أحد 

الاحتمالين«.
وعــن حالة التأهب في أراضي الســلطة الفلســطينية قال 
الدبيك إن هنــاك تعاونا مــع الجهات الإســرائيلية المختصة 
بالــزلازل لكن واقــع الاحتلال والأوضــاع الاقتصادية تحول 
دون القيــام بالاســتعدادات اللازمــة. وأضاف »الســلطات 
الفلسطينية والإســرائيلية أيضا عاجزة عن تأمين الجهوزية 
المطلوبة مــن ناحية ترميــم المباني والبنــى التحتية وفرض 
تدابير الســامة«. وعن احتمالات وقوع الهزة المدمرة أوضح 
أن هنــاك دورات متعددة لوقــوع الزلازل منهــا طويلة الأمد 
والمتوســطة والقصيرة. وأضاف« تظهــر المعطيات الموثقة أن 
الهزات الأرضية في دوراتها القصيرة تحدث إما كل 40 أو60 أو 
80 عاما ولما كانت الهزة المدمرة الأخيرة في فلســطين قد وقعت 
في 1927 فإن العلماء يتوقعون وقوع زلزال مدمر في السنوات 

القريبة المقبلة ما يفسر حالة القلق في إسرائيل«.

غزة - »القدس العربي«:
قررت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، 
الثلاثاء  اليوم  الثانية«  الحرية  »ســفن  إطلاق 
من غــزة نحو العالــم، بهدف كســر الحصار 
المفــروض على قطاع غــزة منذ  الإســرائيلي 
12 عاما، فــي الوقت الذي واصلــت فيه قوات 
الاحتــال الاعتــداء على القطــاع لمنع تصاعد 

وتيرة فعاليات »مسيرات العودة«.
وأعلنــت الهيئة في مؤتمــر صحافي عقدته 
فــي مرفأ الصياديــن غرب مدينــة غزة، حيث 
ســتنطلق منه الرحلــة البحريــة الثانية، أن 
على  تحمل  الحصار،  لكســر  الجديدة  السفينة 
متنهــا جرحى ومرضــى، حال الحصــار دون 

سفرهم إلى الخارج.
وقــال الناطق باســم هيئة الحراك بســام 
مناصرة، في المؤتمر الصحافي، إن قرار إطلاق 
الرحلة الثانية من »ســفن كسر الحصار« يأتي 
القطاع منذ  المفروض علــى  لمواجهة الحصــار 
12 عامــا، داعيا إلــى مناصرة أبناء الشــعب 
الفلسطيني، والاحتشاد اليوم الثلاثاء في مرفأ 

الصيادين لمساندة المشاركين في الرحلة.
وطالب الجهــات الدولية بالعمل على توفير 
الحماية الكاملة للســفينة، لافتا إلى أن الهيئة 
تتطلع لـ »تدشين خط ملاحة بحري يربط غزة 

بالعالم«.
وهذه الرحلة ستكون الثانية التي ستنطلق 
من غزة إلى أحد الموانئ القبرصية، حيث سبق 
أن أطلقت الهيئة أولى الســفن يوم 29 من شهر 
مايو/ أيار الماضــي، وكانت تقل مرضى وطلابا 

وعاطلين عن العمل.
وأوقفــت ســلطات الاحتلال الســفينة في 
عرض البحر، وقطرتها بالقوة إلى أحد الموانئ 
الإســرائيلية، وأطلقت ركابهــا بعد إخضاعهم 
للتحقيق، وأبقــت على اعتقال ربانها ســهيل 

العامودي حتى اللحظة.
وخلال المؤتمر جرى التأكيد على اســتمرار 
فعاليــات كســر الحصــار، لإنهــاء المعانــاة 
الإنســانية التي يعيشها ســكان غزة، كما دعا 
الناطق باسم هيئة الحراك السلطة الفلسطينية 

إلى »رفع العقوبات« عن القطاع.
وحمــل المحامي صــاح عبــد العاطي، من 

وكســر  العودة  لمســيرات  الوطنيــة  الهيئــة 
الحصار، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة 

المشاركين السلميين الموجودين في الرحلة.
وطالــب الأمم المتحدة والمنظمــات الدولية 
»القيام  العربيــة  الدول  وجامعــة  والحقوقية 
لإجبار  والقانونية  الأخلاقيــة  بمســؤولياتها 

الاحتلال لوقف الحصار على قطاع غزة«.
ويأتــي هــذا الجهــد مترافقا مــع فعاليات 
»مســيرات العودة« التي تشهدها حدود قطاع 
غــزة منــذ 30 مــارس/  الماضي، بهدف كســر 
الحصار وأخذ الحقوق الفلسطينية، ومن بينها 

حق العودة.
من جهتها شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
عمليات توغل برية على الحدود الشرقية لقطاع 
غزة، استعدادا للمواجهات المقبلة التي تشهدها 
تلك المناطق، في إطار إحياء فعاليات  »مسيرة 

العودة«.
وقالت مصــادر محلية إن قــوات الاحتلال 
نفذت عملية توغل برية على الحدود الشــرقية 
لمدينة غــزة، حيث شــرعت تلك القــوات فور 
دخول المنطقة بأعمال تســوية وتجريف، فيما 

قام الجنود بوضع ســياج أمنــي داخل حدود 
القطــاع. كذلك قامــت قوات الاحتــال بتنفيذ 
عملية توغل بري أخرى على الحدود الشــرقية 

لمخيم البريج وسط القطاع، ولمسافة محدودة.
وتمت عمليــة التوغل بغطاء مــن طائرات 
الاســتطلاع التي حلقت بكثافة فــوق المنطقة، 
القريبــة هــي الأخرى مــن »مخيــم العودة« 

الموجود هناك.
ومنذ انطــاق فعاليات »مســيرة العودة« 
يــوم 30 مــارس/آذار الماضي، تشــهد المناطق 
المواطنين  بــن  عنيفة  مواجهــات  الحدوديــة 

وقوات الاحتلال.
وتقوم قــوات الاحتلال بــن الحين والآخر 
بعمليات توغل من أجل نشر المزيد من الأسلاك 
الشــائكة في تلك المناطق، في محاولة منها لمنع 
وصــول المتظاهريــن الذين ينزلــون في أيام 
الجمــع، لتلك المناطــق، من الســياج الفاصل، 
غيــر أن محاولاتها تبوء دوما بالفشــل، حيت 
تســجل في كل تظاهرة  تمكن الشبان من قطع 
تلك الأسلاك، والدخول في مرات عدة الى داخل 

الحدود الإسرائيلية.

إسطنبول - الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:
أثارت صور شــابة تركية موقوفة في إســرائيل وهي مقيدة 
بالسلاســل الحديدية غضباً واسعاً في الشــارع التركي، وسط 
مطالبــات متصاعدة للحكومــة التركية والرئيــس رجب طيب 
أردوغان بالتدخل لإخراجها من الســجون الإســرائيلية، وذلك 
بالتزامــن مع إجراءات إســرائيلية متســارعة لتقييد نشــاط 

الجمعيات التركية في مدينة القدس المحتلة.
وانتشــرت يوم الاحد صور للمواطنة التركية إيبرو أوزكان 
)27 عاما( أثناء عرضها على إحدى المحاكم الإسرائيلية وقد جرى 
تقييدها بسلاسل حديدية من يديها وقدميها وإحاطتها بعدد من 
عناصر قوات الاحتلال، وهو ما أثار مشــاعر الغضب في الشارع 
التركي الذي وصف تصرف الاحتلال ونشــر الصور بـ«الإهانة« 

للشعب والحكومة التركية.
ووجه الادعاء العام الإســرائيلي، لائحة اتهام بحق المواطنة 
التركية الموقوفة في إســرائيل منذ نحو ثلاثة أسابيع تتضمن 4 

تهم.
لكن إيبرو التــي أوقفت في مطار بن غوريــون أثناء عودتها 
لإســطنبول بعد زيارتها القدس أنكرت جميع الاتهامات، وأكدت 
عدم وجــود أي علاقة لهــا بحركة »حماس«، وذلك في جلســة 
المحكمــة التي حضرها مســؤولون من الســفارة التركية في تل 

أبيب.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كتب عشرات آلاف الأتراك 
تحت وســم باللغتين التركية والإنكليزية باسم »الحرية لإيبرو 
أوزكان« عبروا فيه عن غضبهم الشــديد  إزاء »تجرؤ« الاحتلال 
الإســرائيلي على توقيف المواطنة التركية منذ أســابيع ونشــر 

صورها وهي مكبلة اليدين والقدمين.
واعتبــر الكثير من المغرديــن أن التصرف الإســرائيلي كان 
مقصودا ويهدف إلى توجيه رســالة إلى تركيا، فيما ربط آخرون 
بين صور الموقوفة التركية في تل أبيب، وقيام الســلطات التركية 
بنشــر فيديو وصف بـ«التفتيش المذل« للقنصل الإسرائيلي في 
إســطنبول أثناء مغادرته المدينة عقب طرده من تركيا بســبب 
المجــزرة التي ارتكبهــا الجيش الإســرائيلي ضــد المتظاهرين 

السلميين في ذكرى النكبة في قطاع غزة، قبل نحو شهرين.
وتراجعت العلاقات الإســرائيلية التركية بشــكل أكبر عقب 
قيام أنقرة بطرد السفير والقنصل الإسرائيليين واتهام إردوغان 
للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازر وقتل الأطفال والمدنيين في 

غزة، وما أعقب ذلك من اتهامات متبادلة بين البلدين.
وإلى جانب غضبهــم من التصرف الإســرائيلي، انتقد آلاف 
المغردين ما اعتبــروه الرد التركي المتواضع على اعتقال أوزكان، 
معتبرين أن ما حدث »إهانة« للشــعب التركــي وعلى الحكومة 

التحرك في أسرع وقت لوقف هذه »المهزلة«.
وفي أول رد فعل رســمي قال وزير الخارجيــة التركي مولود 
جاويش أوغلــو إنه »يتعين على إســرائيل أن تتخلى عن الظلم 
وقتل الناس من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا«، مضيفاً »تل أبيب 
تتخذ خطوات رادعة ضد مواطنينا الذاهبين إلى القدس وسنقوم 

تل ابيب تتهمها بنقل أموال وعطور لحماس

صور شابة تركية مقيدة في محكمة إسرائيلية تثير غضبا شعبيا 
وقلق إسرائيلي متزايد من الحضور التركي في القدس

الشابة التركية التي تحاكم في المحاكم الإسرائيلية 

إسرائيل تستنفر أجهزتها الأمنية والمدنية 
لمواجهة هزة مدمرة

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وتتوغل في المناطق الحدودية

»سفن الحرية 2« تنطلق اليوم من غزة لكسر الحصار ودعوات لحمايتها دوليا من قبضة الاحتلال الإسرائيلي

بالرد على ذلك«، دون الكشــف عن طبيعة الإجــراءات التركية 
المتوقــع اتخاذها رداً علــى الإجراء الإســرائيلي بحق المواطنة 
التركيــة. ووصف أزوكان بأنها »أختنا« وهــدد بالقول إن تركيا 

ستكيل لإسرائيل الصاع نفسه على هذا الاعتقال.
في ســياق آخر، قالت وســائل إعلام عبرية، إن الســلطات 
الإســرائيلية اتخــذت قرارا للحد من أنشــطة وكالــة التعاون 
والتنســيق التركية )تيكا(، في القدس الشرقية المحتلة والضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة، وذلــك خــال اجتماع مجلــس الأمن 
الإسرائيلي، السبت، حيث جرى عرض تقرير استخباراتي حول 

أنشطة الوكالة التركية في الأراضي الفلسطينية.
وزعم التقرير أن »مســؤولي المخابرات الإسرائيلية يعتقدون 
أن تيكا استضافت في مكاتبها أعضاء في الحركة الإسلامية )في 
الداخل الفلســطيني(«، وأن »عددا من موظفــي الوكالة التركية 

حولوا أموالا ونقلوا معلومات لحركة حماس«.
ونقلت وســائل الإعلام الإسرائيلية في الأســابيع الأخيرة 

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

المســؤولون  يطرح  أن  المتوقــع  مــن 
المصريون المشرفون على ملف المصالحة، 
حلــولا جديــدة لتجــاوز الخلافات بين 
حركتي فتح وحمــاس حول ملف »تمكين 
الحكومة«، من العمل فــي قطاع غزة، في 
ظل اســتمرار الخلاف حول هذه النقطة 
بين الطرفين، وذلك مع اقتراب وصول وفد 
رفيــع من حماس إلــى العاصمة القاهرة 
السياســي  المكتب  رئيس  نائــب  يقوده 

للحركة صالح العاروري.
ويترقب وصول وفــد رفيع من حركة 
حمــاس مــن الداخــل والخــارج غــدا 
الأربعاء، بناء علــى الدعوة التي وجهت 
سابقا لقيادة الحركة من جهاز المخابرات 

العامة المصرية.
ومن المقــرر أن يلتقي الوفــد القيادي 
من حمــاس اللواء عبــاس كامل، رئيس 
الخميس،  غــد  بعد  المصرية  المخابــرات 
حيث سيركز الاجتماع على تطورات ملف 

المصالحة، وسبل حل أزمات قطاع عزة.
المسؤولين  أن  مطلعة  مصادر  وتشــير 
الجدد عــن الملف الفلســطيني في إدارة 
جهاز المخابــرات المصرية، يريدون البدء 
بـ »خطوات عملية« فــي المرحلة المقبلة، 
يتم من خلالهــا إنجاز بعض الملفات التي 
جرى تأجيل حلها خلال الأشهر الماضية، 

والمقترنة جميعها بملف »التمكين«.
وتكمن هذه القضايا المرتبطة بالتمكين 
في ملف اســتيعاب موظفي غــزة الذين 
عينتهــم حركــة حمــاس، واعتمادهــم 

السلطة  بشــكل كامل في ســلم وظائف 
الفلســطينية، وكذلــك تحويــل أمــوال 
الجبايــة من غــزة إلى حزينة الســلطة 

الفلسطينية.
وجرى الإعلان خــال الأيام الماضية، 
عن إيكال رئيس جهاز المخابرات المصرية 
اللواء عبــاس كامل، ملف فلســطين في 
الجهاز، إلــى اللواء أحمــد عبد الخالق، 
بدلا من اللواء ســامح كامــل، الذي أدار 
الملف خلال الفترة الماضية، التي شــهدت 
توقيــع اتفاق تطبيــق المصالحة يوم 12 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، حيث قام 
إلى  زيارات  بعدة  للملف  الســابق  المدير 
قطاع غزة، للإشــراف بنفسه على تنفيذ 

الاتفاق.
ويأتــي التحــرك الجديــد مــن قبل 
الذي أصاب عجلة  التوقف  المصريين بعد 
آذار الماضي،  المصالحة، منذ 13 مــارس/ 
الذي شــهد حادثة تفجيــر موكب رئيس 
الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، خلال 
زيارتــه إلى قطــاع غزة، حيــث وجهت 
الرئاسة الفلســطينية وحركة فتح وقتها 
الاتهامات لحركة حمــاس، وتبع العملية 
خروج الوفــد الأمني المصــري من غزة، 
إجراءات  الفلســطينية  السلطة  واتخاذ 
جديــدة لإضعــاف حركــة حمــاس في 

القطاع.
التحرك  المصــري  الطــرف  وناقــش 
فتح  حركــة  وفــد  رئيس  مــع  الجديــد 
للمصالحة، عزام الاحمــد الذي زار مصر 
الأســبوع الماضي، خاصة وأن القاهرة لا 
ترغــب بأي خطوات تتخــذ من أي فريق 
فلسطيني في المرحلة  المقبلة، لعلمها بأن 
ذلك ســيزيد من حجم الخلاف ويزيد من 

المجلس المركزي ناقش تقرير »لجنة غزة« والقرارات في حال فشلت جهود المصالحة الحالية

رؤية مصرية جديدة لحل عقبة »التمكين الحكومي« في غزة وتجاوز الانقسام... 
ووفد من حماس بقيادة العاروري يصل القاهرة غدا

هوة الانقسام.
وبين يدي المسؤولين المصريين اتفاقان 
برعايتهــم  الموقــع  الأول  للمصالحــة، 
في عــام 2011، ويشــمل حلــولا لملفات 
في  الموقع  والثانــي  جميعــا،  الخلافات 
12تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي 
يشــمل خريطة طريق لتطبيــق الاتفاق 

الأساسي.

وعلمت »القــدس العربي« أن اللجنة 
التي شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية 
والمكونــة مــن 13 مــن أعضــاء اللجنة 
التنفيذيــة والأمناء العامــن للفصائل، 
الخلافــات  لحــل  تصورهــا  ســتطرح 
الداخلية وإنجــاز المصالحة، بما في ذلك 
الإجراءات الواجب اتخاذها حال استمر 
الخلاف وتعثــرت جهود المصالحة، على 

اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، 
المقرر عقده الشهر المقبل.

وتأتي التحركات على وقع اســتمرار 
تحذيــر حركــة فتــح لحركــة حماس، 
بتسليمها كامل المسؤولية عن قطاع غزة 
وتبعات ذلك، في حال رفضت تطبيق بند 

»تمكين الحكومة«.
وبمــا يشــير إلــى اســتمرار »أزمة 

التمكين«، حسب اتفاق تطبيق المصالحة 
الموقع في 12 أكتوبر مــن العام الماضي، 
 إذا  أنه  الرئيــس محمود عبــاس  أعلن 
نستلم  أن  »فإما  المصالحة  حماس  أرادت 
كل شــيء ونتحمله، أو إذا أرادوا هم أن 
أن يتحملوا  يتسلموا كل شــيء فعليهم 

كل شيء«.
والمعــروف أن هــذه النقطة شــكلت 
خلافات كبيرة في المواقف بين الحركتين 
خــال الفتــرة الماضية، وعطلت ســبل 

تنفيذ الاتفاق كاملا.
وفي إشارة إلى اللقاءات التي ستعقد 
بإعادة  بــدأت  التي  القاهــرة  في  لاحقا 
تحركاتها، بهدف تطبيق اتفاق المصالحة 
مــن جديد، ووقــف تصاعــد الخلافات 
بين فتح وحماس، قــال الرئيس محمود 
المركزية  اللجنــة  اجتمــاع  فــي  عباس 
لحركــة فتح »هذا لا بــد أن يتضح خلال 
المقبلة«. وشدد على ضرورة عقد  الفترة 
التحرير  لمنظمة  المركزي  المجلس  اجتماع 
الشهر المقبل، لمناقشة هذه القضايا، ليتم 
اتخاذ »الإجراءات التي تتناسب مع هذه 

الأوضاع«.
يشــار إلى أنه خــال اجتماع اللجنة 
المركزية لفتح جرى التأكيد على التزامها 
الكامل بتنفيــذ ما تم الاتفــاق عليه في 
اتفاق القاهرة الأخير، وتنفيذ كامل بنود 
وشــددت  مصر،  ترعاها  التي  المصالحة 
علــى ان علــى حركة حمــاس أن تتخذ 
»قــرارات واضحة« حول التنفيذ الدقيق 
لاتفــاق المصالحــة الأخيــر، وأن تعلن 
بتنفيذ  وصريح  واضح  بشــكل  التزامها 
بنوده بـ »شــكل دقيق«، حســب ما تم 
الاتفاق عليــه، وأن تمكن حكومة الوفاق 

الوطني من أداء مهامها بشكل كامل.
القيادي  لســان  على  حماس،  وردت 
في الحركة ســامي أبو زهــري، بالطلب 
مــن الرئيس عباس بــأن »يتنازل لغزة 
عن حقها في المقاصــة الضريبية والمنح 
الدوليــة قبــل ان يســتخدم معادلتــه 
المقيتــة«، التــي قصد بهــا »تحملوا كل 
شــيء«، ورأى أن هــذه المعادلــة التي 
الرئيس عباس »تعكس الإصرار  طرحها 

على سياسة فصل غزة ومعاقبتها«.
وعلــى وقــع التحــركات المصريــة 
الجديــدة، التقــى وفــد مــن الجبهــة 
عضو  ناصر  صالح  برئاسة  الديمقراطية 
المكتب السياســي ومســؤولها في قطاع 
غــزة،  وفد المخابرات المصرية برئاســة 

اللواء همام أبو زيد.
وجــرى خــال اللقــاء بحــث ملف 
المصالحة الفلســطينية وضرورة تعزيز 
جدي  بشــكل  والعمل  الداخلية  الوحدة 
التمســك  خلال  مــن  الانقســام  لإنهاء 
بالحوار الشــامل والالتزام بالاتفاقيات 
التي جرى التوقيع عليهــا  في القاهرة، 
المصالحة  إنجــاز  أهمية  علــى  والتأكيد 
الجهود  اســتمرار  وضــرورة  الوطنية 
العقبــات  لتذليــل  الراميــة  المصريــة 
لاســتعادة الوحدة الوطنية واســتلام 
اتجاه  لمهامها  الوطنــي  التوافق  حكومة 
قطاع غــزة للتخفيف من حــدة الأزمات 

الكارثية التي تعصف بقطاع غزة.
وحســب بيان للجبهــة الديمقراطية 
أكدت المخابرات المصرية، على عملها لحل 
المشــكلات »بما يحقق التــزام كل طرف 
تم  التي  الاتفاقــات  وفق  بمســؤولياته 

التوصل إليها برعاية مصرية«.

صالح العاروري

إحدى سفن الحرية وكسر الحصار التي ستنطلق غدا من ميناء غزة إلى الخارج

قلق السلطات إزاء محاولات تركيا توســيع مناطق نفوذها الى 
القدس، عبر منظمات خيرية في المدينــة القديمة. وبات الإعلام 
الإسرائيلي يتحدث بشــكل دائم عن »انزعاج إسرائيل من تأثير 

تركيا المتزايد في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية«. 
وكثفت المؤسســات الخيريــة التركية في الأشــهر الأخيرة 
أنشــطتها في مدينة القدس، وذلك بالتزامن مــع تزايد كبير في 
أعداد المواطنين الأتــراك الذين يزورون المســجد الأقصى عقب 
دعوة وجهها أردوغــان لهم بزيارة القدس للمســاهمة في دعم 

سكانها والحفاظ على طابعها الإسلامي.
وتتهم إســرائيل أوزكان، المعتقلة منذ حوالي شهر، بمخالفة 
تقــديم خدمــات لتنظيم غير معتــرف فيه هو حمــاس، وتقديم 
خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى 
البلاد نقودا من جهــة معادية«ووفقاً للائحة الاتهام التي قدمتها 
النيابة العسكرية كانت أوزكان متورطة في نقل الأموال والعطور 
وأغراض ثمينة لحماس. وحســب التهمة الأولى الموجهة ضدها، 
في عام 2016، فانهــا كانت في طريقها لزيارة إســرائيل، عندما 
تلقت خمــس زجاجات من العطور في مطار إســطنبول، وطُلب 
منهــا إحضارها إلى إســرائيل. وهي متهمة بجلــب الزجاجات 
معها ونقلها إلى جهة غير معروفــة، رغم أنه قيل لها بأنها تهدف 
إلى »غســل الأموال لصالح حماس«. وحسب تهمة أخرى، تلقت 
أوزكان قبل زيارتها لإســرائيل، من زميلها في معهد أبحاث يُزعم 
بأنه يعمل فيه ناشــطون من حماس، حقيبة تحوي جهاز شحن 
لهاتف محمــول، وطلب منها نقله إلى أحــد أصدقائه في الضفة 
الغربية. وطلب منها الزميل أيضــا أن تخبر صديقه بأنها جلبت 
له »شــوكولاتة من صديقك الذي أعطيته المال«. واتهمت أوزكان 
بإحضار الشــاحن معها إلى إســرائيل، لكنها لم تقابل الصديق 
ولم تسلمه لأحد. وبحسب تهمة ثالثة  فإنها في عام 2017 عشية 
قيامها برحلة أخــرى إلى البلاد تلقت 500 دولار من نفس الزميل 
وكان من المفتــرض أن تنقلها إلى صديقه في الضفة، و100 دولار 
آخر لها، و1000 دولار لتمويل إقامتها. في هذه المرحلة، كما تدعي 
لائحة الاتهام، أدركــت بالفعل أن الزميل كان على صلة بحماس، 
وأنه قال لها إن جهــة أجنبية تبرعت بالأمــوال. وتتهم أوزكان 

بإحضار الأموال إلى إسرائيل بواسطة أختها وصديقتها. 
وقال محاميها، عمر خمايســي، من المركز القانوني »الميزان«، 

إنه يبدو أن سبب الاتهام هو سياسي وليس قانونيا. 
وردا علــى ســؤال »القدس العربــي« قال إنه مــن الواضح 
أن هناك رســالة أو محاولــة ردع ضد المواطنــن الأتراك الذين 
يتماثلون مع القدس والأقصى. كمــا قال إن أوزكان لم تكن تعلم 
بأن الأشــخاص الذين طلب منها تســليمهم الأغراض والمال هم 
أعضاء في حمــاس. موضحا أن اســتجوابها تم باللغة العربية 
رغــم أنها لا تعرف اللغة جيدا، وأُجبــرت على توقيع بروتوكول 
مزيــف. واعتقلت أوزكان فــي 11 حزيران/يونيو الماضي عندما 
كان مــن المقرر أن تغادر إلى بلادها. ومنذ ذلك الوقت لم يســمح 
لها بالتحدث مع عائلتها، ولم يســمح لها طوال أسبوعين بمقابلة 
محام، ولم يتم تســليم المعلومات الســرية ضدهــا إلى الدفاع. 
وقالت أليف، شقيقة أزوكان، لصحيفة »هآرتس« إنها جاءت إلى 
القدس في زيارة خاصة، ولم تكن على صلة بحماس ولم تشارك 

في نشاط سياسي.
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رئيس البرلمان الأوروبي: ليبيا ضحية الهجرة غير الشرعية
■ طرابلــس- د ب أ:  أكــد رئيــس البرلمان 
الأوروبي أنطونيو تاياني، أمس الإثنين، أن ليبيا 
ضحية الهجرة غير الشــرعية، وليس الليبيون 
من يهاجر إلى أوروبا، بل من يدخل إلى ليبيا عبر 
حدودها الجنوبية، ولهــذا يجب بذل كل الجهود 

لمراقبتها.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها تاياني أمس  إلى 
المجلس  رئيسَ  خلالها  التقــى  الليبية،  العاصمة 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج 
ونائبه أحمــد معيتيق، في مقر رئاســة الوزراء 

وسط طرابلس.
وقال تاياني، في مؤتمر صحافي في مقر رئاسة 
الوزراء الليبية، إن المشكلة لا تكمن في المهاجرين 
المتجهين إلى أوروبا فقط، بل في المهاجرين الذين 
يدخلون إلى ليبيا، لافتًا إلى أنه ســوف يتحدث 
حول هذا الأمر مع رئيس النيجر ورؤســاء دول 
الســاحل والصحــراء المهتمــة والمعنيــة بملف 

الهجرة غير الشرعية.
أشــار  الهجرة،  لملف  المقترحة  الحلول  وحول 
تاياني إلى ضرورة تحرير قائمة سوداء تحتوي 
بالرجال  المتاجرين  الكبار  على أســماء المجرمين 
والنساء، حتى تستطيع جميع منظمات الشرطة 
في أوروبا والعالــم أن تعمل معًا في إطار أهداف 

محددة.
وحــذّر مــن أن عــدم القضاء علــى منظمات 
الهجرة ســيزيد من صعوبة الحــد منها، واصفًا 
مهربي البشــر بـ »الإرهابيين« وتجار الأسلحة، 
وقال »يجب ألا نكون ضعفاء تجاههم«، لافتًا إلى 
ضرورة منــع المهاجرين من دخول ليبيا وترحيل 
من دخل منهــم إليها، وهذا يســتوجب تحصين 

الحدود الليبية ودعم حرس السواحل الليبي.
إلى خطة مارشــال لأفريقيا وسعيه  وأشــار 
لرصد مليار يورو آخر لصالح التنمية في أفريقيا 
في الفترة بــن عامــي 2021م و 2027م، متوقعًا 

أن يصل عدد ســكان أفريقيا عام 2050م إلى 5ر2 
مليار نســمة.  وقال تاياني:«إذا لم نفعل شــيئًا 
اليوم حيال ملف الهجرة، فمن المســتحيل إيقاف 
المهاجرين مســتقبلًا، ولهذا فعلى ليبيا دور كبير 

لتقوم به، واستقرارها مهم جدًا لنا.«
وبشــأن السياســة الإيطاليــة الجديدة في 
مكافحــة الهجرة، قــال تايانــي إن دول الاتحاد 
الأوروبي يجب أن تعمل بسياســة واحدة تجاه 

ملف الهجرة، وإلا فلن تكون النتائج مرضية.
وتطرق تاياني إلى مشــكلة الحقول والموانئ 
النفطية الليبية ، مؤكدًا أهمية طرح حلول جذرية 
لهذه المشكلة ، قائلًا :«بالنسبة لنا فإن النفط في 
ليبيا يعني مزيدًا مــن الوظائف لليبيين، ومزيدًا 
من تدفق الأموال والاســتقرار في هذا البلد المهم 

لنا«.
وحــول الانتخابــات الرئاســية والبرلمانية 
المنتظر إجراؤها هذا العام في ليبيا، قال تاياني: 

»سيكون على ليبيا تحديد موعد إجرائها وليس 
نحــن، ولكننا متأكــدون أن الانتخابــات نقطة 
مهمة لتحقيق الاســتقرار ودفع السياسة الليبية 
إلى الأمام.« وأبدى اســتعداد البرلمان الأوروبي 
للتعاون في هذا الشــأن عن طريــق لجنة فنية 
للتجهيز للانتخابات، كما أبدى استعداد البرلمان 
لإرســال مراقبين عند حلول الانتخابات لضمان 

إجرائها في إطار الشفافية.
وأكد اســتعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع 
ليبيا من أجل ضمان النمو والاســتقرار في البلد 
، قائلًا إن )20( دولــة أوروبية قررت منح أموال 
إضافية خلال الجلســة الأخيرة للبرلمان، مشيرًا 
إلى منــح )500( مليــون يورو إضافيــة لليبيا، 
والاقتصادية  السياســية  الشؤون  في  تخصص 
الليبية ومحاربــة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير 
الشــرعية، وأيضًا من أجل الانتخابــات الليبية 

القادمة.

 ■ الرباط – من مهند أبو جحيشــة: تقترب 
حملة مقاطعة بعض الشــركات في المغرب من 
نهاية شهرها الثالث، وهو ما يرى فيه الداعون 
لها بمثابــة »النجاح«، مقابل ذلك يرى آخرون 

أنها »لم تحقق هدفها« بخفض الأسعار. 
وتشهد حملة المقاطعة الشعبية حاليًا زخمًا 
أكبر بعد إعلان نشطاء توسيع نطاقها لتشمل 
منتجات شــركات جديــدة، للمطالبة بخفض 
أسعارها، وهو ما يشــبه »عض الأصابع« بين 

المنتج والمستهلك.  
ومنذ 20 نيسان /أبريل الماضي، تشهد البلاد 
حملة شعبية لمقاطعة منتجات )3( شركات في 

السوق المحلية. 
وتطال الحملة شــركة لبيع الوقود، يملكها 
وزير الزراعة، عزيــز أخنوش، وأخرى للمياه 
المعدنيــة، تملكها »مريم بنصالح«، الرئيســة 
الســابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب )أكبر 
تجمع لرجال الأعمال فــي البلاد(، إضافة إلى 

شركة فرنسية للحليب ومشتقاته. 
وطالــت حملــة المقاطعــة شــركات كبرى 
للمشروبات الغازية، وأسواق مرجان )أسواق 
تجارية كبرى(، حيث أطلق نشطاء عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي هذه الحملات للمقاطعة. 

الأسواق  هذه  مقاطعة  فإن  نشطاء  وحسب 
التجارية الكبرى تأتي لدعم التجار الصغار.  

وقــال »نــور الديــن الحــراق«، رئيــس 
الجمعية الوطنيــة للمقاهــي والفنادق لموقع 

»اليوم24« )غير حكومي(، إن توســيع نطاق 
لارتفاع  يأتي  غازية  مشروبات  لتشمل  الحملة 

أسعارها. 
وقــال محمــد ياوحــي، أســتاذ الاقتصاد 
بجامعة محمد الخامس في الرباط )حكومية(، 
إن المقاطعــة »تعبيــر حضــاري مــن جانب 
الشــعب، عن رفضــه الظــروف الاجتماعية 
الصعبة، وموجة الغلاء التي تضرب مجموعة 

من السلع والخدمات«. 
أن مــا يفســر »الاســتمرار في  وأضــاف 
الشــعبي  والإقبال  المقاطعة  لهذه  المشــروع« 
عليها، هو شــعور المقاطعين بـ«عدم اكتراث« 

الحكومة والشركات لمطالبهم. 
ويؤكــد ذلــك »بوعزة الخراطــي«، رئيس 
)غير  المســتهلك  لحقــوق  المغربية  الجامعــة 
حكوميــة(، بقوله إن »فكــرة المقاطعة حظيت 
بإقبــال نظرًا للضــرر جراء ارتفاع الأســعار 

وانخفاض الجودة.«  
وأضــاف أن انخراط المســتهلكين المغاربة 
في حملــة المقاطعة مــا هو إلا »تبلــور للحق 
المغربي  القانــون  يمنحه  الــذي  الاختيار  في 

للمستهلك في اختيار المنتج الذي يريد«. 
 ، وعن دعــوات توســيع نطــاق المقاطعة 
قــال »الخراطي« إن جمعيــات المجتمع المدني 
ســتصطف وراء هذه الدعوات فــي حال كان 
لها ما يبررها من ارتفاع للأســعار وانخفاض 
في الجودة.  وشــدد فــي الوقــت ذاته على 

المقاطعة«  ضرورة الحذر من استعمال »سلاح 
بشــكل غير مبرر، خشية أن »يفقد هذا السلاح 
فعاليته«.  وهو ما يؤيده »محمد ياوحي«، من 
خلال دعوتــه إلى ضــرورة أن تكون دعوات 
وغير  جديد  بشكل  »مدروسة  المقاطعة  توسيع 
عشــوائي«.  وأعلنت الشــركات التي طالتها 
المقاطعة عــن خســائر مالية، وســط جهود 

لتحســن صورتها في الســوق.  وفــي أيار/
مايو الماضي، أعلنت شــركة )سنترال دانون( 
بالمغرب خفض عملياتها بنسبة )20( في المئة، 
كما سجلت عجزًا بحوالي )15( مليون دولار، 
وذلك في النصف الأول من العام الجاري  وزار 
»إيمانويل فابير« المدير العام لشركة »دانون« 

الفرنسية، المغرب قبل أيام. 

 وســعى إلى احتــواء الأزمــة بالقول إن 
زيارته تأتي من أجل »الاستماع لمطالب المغاربة 
وتغييــر ما يمكــن تغييره«، وهو مــا اعتبره 

الداعون للمقاطعة بمثابة التأثير القوي. 
للشــركات  وضــرر  للمقاطعــة،  نجــاح 
تعنت  »ياوحي«،  بحســب  يقابله  المستهدفة، 
من قبل هذه الأخيرة، في الاســتجابة لمطالب 
المقاطعــن.  ويرجــع ذلــك إلى »اتفــاق غير 
معلن بين الشــركات الكبرى في البلاد، لعدم 
الاســتجابة لهــذه المطالب خوفًا مــن امتداد 

المقاطعة حال نجاحها إلى منتجات أخرى«. 
ويرى أن الشركات »تخشى الحكومة، أكثر 
من خوفها من المســتهلك، لعدم رغبة الحكومة 
في خفض الأســعار، خشــية من اتساع رقعة 

المقاطعة«، حسب قوله. 
عن  المغربية  الحكومــة  أعربت  أن  وســبق 
»خشــيتها« من أن تؤثر حملات المقاطعة على 
عمل الشركات، من دون موقف واضح بشأنها. 
إذا كانت المقاطعة قد أصبحت واقعًا لا يمكن 
إنكاره في المغــرب، فإن حل ما ترتب عليها من 
آثار، يتوقف بحســب »الخراطــي«، على فتح 
حوار جــاد مع المجتمع المدنــي، من أجل بحث 
مطالب المقاطعين، وإيجاد حل للوضع الراهن.  
حل تســتدعي الضرورة، إيجــاده نظرًا لما 
يمكن أن يترتب على المقاطعة حال استمرارها 
وتوســعها، من ضرر علــى الاقتصاد الوطني 

وعلى الشركات والعمال، وفق ياوحي. 

ويــرى ياوحي أن الحــل لا يمكن تحققه إلا 
محددة  لمعطيات  الشــركات  عرض  خلال،  من 
ودقيقة عــن حجم الأربــاح التي تســجلها، 
وخفض ما يمكــن خفضه من أســعار مراعاة 

للقدرة الشرائية للمواطن. 
 وفي حال رفضت هذه الشركات »مصارحة 
الشــعب بما لديهــا مــن معطيــات«، فيؤكد 
»ياوحــي« علــى ضــرورة تدخــل الحكومة 
المغربيــة، مــن خلال فتــح الســوق المغربية 
للمنافسة، وإعطاء تراخيص لشركات أخرى، 
بهدف كســر حالة »شــبه الاحتكار« بالسوق 
وخلق نوع من التنافســية تــؤدي إلى خفض 

الأسعار. 
مغاربة،  واقتصاديــون  أكاديميــون  ودعا 
مطلع الشهر الجاري، إلى تعليق مقاطعة مادة 
الحليب، لشــركة فرنســية، لمدة )10( أسابيع 

بعد تعهد الشركة بخفض الأسعار. 
جــاء ذلك في بيان حمــل توقيع نحو )40( 
أكاديميًا، إلى جانب اقتصاديين ورجال أعمال 
ونشــطاء وإعلاميين، حصلت الأناضول على 
نســخة منه. وجاءت هذه الدعوة، بحســب 
البيــان، على خلفيــة تعهد الشــركة بخفض 
الأســعار. غير أن الدعوة لم تحظ بالإجماع، 
وانتقدهــا نشــطاء آخــرون، خصوصًــا أن 
الشــركات لم تخفض الأســعار بالفعل حتى 

اليوم. 
»الأناضول« 

السلطات المغربية تنفي انتشال عشرات الجثث لأفارقة من جنوب
 الصحراء لقوا مصرعهم خلال محاولتهم الوصول لأوروبا

مجلس النواب المغربي يبحث اليوم 
كيفية تحديد أسعار المحروقات

الرباط – »القدس العربي«:

نفت الســلطات المغربية تقارير عن انتشــال 
عشرات الجثث لأشخاص من دول أفريقيا جنوب 
الصحــراء، لقوا مصرعهم أول أمــس الأحد أثناء 
محاولتهم الهجرة ســرًا من المغرب نحو الأراضي 

الأوروبية.
وأوضحــت الســلطات المحليــة فــي ولايــة 
انتشــال  المتداولة بخصوص  أن الأنبــاء  طنجة 
جثت )45( شــخصًا، يوم أول أمــس الأحد، غير 
صحيحة بالمطلق، موضحة في بلاغ لها أرســلته 
أن بعض  العربــي«  لـ«القدس  الداخليــة  وزارة 
صحيحة  غير  أخبارًا  تناقلت  الإلكترونية،  المواقع 
مفادها انتشــال جثث )45( شخصًا يتحدرون من 
جنســيات إفريقية، الأحد 8 تموز/ يوليو 2018م 
قبالة ســواحل إقليم العرائش، لقوا مصرعهم في 

محاولة للهجرة غير الشرعية.
وأضاف الســلطات أنها »تنفي تســجيلها لأي 
حالة وفاة في صفوف المهاجريــن المنحدرين من 
بلــدان إفريقيا جنوب الصحــراء، فإنها تؤكد أن 
الأمر يتعلق بجنوح قارب، في الســاعات الأولى 

من صباح يوم الأحد بساحل إقليم العرائش، كان 
على متنه )33( مرشــحًا للهجرة غير الشــرعية، 
تم إنقاذهــم جميعًــا، حيث أحيــل )5( منهم على 
المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، تمكن )2( من 
بينهم من مغادرته، فيمــا ما زال الـ)3( الآخرون، 
من ضمنهم امرأة حامل، تحــت الملاحظة الطبية، 

حيث لا تدعو حالتهم للقلق«.
ونقلت تقارير عن مســؤول فــي ولاية طنجة، 
بأن الســلطات المحليــة المختصة تلقت إشــعارًا 
بوجود جثث تطفو قبالة ســاحل مدينة العرائش 
وإنها تحركت فور تلقيها الإشعار، وانتشلت جثث 
)45( شــخصًا ينحدرون من جنســيات إفريقية، 
ومن ضمنهم )7( نســاء بعد أن غرق قاربهم خلال 
محاولتهــم الوصول إلى الســواحل الإســبانية 
انطلاقًا من سواحل المغرب على المحيط الأطلسي.

قالــت منظمــة الهجــرة الدولية، فــي أحدث 
إحصائيــات لها، يــوم الثلاثاء الماضــي إن أكثر 
من ألف شــخص لقوا مصرعهم فــي مياه البحر 

المتوسط منذ مطلع 2018.
وأعلنت المفوضيــة الأوروبية أنها وافقت على 
تقــديم مبلغ بقيمة )5ر90( مليــون يورو )4ر106 

مليون دولار( لتمويل ثلاثة برامج جديدة لمعالجة 
قضايا الهجرة وإدارة الحدود في شــمال أفريقيا 
بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة عقدت 
الأســبوع الماضي علــى التركيز أكثــر على وقف 
الهجرة في بلدان المنشأ والعبور، أملًا في تقليص 
عدد الأشــخاص الذين يحاولــون الوصول إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وقالــت المنســقة العليا للسياســة الخارجية 
بالاتحــاد الأوروبــي فيديريــكا موكيرينــي إن 
»البرامج الجديدة اليوم ســتعزز عملنا في إدارة 
تدفقات الهجرة بطريقة إنســانية ومســتدامة«. 
والهــدف مــن البرامــج هــو تزويــد المهاجرين 
واللاجئين بالمساعدة في حين تتم محاربة المهربين 
والمتاجرين وســيخصص من إجمالي المبلغ )55( 
مليون يورو لمســاعدة المغرب وتونس في مراقبة 
حدودهمــا ومحاربة المهربين وإنقــاذ الأرواح في 
البحر. وستتولى إيطاليا هذا البرنامج الذي يركز 
على المعــدات وبناء القدرات فيما تبلغ المشــروع 
الثاني تبلغ قيمته )29( مليون يورو، وسيســاعد 
في دعم المهاجرين واللاجئين في ليبيا »عند نقاط 
إنزال وفي مراكز احتجاز وفي مناطق صحراوية 

إدارة  وســتتم  حضرية«  ومناطق  نائية  جنوبية 
المشــروع بالاشــتراك مع المكتب الدولي للهجرة 
والمفوضيــة الســامية لــأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئــن، وإن المبلغ الأخيــر وقيمته )6( مليون 
ونصف المليون يورو يســتهدف المهاجرين الأكثر 
تضررًا لمســاعدتهم على الحصول على الخدمات 

الأساسية بمساعدة منظمات المجتمع المدني.
وتبنى الاتحاد الأوروبي في الأســبوع الأخير 
من حزيران/ يونيو الماضي، عدة قرارات لإصلاح 
نظام دبلن حول الهجرة والحــد من الهجرة غير 
الشــرعية لعدم تكرر ســيناريو تدفق المهاجرين 
في صيــف 2015م عن طريق العمــل على حماية 
القرارات تنصيب  حدودها الخارجية، ومن بــن 
نقاط لنزول اللاجئين في أفريقيا، وزيادة التعاون 
مع خفر الســواحل الليبي للســيطرة على البحر 
الأبيــض المتوســط، وتعبئة مســاعدات للدول 
المضيفة للاجئين، وإمكانية إقامة مراكز اســتقبال 
للمهاجريــن فــي دول جنوب المتوســط أو على 
أراضي دول أعضاء بالاتحاد بشــكل طوعي، مع 
التشــديد على التصدي للهجرة غيــر القانونية 

نحو أوروبا.

الرباط – »القدس العربي«:

يعقد مجلس النــواب المغربي اليوم الثلاثاء، 
المهمة  جلســة عمومية لتقديم ومناقشــة تقرير 
الاســتطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار 
بيــع المحروقــات للعمــوم، وحقيقة وشــروط 
المنافســة بقطــاع المحروقات بعد قــرار تحرير 

الأسعار.
وأوضح بــاغ لمكتب المجلس أنــه اطلع على 
تقريــر لجنــة الماليــة والتنميــة الاقتصاديــة 
بخصوص المهمــة الاســتطلاعية المؤقتة المكلفة 
بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم 
المحروقات  بقطاع  المنافســة  وشــروط  وحقيقة 
بعد قرار تحرير الأســعار وعلــى جميع الوثائق 
المصاحبــة، حيث قرر رفعه إلى الجلســة العامة 
لمناقشــته واتخــاذ الإجــراءات المصاحبة لهذا 
القرار. وكشــف النائب عبد اللــه بوانو، رئيس 
اللجنــة الاســتطلاعية البرلمانية حول أســعار 
المحروقات، في  تقرير قدمه حول عمل اللجنة يوم 
15 أيار/مايو الماضي، عن تضاعف أرباح شركات 
المحروقات في البلاد، بين )300( و)996( في المئة، 

منذ تحرير الأســعار عام 2015م واستحواذ )4( 
من أصل )11( شركة مخولة باستيراد المشتقات 

النفطية، على )70( بالمئة من السوق.
الاســتطلاعية  اللجنة  خلاصــات  وحســب 
البرلمانية التي تم تشكيلها حول سوق المحروقات، 
فإن حوالي )15( مليار درهم )مليار و700 مليون 
دولار( هو حجــم المبالغ الإضافيــة التي دفعها 
المغاربــة في محطات الوقود منذ تحرير أســعار 
المحروقــات نهايــة 2015م، فمن خــال مقارنة 
متوسط الأسعار المطبقة في )2470( محطة وقود 
مع الأسعار الدولية للمحروقات، مع الأخذ بعين 
الاعتبار الضرائــب والتكاليف الأخرى، خلصت 
اللجنــة إلى أن »متوســط الفارق بين الأســعار 
المحتســبة اســتنادًا إلى تركيبة الأثمان ما قبل 
هو  التحرير،  بعد  المعتمدة  والأســعار  التحرير، 
زائد )96( ســنتيم )الدرهم 100 سنتم( في اللتر 
في الغازوال، و)76( ســنتيم في البنزين«، وهذا 
يمثل ربحًا إضافيًا بالنسبة إلى الشركات الموزعة 
يصل إلى )7( ملايير درهم في السنة. وبالضبط 
)7,4( مليارات درهم في 2016م و)7,7( مليارات 

درهم في 2017م. 

الزفزافي يحتج من زنزانته عبر »الطنطنة« وعناصر كثيرة 
من مسؤولي إدارة السجن تفاوضه حول إضرابه عن الطعام 

الرباط – »القدس العربي«

 من سعيدة الكامل:

أفاد دفــاع معتقلــي حــراك الريــف أن ناصر 
الزفزافي، قائد حراك الريف، ما زال بسجن عكاشة 
بالدارالبيضاء ولم يتــم نقله إلى أي جهة خارجه، 
على عكــس الأنباء التي تم تداولها حول نقله لجهة 
غير معلومة منذ صباح أمس الإثنين من طرف ثلاثين 
عنصرًا، وأكد محمد أغناج عضــو هيئة الدفاع، أن 
ناصر موجود داخل السجن، والذي حدث أن عددًا 
كبيرًا من مسؤولي الإدارة المركزية للسجون حلوا 
لزيارتــه بخصــوص إلإضراب عن الطعــام الذي 
يخوضه منذ أحد عشــر يومًا، وكان النقاش داخل 

السجن ولم  يغادره.
وكانت هيئــة الدفاع عــن معتقلــي الحراك قد 
انتقلت إلى الســجن فــور ورود خبــر أن »ثلاثين 
عنصرًا أخــذوا ناصر لجهة غيــر معلومة« بعد أن 
تلقت العائلة اتصــالًا من أحد المعتقلين القابعين في 
نفس الجنــاح، ليتبين أن الزفزافــي تم أخذه لمكان 
داخل الســجن وليــس خارجه، وفــي حديث مع 
»القدس العربي« أكد أحمد الزفزافي والد ناصر أن 
»العائلــة تلقت خبر حلول عناصــر كبيرة لزنزانة 
ناصر صبــاح الإثنين« مؤكدًا أن »ناصر اســتأنف 
الإضراب من جديد بعدما لم تف الإدارة بالتزاماتها 
الســابقة فــي الإضــراب الأول عن الطعــام الذي 
خاضه ناصر تحت شعار اللاعودة  من أجل تمكينه 
من الفســحة مع باقي المعتقلين وتحســن شروط 

اعتقاله«، الأمر الذي لم يتم حسب ما أكدته العائلة 
والدفاع، حيث ما زال ناصر في زنزانة انفرادية ولا 
يتشــارك حتى في الفســحة مع باقي المعتقلين ولم 
يتم الاســتجابة لباقي المطالب، مــا دفعه لخوض 

الإضراب مجددًا. 
العربي« من مصــادر مطلعة  »القــدس  وعلمت 
مقربة من الملف أن ناصر باشر الاحتجاج بزنزانته 
عبــر »الطنطنة« ، فأخبر الحــراس الذين حضروا 
بأنه يحتج على عدم تلبيه مطلبه بشــأن الزنزانة 
الانفرادية وتمكينه من الفسحة وعدم وفاء الإدارة 
بالتزاماتهــا بهــذا الشــأن، إضافة إلــى منعه من 
الاتصال بعائلته بالهاتف، كما حاولت هيئة الدفاع  
إقناع ربيع الأبلق بالعدول عن إضرابه عن الطعام 
الذي بلغ مرحلة حرجة لاستكماله )42( يومًا حيث 
بدأت علامــات التدهور تظهر على صحته حســب 
الدفاع وحســب العائلة التي أكدت أنه تم نقل ربيع 
إلى المستشــفى خلال الأيام القليلــة الماضية حيث 
خضع لإسعافات بعد أن تدهورت حالته قبل أن يتم 
إرجاعه للسجن، وأكد الدفاع أن ربيع مصصم على 
مواصلة إضرابه كما أنه الوحيد من ضمن المعتقلين 
الذي تشــبت برفض اســتئناف الحكم الصادر في 
حقــه ابتدائيًا والذي بلغ خمس ســنوات ســجنًا 
نافذًا. وعقدت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف ندوة 
صحافية صبيحة أمس الإثنين بســطت فيها بعض 
الوقائع المتعلقة بالحراك وأســباب اندلاعه وصولًا 
إلى بداية المسار القضائي الذي توج بأحكام ثقيلة 
في حق )54( معتقلًا من قادة الحراك بسجن عكاشة 
بلغ أقصاها عشــرين سنة في حق الزفزافي وثلاثة 

معتقلين آخرين، وسجلت هيئة الدفاع في تصريحها 
الصحافي »عدم تفاعــل النيابة العامة والمحكمة مع 
ما يبطل البحث والمحاضر بمناسبة ادعاء المعتقلين 
لتعرضهــم للتعذيب ولعنف وللممارســة الحاطة 
بالكرامة أثنــاء إيقافهم وأثنــاء البحث التمهيدي 
معهــم« إضافة  إلــى »انتهاك المســاواة بين الدفاع 
و النيابــة العامة في مراحل متعدد من المســطرة، 
سواء في تقديم وســائل الإثبات أو الحصول عليها 
أو على نسخها ومناقشتها والطعن فيها وتمحيصها 
حضوريًــا وتواجهيًــا« . وأكد الدفــاع أن المحاكمة 
عرفــت »الاســتخفاف« بقرينة البــراءة و«الكيل 
بمكيالين مع الحــق في الدفاع ومع تدبير وســائل 
الإثبات بالمســاواة والحياد عبر بلاغــات النيابة 
وسائل  باســتعمال  الأحادية  وتصريحاتها  العامة 
الإعلام العمومية » إضافة إلى »المضايقات على عمل 
الدفاع مــن تعاملات غير مســبوقة اتجاه عدد من 
المحاميــات والمحامين باتهامات تمس موقعهم داخل 

قاعة الجلسات أحيانًا«.
وأعلن  الدفــاع  أن الأحكام فــي القضية  كانت 
صادمة ومخيبة للآمال، وعلى أن »الحل المســطري 
الدولة  اختارتــه  الــذي  والقضائي  )الإجرائــي( 
ومعاقبة نشــطاء الحــراك، كما هو الشــأن في كل 
المحاكمات السياســية، لا يكون ســوى حل ملغوم 
غير معلوم العواقب« معربًــا عن آماله في أن يلقى 
الملف حلًا سريعًا ينهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم 
وينهي التوثر بالمنطقة عبر الطي الحقيقي والفعلي 
والمحاكمات  السياســية  المحاكمات  ماضي  لصفحة 

من تظاهرة سابقة للتضامن مع الزفزافي غير العادلة. 

سياسة »عض الأصابع« بين المنتج والمستهلك مستمرة ومرشحة للتصاعد

بعد نجاحها... المقاطعة الشعبية تطال شركات جديدة في المغرب 

أنطونيو تاياني

جانب من تظاهرة لمقاطعة المنتجات في المغرب
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شؤون عربية وعالمية

أطراف تحاول ربط عودة العمليات الإرهابية بإقالة لطفي براهم والداخلية تدعو للنأي بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات الحزبية

تونس: الشاهد يؤكد أن الوضع الأمني تحت السيطرة 
ودعوات لعدم استغلال هجوم جندوبة لخدمة أجندة سياسية 

تونس-»القدس العربي«
من حسن سلمان:

تتواصل ردود الأفعال حول الهجوم الإرهابي 
الذي تســبب بمقتــل )6( من عناصــر الحرس 
الوطني في جندوبة، حيث أعلن رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد أن الوضع الأمني في البلاد تحت 
الســيطرة، فيما اســتغل اتحاد الشغل الحادث 
لتجديد دعوته لاســتقالة الحكومــة، فيما دعت 
وزارة الداخلية لعدم اســتغلال المؤسسة الأمنية 
لخدمة أجندة سياســية، في ردهــا على محاولة 
بعض الأطراف الترويج بأن إقالة وزير الداخلية 
الســابق لطفي براهم تسببت بشــكل مباشر في 

العملية الإرهابية الأخيرة.
وأشرف وزير الداخلية المكلّف غازي الجريبي 
علــى موكب تأبين )6( قتلى مــن عناصر الحرس 
الوطني، ســقطوا ضحايا الهجوم الإرهابي الذي 
اســتهدف صباح الأحد منطقة »عين الســلطان« 
التابعة لمدينــة »غار الدماء« فــي ولاية جندوبة 

شمال غرب البلاد.
وأثــار الهجــوم الإرهابي الأخيــر ردود فعل 
كبيرة في تونس، حيث دعا الرئيس الباجي قائد 
السبسي مجلس الأمن القومي لاجتماع استثنائي 
لمناقشــة الوضع الأمني في البلاد، فيما أشــرف 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد على اجتماع أمني 
بحضور وزيري الداخلية والدفاع الوطني وعدد 

من القيادات الأمنية والعسكرية.  

وفي أول تعليــق له على العمليــة الإرهابية، 
قال الشــاهد: »أطمئــن التونســيين أن الوضع 
الأمنــي تحــت الســيطرة، وتونس ســتنتصر 
على الإرهــاب بســبب جاهزية قواتنــا الأمنية 
مضيفًا:  التونسي«،  الشعب  ووحدة  والعسكرية 
»لن يهدأ لنا بال حتى نقضي على هذه المجموعات 
الإرهابية ومــن يحاول زعزعة اســتقرار البلاد 
)...(، الهدف الأول للإرهابيين هو ضرب مكاسب 
الشعب التونسي وضرب الديمقراطية والحقوق 
التي  والحريات وضرب الانتعاشــة الاقتصادية 

بدأت تعرفها تونس«.
''كتيبة عقبة بن نافــع'' التابعة لـ''تنظيم  وكانت 
المغرب الإســامي'' الإرهابي تبنت  القاعدة ببلاد 
هجوم »عين السلطان« في بيان تداولته صفحات 
اجتماعية، مشــيرة إلى أنها  اســتولت على )8( 
أسلحة رشاســة من نوع »فال« ومسدّس ومدفع 
رشاش )دوشكا(، بعد استهداف الدورية بعبوة 

ناسفة والاشتباك مع أعوان الحرس. 
وأصدر اتحــاد الشــغل بيانًا اعتبــر فيه أن 
الهجــوم الإرهابــي هــو نتيجة »تــأزّم الوضع 
السياســي والشــلل القائم في البلاد وحالة من 
الإرباك والتشــكيك والشّــائعات ضــدّ الأجهزة 
الأمنيــة، ما خلــق حالة من الارتخاء وتشــتيت 
الجهود والقوى اســتغلّتها العصابات الإرهابية 
لتعميــق الأزمــة والســعي إلى ضرب الموســم 
الســياحي ومحاولة إحبــاط  معنويات الأمنيين 
والعســكريين وإلهاء التونســيين عن قضاياهم 

الاجتماعية والاقتصادية الحارقة«.

وطالــب الاتحاد فــي بيانه »بالإســراع بحلّ 
الأزمــة السياســية وتغييــر الحكومــة وتعيين 
رئيــس يشــكّل فريقًا كفئًــا قادرًا علــى مجابهة 
المشــاكل وإيجاد الحلول الكفيلــة بالخروج من 
الأزمــة بجميع أبعادها ومنهــا الأمنية«، كما دعا 
والأمنية  العســكرية  بالمؤسّســتتين  »النأي  إلى 
عن التجاذبــات والصراعات السياســية، وعن 
التوظيفــات الحزبية، ويطالــب بتمكينها من كلّ 
وســائل العمل وأدواته للدفاع عــن حرمة تراب 

الوطن وسيادته«.
وكشفت وســائل إعلام عن تحذير الخارجية 
وخارجها  تونــس  داخل  لرعاياها  البريطانيــة 
من زيــارة ولاية جندوبة ومدينــة »غار الدماء« 
)مســرح الهجوم( بالــذات، حيث يؤكــد تقرير 
»القدس  عليه  )اطلعــت  البريطانية  الخارجيــة 
العربي«( الــذي صدر قبــل )20( يومًــا وجود 
معلومات اســتخباراتية تؤكــد وجود »تحركات 
مشــبوهة« فــي مناطــق جندوبة )غــار الدماء 

تحديدًا( وبعــض المناطق في الجنــوب كمدنين 
وتطاويــن ودوز. فيمــا أكدت الخبيــرة الأمنية 
بدرة قعلول، رئيســة المركز الدولي للدراســات 
الأمنية والعســكرية، أنها حصلت على معلومات 
تفيــد بوجود تحــرّكات لإرهابيين فــي جندوبة 
منذ مــدّة، وأشــارت إلى أنها حذرت الســلطات 
الأمنية مــن إمكانيّة حدوث عمليّــة إرهابيّة في 
جندوبة وبعض ولايات السّــاحل »إلا أنه لم يتم 
اتخاذ إجراءات مناسبة«، لافتة إلى أن »إقصاء« 
بعض القيادات الأمنية هو ما تســبب في العملية 
الإرهابية الأخيرة، كما لجأ عدد من السياســيين 
أيضًا إلى ترويج معلومــات تفيد بأن إقالة لطفي 
براهم تسببت بشكل مباشر في العملية الإرهابية 
الأخيــرة. ورد الناطــق باســم وزارة الداخلية 
العميد ســفيان الزعق بقوله »من العيب الحديث 
عن وجود تقاعس وتقصير في العملية الإرهابية 
بجندوبة، ودماء الشهداء لم تجف بعد«، مضيفًا 
»منظومة تأمين الحدود متماســكة ومشتركة بين 
الحرس الوطني والأمن والجيش الوطني، إضافة 
إلى وجود تنسيق مع دول الجوار«. كما أصدرت 
وزارة الدخلية بلاغًا انتقدت فيه تعاطي وسائل 
الإعلام مع العملية الإرهابية الأخيرة، ودعت إلى 
»النأي بالمؤسسة الأمنية عن أي تجاذب من شأنه 
أن يعيق اضطلاعها بالدور الدقيق الُمناط بعهدتها 
على أكمــل وجه، وعدم إقحامها فــي أي نوع من 
الصراعات التي ســتنعكس سلبًا على أمن البلاد 
واســتقرارها«. وانتقد مختار بــن نصر، رئيس 
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، محاولة بعض 

العمليــات الإرهابية بإقالة  الأطراف ربط عودة 
لطفي براهم، مشــيرًا إلــى أن »العناصر الأمنية 
والعسكرية تشتغل بناء على مرجعية الانضباط 
وعلى مخططات العمل الميداني، وتغيير وزير أو 
قيادات أمنية لا يمكن أن يغير شــيئًا في الموضوع 
)لا يؤثر ســلبًا على عملها(«. فيمــا علّق الباحث 
والمؤرخ د. عبد اللطيف الحنّاشي على الأمر بقوله 
»مُخطئ من يعتقد أن إقالة السيد وزير الداخلية 
للعملية  الرئيســية  الأسباب  أحد  كان  الســابق 
الإرهابيــة الأخيــرة، فقــول مثل هــذا طعن في 
مؤسسات وزاراتي الداخلية والدفاع ورجالاتها. 

فكل بلد معــرض للإرهاب، ليس في تونس بل 
في دول العالم دون استثناء، أمر حصل في الدول 
ذات الإمكانيــات الكبرى. تونــس أيضًا مُعرضة 
أكثر من غيرها لعمليات إرهابية مشابهة؛ بسبب 
هشاشــة الوضع الأمني والسياســي فــي ليبيا 
وتمركز مئات الإرهابيين التونيســيين في مناطق 
عدة من ليبيا، ناهيك عن المنتشرين في بعض بؤر 
المناطق  الصراع والعائدين منهم والمنتشرين في 
الجبلية التونسية. هذا دون الحديث عن الخلايا 

النائمة في المدن الكبرى والأحياء الشعبية«.
وكانت إقالة براهم تســببت بجــدل كبير في 
تونس، حيث اعتبر البعض أنهــا تأتي كرد فعل 
من رئيــس الحكومة على معلومــات تحدثت عن 
تحضير لطفي براهم لـ»انقلاب« بدعم سعودي–
إماراتــي، وهو ما نفته رئاســة الحكومة وبراهم 
الذي قال إنه ســيقاضي وســائل الإعــام التي 

روّجت للأمر.

لطفي براهم يوسف الشاهد

وزيرة المرأة التونسية تكشف عن 300 
حالة اتجار في صفوف الأطفال

تونسيون يشاركون في سلسسلة بشرية 
تعبيراً عن التآخي والسلام بينهم

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

كشــفت وزيرة المرأة والطفولة التونسية عن 
تســجيل 300 حالة اتجار بالأطفــال في البلاد، 
داعية إلى القيام بحملة توعية واســعة لحد من 

هذه الظاهرة.
لتبــادل الخبــرات  إقليميــة  نــدوة  وخــال 
حــول مكافحــة الاتجــار بالأطفال فــي المنطقة 
العربيــة، أكدت وزيــرة المــرأة والطفولة نزيهة 
العبيــدي وجود 300 حالة اتجــار بالأطفال في 
تونس، دون احتساب الفتيات اللاتي يشتغلن 
كمعينات منزلية والأطفال العاملين قبل سن 16 

سنة. وأشارت العبيدي إلى وجود إستراتيجية 
إعلام واتصال بين الــوزارة والمنظمات الدولية 
والمجتمــع المدنــي لتوعيــة الأوليــاء والأطفــال 
بضرورة الدفاع على أنفســهم، فضلا عن حملة 
أخــرى تســتهدف المتاجرين أنفســهم للقضاء 
على هــذه الظاهــرة. وكانــت روضــة العبيدي 
رئيســة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 
كشــفت في وقت ســابق عن تلقي الهيئة لأكثر 
من 700 ملف يتعلق بالاتجار بالبشــر، مشــيرة 
إلى أن الأطفال يشــكلون النســبة الأكبر والفئة 
الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة، يليهم النساء اللاتي 
يتعرضن للعنف والاســتغلال الجنسي، فضلا 
عــن الاســتغلال الاقتصــادي لبعــض العمــال 

الأجانب في البلاد.

■ تونــس–وكالات: طالب الاتحاد العام 
التونسي للشــغل، أمس الإثنين، بالتصدي 
للأطراف التي تروج إلــى عودة الإرهابيين 
التوبة على  ليبيا، بدعــوى  المســفرين من 
خلفية العمليــة الإرهابية التي أودت بحياة 
ســتة من عناصر الحرس الوطني بمحافظة 

جندوبة.
للشغل  التونســي  العام  الاتحاد  وطالب 
في بيــان بـ«تأمين المناطــق الحدودية عبر 
خطة عســكرية واضحة، وبرامــج تنموية 
مستدامة تشرك التونسيين فعليًا في مقاومة 
تهديدات  مــن  المنطقة  وتحصّــن  الإرهاب، 
الإرهابيــن وتقضي على شــبكات التمويل 

والدعم والتجنيد والتسفير«.
ودعا الاتحــاد الحكومة التونســية إلى 

التصدي إلى الأطراف التي تروج إلى عودة 
وســورية  ليبيا  إلى  رين  المســفّ الإرهابيين 

والعراق بدعوى التوبة.
وتقــدر تقارير دولية عــدد »الإرهابيين« 
التونسيين في ليبيا وسوريا والعراق بأكثر 
من خمسة آلاف مقاتل، محتلين بذلك المرتبة 
تؤكد  فيما  »داعــش«،  مقاتلي  ضمن  الأولى 
أوســاط سياسية تونســية تورط عائدين 

منهم في عمليات إرهابية داخل البلاد.
التونســية  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 
مقتل ســتة من عناصر الأمن التونســي في 
كمين نصبه إرهابيــون لدورية تابعة لفرقة 
الحــدود البريــة للحــرس الوطنــي بعين 
سلطان على الشريط الحدودي التونسي-

الجزائري.

– مــن هيثم المحضي:شــارك قرابة  ■ جربة 
ألف تونسي، الأحد، في سلســلة بشرية، داخل 
جزيرة جربة جنوب شــرق البــاد، للتعبير عن 
قيمة التآخي والســام بين كل أفراد الشعب على 

اختلافاتهم. 
وتندرج هذه السلسلة ضمن فعاليات النسخة 
الخامســة مــن تظاهــرة »جربة أرض الســام 
وتشــرف  الجزيرة  في  تقام  التي  والتســامح«، 
عليها جمعية »ابسكيز« )ثقافية-غير حكومية(. 

قرابة  )يبعد  الحشــاني  سيدي  شاطئ  وعلى 
6 كلم عــن مركز مدينــة حومة الســوق(، أكبر 
مدن الجزيرة، تشــابكت أيادي التونسيين على 

اختلاف لون بشرتهم ودياناتهم. 
وقالت أحلام حاجي، الناطقة باسم التظاهرة: 
»الغاية من تنظيم السلســلة البشرية إبراز قيمة 
التســامح والســام المميزة للمجتمع في جزيرة 

جربة والتونسي بصفة عامة«.  

وتابعــت في حديثهــا للأناضــول: »ما يميز 
التظاهرة هــذا العام أننــا قمنا بإخــراج فقرة 
السلسلة البشــرية إلى خارج البلاد؛ حيث قمنا 
بها في كل من بلجيكا وفرنســا، بمشاركة الآلاف 

من مختلف الديانات« . 
بــدوره، قال خالــد بوغفاد، أحد المشــاركين 
أصبحت  البشرية  »السلســلة  إن  التظاهرة،  في 
من التقاليــد المميزة كل عام فــي جزيرة جربة، 
لــذا فالنــاس يأتون إلــى هنا دون اســتدعاء، 
وهم مقتنعون بقيمة التســامح والسلام بين كل 

التونسيين.« 
وتعدّ جزيرة جربة مثالًا نــادرًا للتعايش في 
العالم، حيث يعيــش المســلمون واليهود جنبًا 
إلى جنب، بينما توجد نســبة كبيرة في ســكان 
الجزيرة من العــرق الأمازيغي أغلبهم من المذهب 

الأباضي.
»الأناضول«

الاتحاد التونسي للشغل يرفض 
عودة »الإرهابيين« من ليبيا

الجزائر: الأطباء المقيمون يستأنفون العمل بعد 8 أشهر من الإضراب!
الجزائر - »القدس العربي«:

استأنف الأطباء المقيمون في الجزائر العمل بعد 
إضراب دام أكثر من ثمانية أشــهر، وبعد أن وصلوا 
إلى طريق مســدود، في وقت نجحت فيه السلطات 
في كسر هذا الإضراب واستنزاف من شاركوا فيه، 
وتوجيه رسالة مبطنة لكل من يفكر في ليّ ذراعها، 
بأن نفســها أطول، وأنها تعرف كيف توظف عامل 

الوقت لصالحها.
انتهى إضــراب الأطباء المقيمين كما بدأ، أي دون 
أن يحقق هــؤلاء أي مكســب، بل إن كثيــرًا منهم 
سيجدون أنفسهم قد خســروا أكثر مما ربحوا من 
هذا الإضراب، لتخــرج وزارة الصحة ومن ورائها 
الحكومة رابحة على طول الخــط، لأنها لم تخضع 
إلى مطالب الأطبــاء، وخاصة تلــك التي تعتبرها 
غير عقلانية، ولأنها أثبتت أنها لا تخضع للضغوط، 
حتــى لــو كان الأمر يتعلــق بقطاع حســاس مثل 

الصحة.
انتهــاء الإضراب بهــذه الطريقــة هو تحصيل 
حاصل لــكل التطــورات التي عرفهــا الملف خلال 
الأســابيع الماضية، وخاصة الخلافات والصراعات 
التــي دبت بين المضربــن، الذين أنهكتهم الأشــهر 
الثمانية الماضية، ولَم يعودوا قادرين على التحمل، 
لجأوا  الجامعية  المستشــفيات  مديري  وأن  خاصة 
إلى وقف رواتــب الأطباء، فيما تعرض آخرون إلى 
الفصل، الأمر الــذي جعل الأطباء بعد أن أدركوا أن 

الــوزارة الوصية تلعب ورقة التعفين، يســارعون 
في وقت أول للإعلان عن اســتعدادهم اســتئناف 
المناوبــات الليلية وتلك الخاصة بنهاية الأســبوع 
كبادرة حسن نية، شرط الجلوس مع وزير الصحة 
في مفاوضات جادة، لكن الــوزارة والوزير مختار 
حســبلاوي تجاهلا الأمر، بدليل أنه لما سئل الأخير 
عن تعليقه بخصوص استئناف المناوبات قال إنه لا 
يعلم شيئًا، وإنه مقطوع عن العالم! ورغم التجاهل 
اســتأنف الأطباء المقيمون المناوبات الليلية، دون 
أن يتحقق شــرط الجلوس إلــى طاولة الحوار مع 
الوزيــر أو من ينوب عنــه.  قرار وقــف الإضراب 
جاء كتعبير عن يأس واستســام للأمــر الواقع، 
فبعد أن كان ســقف المطالب عاليًــا، وكان الأطباء 
يعتبرون أن مطلب إلغــاء إجبارية الخدمة المدنية 
لا تنــازل عنه، انخفض الســقف كثيــرًا، وأضحى 
الأطباء يبحثون عن مخرج بأقل المكاســب الممكنة، 
وأخذوا يبحثون عن غطاء لوقــف الإضراب بعقد 
لقاء مع الوزير للحصول على جزء من المطالب التي 
ســبق للوزارة أن عرضتها عليهم لاستئناف العمل 
ووقف الإضراب، لكن الوزير حسبلاوي مصر على 
تجاهل الأمــر وكأنه لا يعنيه تمامًــا، بل إنه رفض 
في مناســبات كثيرة الحديث للصحافيين عن ملف 
الأطباء المقيمين،  مبررًا هروبه أن المناسبة التي كان 

يحضرها لا علاقة لها بالأطباء المقيمين. 
رغم أن الأطباء المقيمين أوقفــوا الإضراب دون 
تحقيق أي مكســب، ودون أن تحفــظ لهم الوزارة 

ماء الوجه، إلا أن هذا ليس هو أســوأ ما حدث لهم، 
لأن كثيــرًا منهــم فوجئوا بمنعهم مــن العودة إلى 
مناصب عملهم، لأن المســؤليين عنهم قرروا فصلهم 
أو تحويلهم إلى لجنة التأديب. الســلطات نجحت 
في كســر إضراب الأطباء المقيمــن، ونجحت كذلك 
في توجيه رســالة إلى قطاعات أخرى بأن نفســها 
طويــل وأوراقها متعددة، بدليــل أنها وظفت كثيرًا 
منها لكســر إضراب الأطباء، بدايــة بالتجاهل، ثم 
اســتصدار أحكام قضائية بعدم شرعية الإضراب، 

ثم قمع محــاولات التظاهر، وبعد ذلك الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات، ثم العــودة إلى التجاهل ولعب 
ورقة التعفين، وهو ما أدى في الأخير إلى استنزاف 
طاقة وصبــر الأطباء المقيمين الذيــن لم يجدوا أي 
حل أمامهم عــدا العودة إلى عملهم، إذا ســمح لهم 
بذلك، ورغم أن ممثليهم يقولون إن وقف الإضراب 
هو بادرة حســن نية، وأن العــودة إلى الاحتجاج 
يبقى واردًا، إلا أن الأمر أكثر من مستبعد في الوقت 

الراهن. 

تقارير إعلامية جزائرية: 
منع الأساتذة والإداريين من الخروج 

في عطلة بسبب تدني النتائج!
الجزائر  - »القدس العربي«:

قالت تقارير إعلامية جزائرية إن مديرية 
كيلومتــرًا   640( الــوادي  بولايــة  التعليــم 
جنوب شرق العاصمة( اتخذت قرارًا بمنع 
الأساتذة والإداريين بالمؤسسات التعليمية 
التــي ســجلت نتائــج متدنية في شــهادة 
التعليــم المتوســط مــن الخروج فــي عطلة 
ســنوية، وذلك إلى غاية انتهاء التحقيقات 
في أســباب تراجع نســب النجاح في هذه 

المؤسسات.
وأضاف موقع »كل شــيء عن الجزائر« 
أن التعليمــة التي صدرت عــن مدير التعليم 
بولاية الوادي تخص المؤسسات التعليمية 
التــي حققت نســبة نجــاح تعــادل أو تقل 
عن العشــرين بالمئة في امتحانات شــهادة 

الدراســي  للموســم  المتوســط  التعليــم 
)2017-2018م(.

وأشــار المصدر ذاته إلــى التعليمة تنص 
على منع الأساتذة والإداريين على مستوى 
تلك المؤسســات من الاستفادة من عطلتهم 
الصيفية، والبقاء فــي مناصب عملهم إلى 
غاية الكشــف عن نتائج عمــل اللجان التي 
تم تنصيبها بغرض الكشــف عن الأسباب 
الحقيقيــة لتراجع نســب النجــاح في تلك 

المؤسسات.
واســتقبل القــرار الــذي يشــبه العقوبة 
بكثير من الارتيــاح لدى معظم الجزائريين، 
الذين تمنوا تعميمه على باقي المؤسســات 
التعليمــة في كل أرجــاء البــاد، وتعميمه 
لمحاســبة  القطاعــات  باقــي  علــى  كذلــك 

الفاشلين وتحديد أسباب الإخفاق.

من أضراب الأطباء المقيمين في الجزائر 

حملات الإقالة تعكس التنافس السياسي على السلطة في الجزائر خارج الأطر الديموقراطية

تضارب المعلومات حول القيادات السياسية والأمنية المرشحة للسقوط
■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله:خلال 
الأيام القليلة الماضية، عاشــت الجزائر على وقع 
قرارات إقالة بحق مســؤولين أمنيين وعسكريين 

رفيعي المتسوى. 
هذه  خلفيــات  بشــأن  معلومات  وتتضــارب 
القرارات وعلاقتها بقضية ضبط كمية ضخمة من 
مخدر الكوكايين في أحد موانئ غربي البلاد، وكذا 

اقتراب الانتخابات الرئاسية، العام المقبل. 
وصدرت بيانات رســمية بشأن إقالة الرئيس 
أمنية  قيادات  بوتفليقــة،  العزيز  عبد  الجزائري، 
وعسكرية، بينما تسربت معلومات، عبر الإعلام، 
بشأن إقالة آخرين، وفي الحالتين بقيت الأسباب 

مجهولة. 
أنهــى بوتفليقة، فــي نهاية حزيــران /يونيو 
الماضي، مهام المدير العــام للأمن الوطني، اللواء 

عبد الغني هامل. 
وجاء القرار مفاجئًا بعد ثماني سنوات قضاها 
هامل فــي منصبه، يقــود قوة أمنية مــن )200( 
ألف عنصر، وكان يوصــف بأنه أحد من يثق بهم 

الرئيس. 
وأعلنــت وزارة الدفاع، الأربعــاء الماضي، أن 
بوتفليقــة أقال قائد الدرك الوطنــي، اللواء مناد 

نوبة. 
وأنهى بوتفليقة بذلك مســيرة ثلاث ســنوات 
عاشــها »نوبة« علــى رأس هذه القــوة الرديفة 

للجيش، التي تعوض الشــرطة في تأمين المناطق 
البعيدة عن المدن. 

فيما ذكــرت صحيفــة »النهــار«، القريبة من 
الرئاســة، الخميس الماضي، أن قــرارات الإقالة 
شملت أيضًا مدير الموظفين بوزارة الدفاع، اللواء 

مقداد بن زيان. 
وشملت الإقالات كذلك مدير المالية في الوزارة 
الدفاع، بوجمعة بودواور، ومدير الأمن )الشرطة( 
بالعاصمــة الجزائر، نور الدين برّاشــدي، وفق 

الصحيفة. 
لم تقدم الجهات الرسمية أسبابًا لهذه الإقالات 
المتتاليــة. لكــن تزامنها مع ضبــط كمية ضخمة 
من الكوكايين، جعل تأويلات وشــائعات تجتاح 
الشــارع ووســائل الإعــام حــول العلاقة بين 

الحدثين. 
وأعلنــت وزارة الدفــاع، فــي 30 أيار/مايــو 
الماضــي، ضبط )701( كيلوغرام مــن الكوكايين، 

على متن باخرة قادمة من أمريكا اللاتينية. 
وقالت وسائل إعلام محلية إن مصدر الشحنة 

هي البرازيل. 
صاحــب  الجزائريــة  الســلطات  وضبطــت 
الشــحنة، وهو تاجر لحوم من العاصمة الجزائر، 
يدعى كمال شــيخي، كما ضبطــت آخرين، بينهم 

شقيقه وطاقم الباخرة. 
وقــال وزير العــدل الجزائــري، الطيب لوح، 

إن التحقيقــات قــادت إلى »ملفات فســاد أخرى 
لمســؤولين تلقوا مزايا من المتهم شيخي من خلال 

نشاطه في العقارات«. 
تعج شــبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر 
بشائعات وتســريبات غير مؤكدة حول التوقيف 
والتحقيــق مع مســؤولين رفيعي المســتوى في 

القضية. 
ومن بين من تشــملهم هذه الأنباء: عبد القادر 
زوخ، محافــظ ولايــة الجزائر العاصمــة، التي 
تقع بها أهم نشــاطات المتهــم الرئيس في قضية 

الكوكايين. 
ونفى زوخ، قبل أســبوع، أن يكــون قد خضع 

للتحقيق في هذه القضية. 
وعلق في تقارير إعلاميــة حول التحقيق معه 

قائلًا: »حسبي الله ونعم الوكيل«. 
هذه التطــورات والتســريبات حركت أحزابًا 

جزائرية. 
الثقافة  »التجمع مــن أجــل  واعتبــر حــزب 
»الرأي  أن  والديموقراطية« )معارض(، في بيان، 
العام لا يــرى في هذا المسلســل الجديد ســوى 

تصفية حسابات في هرم السلطة.« 
ورأى أن الهــدف هو »تســليم البلــد إلى هذه 
الجماعــة أو تلــك، عشــية أهم موعــد انتخابي 
دســتوري ستشــهده البــاد«، في إشــارة إلى 
انتخابات الرئاســة، المرجحة في نيســان/أبريل 

أوأيار/مايو 2019م. 
الرابعة  ودخلت ولايــة بوتفليقة )81 عامًــا( 
عامها الأخير، إذ وصل الحكم عــام 1999م، وفاز 

قبلها بثلاث ولايات متتالية. 
وتتوالى، منذ أشهر، دعوات من أحزاب الموالاة 
لبوتفليقة من أجل الترشــح لولاية خامسة، لكنه 

يلتزم الصمت إزاءها. 
وبالمقابــل، يدعو معارضون بوتفليقة إلى عدم 

الترشح بسبب وضعه الصحي الصعب. 
وتــرى »حركة مجتمــع الســلم« )أكبر حزب 
إســامي في الجزائر( أن حمــات الإقالة تعكس 
»التنافس السياســي على الســلطة خارح الأطر 
الديمقراطية بشــكل ولد صراعات عقيمة ومدمرة 
للبلــد ومقدراته وســيادته ويجعل مؤسســات 

الدولة رهينة في يد العصب المتصارعة«. 
 وفــق أكــرم خريــف، الصحافــي الخبير في 
الشؤون العســكرية بالجزائر، فإن الإقالات بحق 
قيادات أمنية وعســكرية يمكن تفسيرها من ثلاثة 

جوانب. 
وأضاف خريــف أن »الجانــب الأول هو عزل 
المتورطــن، لا أقول في قضيــة الكوكايين، بل في 

شبكة أعمال كمال شيخي.« 
وتابع أن الجانــب الثاني هو »عــادي، حيث 
تقع تغييرات في الجيش والأمن، بمناسبة ذكرى 
الاستقلال في الخامس من تموز/يوليو، كما جرت 

التقاليد«. 
أمــا التفســير الثالــث، وفــق خريــف، فهو 

»سياسي«. 
وأوضح أنهــا »ربما تكون معركــة نفوذ داخل 
النظام، مع التخلص من الأمنيين المسيسين الذين 
يمكن أن يكون لهم دور في مرحلة ما بعد بوتفليقة 

)إن غادر السلطة(«. 
وختم بقوله إنها »أيضًا فرصة لرئيس الأركان، 
الفريق قايد صالح، لفك الخناق داخل المؤسســة 
العســكرية، والإبقاء فقط علــى المؤيدين لخطه 

وتعزيز مكانه داخل السلطة الحاكمة«.
»الأناضول« 

 عبد العزيز بوتفليقة
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الرئيــس  أدى  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
الاثنين  أمس  إردوغان  طيب  رجب  التركي 
جديدة  رئاسية  لولاية  الدستورية  اليمين 
من خمس سنوات تستند إلى نظام رئاسي 
جديد واسع الصلاحيات، وذلك بعد عامين 

على محاولة انقلاب هزت حكمه.
وحقق اردوغان )64 عاما( الموجود في 
السلطة منذ 2003 كرئيس للوزراء أولا ثم 
كرئيس، انتصارا مريحا من الدورة الأولى 
من الانتخابات الرئاسية في 24 حزيران/

يونيو، وفاز بعد ان جمع 52,6 في المئة من 
الاصوات، بفارق كبير عن منافسيه.

وأدى اردوغــان اليمــن الدســتورية 
الاثنين متعهدا بشــكل خاص الحفاظ على 
المبــادئ العلمانية لتركيــا الحديثة التي 

ارساها مؤسسها مصطفى كمال اتاتورك.
وعقب التنصيــب  أقيم حفل في القصر 
الرئاسي بحضور عشرات القادة من حول 
العالم يكرس رســميا الانتقال إلى النظام 
الرئاســي في ضوء تعديل دســتوري تم 
تبنيه اثر استفتاء في نيسان/ابريل 2017 
فاز به معســكر »نعم« الداعــم لاردوغان 
بهامش بســيط. ولا تزال المســألة تثيرا 

انقساما واستقطابا في تركيا.
وتبدأ هذه الولاية الرئاســية الواسعة 
على  عامــن  حوالى  بعــد  الصلاحيــات 
محاولة انقلاب عســكري فــي 15 تموز/

يوليو 2016، تلتها حملات تطهير واســعة 
ولا ســيما فــي صفوف القوات المســلحة 
والشــرطة والإدارات الرســمية أدت إلى 

توقيف وإقالة عشرات آلاف الأشخاص.
ويلغي النظام الرئاسي الجديد منصب 
رئيس الوزراء، ويتيح للرئيس الامســاك 
واصدار  التنفيذية،  السلطة  مقاليد  بكامل 

قرارات بمراسيم رئاسية.
كما أنه سيعين ستة من الأعضاء الـ13 
تعيين  المكلف  والمدعين  القضاة  مجلس  في 

افراد النظام القضائي وإقالتهم.
وبمــا ان الرئيس يبقى أيضا على رأس 
نواب  على  »سيســيطر  السياسي،  حزبه 
حزبه مــا يعني انــه سيســيطر على كل 
الفروع التنفيذية والقضائية والتشريعية 

في البلاد«.
حلفاء  كبار  الحضــور  قائمة  وتتضمن 
تركيــا فــي افريقيا والشــرق الأوســط 
بينما  السابق،  السوفييتي  الاتحاد  ودول 

سيكون عدد القادة الاوروبيين أقل نسبيا.
وحضــر رئيــس الــوزراء الروســي 
ديمتري ميدفيديف الاحتفال، في إشــارة 
لتحســن العلاقات بين أنقرة وموســكو، 
وكذلــك الرئيــس الفنزويلــي نيكولاس 
مادورو الذي تنظر اليه واشنطن بازدراء 

لكن يظل حليفا لاردوغان.
وحضر الرئيس السوداني عمر البشير 
وامير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أبــرز حلفاء تركيا في الشــرق  وهما من 
الأوســط. فيمــا كان الرئيــس البلغاري 
القوي  رومين راديف ورئيس وزراء المجر 
فيكتور اوربان الوحيدين من قادة الاتحاد 

الاوروبي الذين يحضرون القمة.
التي  التشــريعية  الانتخابات  وخلال 
تزامنت مع الاقتراع الرئاســي، فاز حزب 

محافظ(  )إســامي  والتنميــة  العدالــة 
بزعامــة اردوغان بـــ295 مقعدا من اصل 
600 فيما حصــل حليفه الحــزب القومي 
على 49 مقعدا، ما يعني ان الحزب الحاكم 
لا يتمتع بالغالبية بمفرده وعليه ان يعول 

على تأييد حليفه للسيطرة على البرلمان.
لكن اياتا حذر بأنــه »مع الوقت، يمكن 
للحزب القومي أن يعيــد النظر في موقفه 
ويقــدم مطالــب« مثل مناصــب حكومية 

وتنازلات ووظائف.
التركية  الرســمية  الجريدة  ونشــرت 
أمس الإثنين، مرســوماً بحكــم القانون، 
وإلغاء  الــوزارات،  بعــض  بدمج  يقضي 

وتعديل مهام عدد من مؤسسات الدولة.
وحســب المرســوم رقــم 703، تم دمج 
الاجتماعية  والسياســات  الأسرة  وزارة 

مــع وزارة العمل والضمــان الاجتماعي، 
تحــت اســم وزارة العمــل والخدمــات 
المرســوم  الاجتماعية والأســرية. ونص 
على تغيير اســم وزارة المالية إلى »وزارة 
المالية والخزانة«، ودمج وزارتي »الزراعة 

والثروة الحيوانية« و»الغابات والمياه«.
ووفقاً للمرســوم ذاته، تم تغيير اســم 
والنقل  والاتصــالات  المواصــات  وزارة 
والبنية  المواصلات  وزارة  إلــى  البحري، 
التحتيــة، فيمــا أصبــح اســم العلــوم 
»وزارة  والتكنولوجيــا،  والصناعــة 
اســم  وتغير  والتكنولوجيا«،  الصناعــة 
وزارة  إلــى  والتجارة،  الجمــارك  وزارة 

التجارة.
كما تّم بموجب المرسوم الرئاسي، إلغاء 

عمل المديرية العامة للصحافة والإعلام. 

مرسوم يقضي بدمج بعض الوزارات

أردوغان رئيساً تركياً بصلاحيات واسعة بعد أدائه اليمين الدستورية
واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

تعاملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق 
باراك أوباما مع روسيا وكأنها »العدو« بعد 
اجتياحها لشــبه جزيرة القــرم وتدخلها 
المســتمر في اوكرانيا ولكــن هذا الموقف لا 
الحالي  الرئيس  إلى  بالنسبة  الكثير  يعنى 
دونالد ترامب، وعلى النقيض من ذلك، فإن 
تحســن العلاقات الأمريكية  ـ  الروسية قد 
تؤدى إلى إجبار حلف شمال الأطلسي على 

إعادة النظرفي أهدافه.
كان مــن المفتــرض أن يكــون اجتماع 
منظمــة حلف الاطلســي هذا الأســبوع، 
ســعيدا  حدثــا  والخميــس،  الأربعــاء 
يســتضيفه الحلف في مقره الجديد الذى 
تبلغ كلفته 1,2 مليار دولار في بروكســل 

ولكن الحدث أصبح مناسبة كئيبة.
واللوم يقع  يقع بشــكل مباشر بالتاكيد 
علــى ترامــب، وفقــا لأقــوال العديد من 
المحللين، بســبب الإلحاح على ضرورة أن 
ينفــق حلفاء الولايات المتحــدة 2 في المئة 
من الناتج القومــي على الدفاع وجعل ذلك 

قضية أساسية في اجندة الأمن.
أمريكية،  دراســات  مراكز  واستنتجت 
من بينها مركز مارشال، أن الأضرارالكبيرة 

المتوقعة فــي اجتماع ترامــب مع الرئيس 
الروســي فلادميير بوتين بعــد أربعة أيام 
من اجتمــاع الحلف ســتكون واضحة في 
أوروبــا، إضافة إلى التداعيات الســلبية 
التى ســيعبر عنها الكونغرس، والمشــكلة 
هنا وفقــا لآراء العديد مــن المراقبين، أنه 
لا يمكن التنبــؤ بما قد يفعلــه ترامب فهو 
قد يبيع المصالح الأمنيــة لحلف الناتو من 
خلال الاتفــاق في صفقة مــع بوتين، وإذا 
ثبتتت هذه المخاوف فإن الهندســة الأمنية 
الأوروبية ســتتعرض لتدمير خطير يبلغ 

درجة تاريخية. 
وقــال محللــون إن حلفــاء »ناتو« في 
أوروبــا يشــعرون بالرعب مــن احتمال 
تخفيف حدة التوتر بين روســيا والغرب 
في تطابق تام مع نقاد ترامب في العاصمة 
واشــنطن والكونغــرس، وإذا لــم يثبت 
فإن  الادعــاءات  هذه  صــدق  عدم  ترامب 
الحلف معــرض للاهتزاز كمــا إن قاعدته 
برسم روسيا كعدو ســتنتهى، وهذا يعنى 
بالطبع انتهاء الوضع العسكري على طول 
الحدود الروسية في قوس واسع من دول 

البلطيق إلى البحر الابيض المتوسط.
 الدول الأوروبيــة بدورها تحاول كبح 
هذا المســار الخطير، وهي علــى الرغم من 
اندفاع ترامب إلا أنها تحاول منع التوترات 
المتحدة والحلفاء  الولايــات  المتزايدة بين 
الأوروبين، وقد أشار السفير الأمريكي لدى 

الحلف كاي بيلي إلى أن موضوع القمة هو 
القــوة والوحدة بينما أشــار الأمين العام 
للناتو إلى أن التحالف قد نجا من نزاعات 

سابقة.
وقد لعــب حلفاء أمريكا فــي الولايات 
المتحدة بشــكل كبير مع ترامــب في الأيام 
الأولى من رئاســته على امل ان يحثه ذلك 
علــى تغييــر موقفه ولكــن ترامب تحدى 
هــذه الجهود  وانتقد علانيــة قادة العالم 
الآخرين مما أدى إلى خلافات مع رؤســاء 
القــوى العالمية بيد ان اجتمــاع مجموعة 
الدول الصناعية الســبع في كند كان نقطة 
تحول إذ وصلت ردود الفعل على تصرفات 
ترامب إلى حد القــول بأنه قد حان الوقت 

للرد على هذه الإهانات.
زيادة تقاســم الأعباء أمــرٌ دأب ترامب 
على تكراره منذ حملته في عام 2016 ولكنه 
رفع الضغط مؤخرا عبر إرســال رســائل 
تحذرهم من أن الولايات المتحدة ســتغير 
من موقفها العســكري إذا لــم يزيدوا من 

النفقات الدفاعية.
ما الذى سيحدث في نهاية الامر؟ يتوقع 
اوروبا  فــي  الحلفاء  يســتمر  ان  الخبراء 
في زيــادة النفقــات الدفاعيــة في اتجاه 
تصاعدى لمدة اربع سنوات على الرغم من 
العداء المتنامي مع ترامب، والسبب في ذلك 
هو ادراكهم انهم بحاجة إلى الانفاق بشكل 

اكثر استقلالية عن الولايات المتحدة. 

»الفيل الروسي« في غرفة »ناتو«

نقاد ترامب يتحدثون عن صفقة بين واشنطن وموسكو 
قد تؤدي إلى بيع المصالح الأمنية لحلف شمال الأطلسي  

الرئيس التركي خلال أدائه اليمين الدستورية

■ المنامة ـ د ب أ: أكدت مصادر مقربة من رجل الدين الشــيعي 
البحريني عيسى قاسم، والموضوع رهن الإقامة الجبرية منذ نحو 

عام، أنه غادر المملكة أمس الاثنين متوجها إلى بريطانيا للعلاج.
وأضافــت المصادر أنه تم إصدار جواز ســفر مؤقت صالح لمدة 
عام لقاســم، الذي تم إســقاط جنســيته قبل عامين، ليتمكن من 

السفر.
وأفاد بيان صادر عن مجموعة مــن أنصاره بأنه تم نقله على 

متن سيارة إسعاف من أحد المستشفيات في البحرين إلى المطار.
ولم تتضح الأمراض التي يعاني منهــا القيادي المعارض )81 

عاما(.
وكان وزيــر الخارجيــة البحريني خالد بن أحمــد كتب على 

حسابه على موقع »تويتر« الجمعة الماضية أن العاهل البحريني 
الملك حمد بن عيســى أمر بتسهيل إجراءات سفر قاسم للعلاج في 

الخارج وأن الدولة ستتكفل بتغطية أية تكاليف يتطلبها العلاج.
ويعد قاسم المرشــد الروحي لجمعية »الوفاق« المعارضة التي 
قضت محكمة بحرينية عام 2016 بحلها. وحُكم على قاســم العام 
الماضي بالســجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لإدانته بجمع أموال 

بصورة غير قانونية.
وكان تم إســقاط جنسية قاســم لاتهامه »بتأسيس تنظيمات 
تابعة لمرجعية سياســية دينيــة خارجية، ولعب دورا رئيســيا 
في خلق بيئــة طائفية متطرفة، وعمل على تقســيم المجتمع تبعا 

للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره«.

 رجل الدين الشيعي البحريني عيسى قاسم
 يغادر إلى بريطانيا لتلقي العلاج

■ أديــس أبابــا ـ د ب أ: تتجــه إثيوبيا 
وأريتريا لدخول حقبة جديدة من العلاقات 
الودية بعد سنوات من العداء، حيث التقى 
زعيما البلدين المجاورين وجها لوجه للمرة 

الاولى منذ نحو 20 عاما الأحد.
أحمد  آبي  إثيوبيا،  وزراء  رئيس  ووصل 
إلى العاصمة الإريترية، أسمره، حيث عانقه 
الرئيس الأريتري، أسياس أفورقي. وكانت 
تلك الزيــارة التاريخية الأولــى منذ إنهاء 
حرب حدودية أودت بحياة عشرات الالاف 

في الفترة من عام 1998 حتى عام 2000
وقــال أفورقي في تصريحــات في حفل 
عشــاء بثــه التلفزيــون الحكومــي: »لقد 
حصل الشــعب الإريتري اليوم على فرصة 
للتعبير عــن حبهم ومشــاعرهم الحقيقية 

للأثيوبيين«.
وكان ذوبــان الجليد غير المســبوق في 
النزاع الدبلوماســي قد بدأ أوائل حزيران/

يونيو، عندما أعلنــت إثيوبيا، تحت قيادة 
ســتقبل  أنها  الجديد،  الاصلاحــي  زعيمها 
بشــكل كامل شــروط اتفاق الســام لعام 
2000، والــذي كانــت ترفض في الســابق 

احترامه.
الحرب  نهاية  فــي  الاتفاقية  اقتــراح  تم 
على الحدود، لكن العلاقة ظلت متوترة لأن 

إثيوبيا لم تكن ترغب في تســليم السيطرة 
على المواقع الحدودية الرئيسية.

وقــال أفورقــي: »يمكننــا أن نتخيل أن 
القرار الذي اتخذه رئيــس وزراء اثيوبيا، 
ليس قرارا بســيطا، لكن يمكننــا أن نؤكد 
لكم أننا ســنواجه المســتقبل معا. سنعمل 

كشخص واحد«.
أن  يعتقد  أنه  الإريتري  الرئيس  وأضاف 
السلام بين البلدين ســيؤدي إلى مزيد من 
اليوم  القرن الأفريقي. وفي  الاســتقرار في 
نفســه، تم اســتئناف الاتصالات الهاتفية 
والرحلات الجوية بــن الدولتين الواقعتين 

في شرق أفريقيا.
وقــال آبيــي: »ســنتعامل مع المســائل 
الثانوية المتبقية خطوة بخطوة.. لقد اتفقنا 

على هدم الجدار العازل بيننا«.
وســافر آبيي إلى أســمرة عبر الخطوط 
الجويــة الإثيوبية، في أول رحلة لشــركة 

الطيران إلى المدينة منذ 20 عاما.
وقالت شــركة الطيــران في بيــان إنها 
تعتــزم أيضا لإعادة مســارات تجارية بين 

البلدين.
لربط  فقــط  ليس  »نتطلــع  وأضافــت: 
اريتريــا مع اثيوبيــا لكن أيضا لـــ )ربط( 
إريتريا مــع أكثر من 114 وجهــة دولية في 

خمس قارات مع بطائرات حديثة«..
وقال فيتســوم إريجا مديــر مكتب آبيي 
علــى تويتر إنه قد تمت إعــادة فتح اتصال 

هاتفي دولي بين البلدين.
وقال: »لأول مــرة بعد عقدين من الزمن، 
تمت إعادة اتصال هاتفي دولي مباشــر بين 

إثيوبيا وإريتريا اليوم)أمس(«.
وفي وقت ســابق، غرد أريجا على تويتر 
قائلا إن الزيــارة تهدف إلى »تعزيز الجهود 
بشــكل أكبر من أجل تحقيق سلام دائم بين 

شعب إثيوبيا وإريتريا«.
وأضــاف »دولتانا تشــتركان في تاريخ 
وعلاقة لا مثيل لها. يمكن الآن أن تتغلبا على 
عقديــن من عدم الثقة وتبــدآن التحرك في 

اتجاه جديد«.
وأظهرت تقارير التلفزيون الرســمي أن 
بشــكل  بعضهما  يعانقان  وهمــا  الزعيمين 
متكــرر ويتشــاركان الضحك خــال حفل 

استقبال وحشود مبتهجة تغني وترقص.
وفي وقت لاحــق، انطلقا في موكب حول 
المدينة حيث تم استقبالهما من قبل الحشود 

التي ارتدت قمصانا عليها وجها الزعيمين.
وزينت شوارع أسمرا بالأعلام الإثيوبية 
والإريترية، في حين تم بــث الاجتماع على 

الهواء مباشرة في كلا البلدين.

عودة الرحلات الجوية المنقطعة منذ عشرين عاماً

العلاقات الإثيوبية الإريترية تدخل عهدا جديدا بلقاء 
مباشر لزعيمي البلدين انتهى بالتوقيع على اتفاقية سلام

لندن  ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أكد سفير إيران الســابق في المكتب الأوروبي 
للأمم المتحدة، علي خرم، أن الصين منعت أوروبا 
من تقــديم مقترحات إيجابية في حزمة محفزاتها 
لإبقاء إيران في الاتفاق النووي بسبب تهديدات 
بإغلاق  روحانــي،  حســن  الإيراني،  الرئيــس 
مضيق )باب الســام( هرمز، كاشــفاً أن روسيا 

تحرض بلاده على إغلاق هذا المضيق وبقوة.
فيما قــال الموقع المقرب مــن وزارة الخارجية 
سياســة  يعتمد  الأوروبي  الاتحاد  بأن  الإيرانية 
شــراء الوقت، وأنه لن يقدم علــى خطوة عملية 
لدعم الاقتصاد الإيراني إلا بعد اســتثناء أمريكا 

شركاته من العقوبات، وأن ذلك لن يحصل.
وخــال حديثه لموقــع »انتخــاب« التحليلي 
المقرب من جماعة هاشــمي رفســنجاني، كشف 
سفير إيران الســابق في المكتب الأوروبي للأمم 
المتحدة، علي خــرم، أن بكين عارضت أوروبا في 
عرض حزمــة المحفزات الاقتصاديــة على إيران 

بسبب تهديد روحاني بإغلاق المضيق.
وأضــاف أنه وبعــد معارضــة الصين، حذف 
الأوروبيون بعض الأجزاء الإيجابية التي كانت 

في صالح إيران، من حزمة مقترحاتهم.

وقال إن روسيا تحرض الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية على إغلاق المضيق، لأن النفط الروسي 
لا يمر عبر هــذا المضيق، وأن إغلاقــه يؤدي إلى 
ارتفاع ســعر النفط إلى أكثر مــن 150 دولار لكل 
برميــل، وأن موســكو تبحث عن ذلــك لإنعاش 
اقتصادها وهي تصدر يوميــاً أكثر من 10 ملايين 

برميل من النفط.
وعلــى صعيد آخر ذي صلــة بالموضوع، كتب 
موقع »الدبلوماســية الإيراني« بأنه أخيراً وبعد 
مرور شهرين على انسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النــووي، قدمت أوروبا حزمة مقترحاتها 
لدعم الاقتصاد الإيرانــي، واصفاً الحزمة بأنها لا 
تتضمن أي دعم عملي ومؤثــر لضمان صادرات 
البلاد النفطية وإنهاء القيــود المصرفية والمالية 

المفروضة على إيران.
وأضــاف أنه وفــي واقــع الأمــر المقترحات 
الأوروبي تتماشــى إلى حد كبير مع استراتيجية 
أمريكا فــي محاصرة الاقتصاد الإيراني بشــكل 
كامل، مشــيراً إلى الاتصال الهاتفي بين روحاني 
والمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث أعرب 
الرئيس الإيراني عن خيبــة أمله إزاء المقترحات 
الأوروبيــة بشــأن إرضــاء إيران للاســتمرار 

بالالتزام بالاتفاق النووي.
الإيرانية  الخارجية  من  المقرب  الموقع  وأوضح 
بأن أوروبا تعتمد سياســة شــراء الوقت حتى 

تتضــح الصورة فيمــا يتعلق بسياســة أمريكا 
للحصــول علــى بعــض الإعفاءات للشــركات 

الأوروبية في تعاملاتها التجارية مع إيران.
وشــدد »الدبلوماســية الإيرانية« على أنه لا 
يمكن لأوروبــا ألا تواكب أمريكا خاصة في المجال 
الاقتصــادي، وأن أفضل شــاهد علــى ذلك هو 
تصريحات أنغيلا ميركل خــال حديثها الهاتفي 
مع حســن روحاني، الذي قالت إن »الأوروبيين 
يعتقدون أنه يجب أن يواصل الجانبان الإيراني 
والأوروبي المفاوضــات حول كيفية الحفاظ على 
الاتفــاق النووي بهدوء وبعيــداً عن التصعيد«، 
ما يؤكد علــى أن أوروبا لا تريــد أي تصعيد مع 

الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف الإيراني.
وبيّن أن أوروبا تلعب بالألفاظ والتصريحات 
فقط، لأنها قلقــة من التأثير الســلبي للعقوبات 
الأمريكية على شــركاتها، وأن الاتحاد الأوروبي 
لا يريــد المزيد من التصعيد فــي التوتر الحاصل 
بينه وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب 

التجارية.
وأكد أن أمريكا لن تســتثني أيا من الشركات 
الأوروبية أو غيــر الأوروبية من العقوباتها على 
إيــران، وأن الاختلاف بين أوروبــا وأمريكا في 
سياســاتهما تجاه طهران هو أن واشنطن تعمل 
على إسقاط النظام الإيراني بينما أوروبا لا تريد 

ذلك.

سفير سابق: الصين منعت تقديم مقترحات إيجابية لدعم الاتفاق النووي 

»الدبلوماسية الإيرانية«: أوروبا لن تقدم على دعم إيران
 إلا بعد اتضاح سياسة أمريكا حيال شركاتها

الدوحة  ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

قال رايــن كليها إن تقريــر الخارجية الأمريكية 
الأمريكية لعــام 2018 صنف دولة قطــر في المرتبة 
الثانية، وهو ثاني أعلــى ترتيب ضمن التصنيفات 
الإربعة التــي يقوم عليهــا التقرير، لافتــاً إلى أن 
التقرير يؤكــد أن الدوحة أظهرت جهــوداً متزايدة 

لمكافحة الاتجار في البشر.
وفي مقال له، نشره بالصحف المحلية القطرية، 
قال القائم بالأعمال الأمريكي »إن الإتجار في البشر، 
أو ربمــا كان من الأفضل تســميته بالرق الحديث، 
جريمة تمس مايقدر بنحــو 25 مليونا من الضحايا 
حول العالم. لقد وقع ضحايــا هذه الجريمة الذين 
أخضعــوا بالخــداع أو القــوة للخدمة فــي بيوت 
الدعارة والفنادق ومواقع البناء والمنازل، في شراك 
تجارة تدر اضعافاً مــن بلايين الدولارات وتضعف 

حكم القانون وتقوي الشبكات الإجرامية«.
 وأشــار رايــن كليها إلــى أن وزيــر الخارجية 
الأمريكــي مايك بومبيــو أطلق الاســبوع الماضي 
تقرير الاتجار في البشــر للعالم 2018، وهو مستند 
يوثق جهــود 187 حكومة في مكافحــة الاتجار في 
البشــر، منوها إلى أن التقرير أداة فاعلة لتشجيع 
كل الحكومــات بما فيها الحكومــة الأمريكية لتبذل 
المزيد مــن الجهود لمواجهة المشــكلة. بالإضافة إلى 
تقديم لمحات سريعة عن الاتجاهات العالمية في هذه 
التجارة الرهيبة. كما يؤكد التقرير أيضاً على أهمية 
قوانين مكافحة الاتجار في البشــر وإنفاذ القوانين 
التي تركز علــى الضحايا والعنايــة بهم والبرامج 

والسياسيات التي تمنع استغلال البشر.

وأثنــى كليها علــى تصنيــف قطر فــي تقرير 
العام  الخارجية الأمريكية قائلًا: »صنف تقرير هذا 
دولة قطر في المرتبة الثانية، وهو ثاني أعلى ترتيب 
ضمن التصنيفات الأربعة التي يقوم عليها التقرير. 
وقــد اوضحــت وزارة الخارجية أن قطــر أظهرت 
جهوداً متزايــدة لمكافحة الاتجار في البشــر. وكما 
هو الحال بالنســبة لكل الدول بما فيهــا الولايات 
المتحدة، فإن التقرير يشير إلى أنه لازال هناك المزيد 

الذي يتعين القيام به«.
ولفت إلــى أن وزارة الخارجية الأمريكية تراعي 
عند تصنيفهــا للدول ثلاثة جوانــب، هي الملاحقة 
القضائيــة والحمايــة والوقاية. وقــد حققت قطر 
تقدماً واضحاً في كل من هذه الجوانب خلال السنة 
الماضية. فلأول مرة نظرت المحاكم القطرية اكثر من 
مئة قضية تتضمن العمل القسري خلال العام. وفي 
النصف الاول مــن العــام 2017 تم الفصل في عدد 
مــن القضايا يفوق ما تم الفصل فيــه في عام 2016 
بأكمله. وهي رسالة قوية للمجرمين على جدية قطر 

في مواجهة الرق الحديث.
 تابع القائــم بالأعمال الأمريكي: »لقد زادت قطر 
من مقدار الحماية المتوفــرة لعمال المنازل الضعفاء 
من خلال إصدار تشريعات جديدة تحدد العديد من 
الحقوق الهامة للعمــال المنزليين وتفرض حداً أدنى 
للأجور. كما أحرزت قطر تقدما في مجال الوقاية من 
بنظام  والنهوض  الموســعة  التوعية  حملات  خلال 
العقــود الإلكترونيــة الرائد للعمــال الجدد الذي 
يهدف إلى منع مشاكل مثل استبدال العقود ورسوم 

التوظيف التعسفية«.
وأوضح القائم بالأعمــال الأمريكي أن »منظمات 
المجتمــع المدني فــي قطر مثــل متاحف مشــيرب 
والجمعيــات الخيرية المحليــة والجمعية الوطنية 
لحقوق الإنســان ومنظمة قطر للعمــل الاجتماعي 

للمشــكلة. وتقر  التصدي  شــركاء أساســيين في 
الحكومة الأمريكية الجهود المســتمرة لمنظمة العمل 
الدولية  العماليــة  النقابات  مــن  والعديد  الدولية 
والمنظمات غير الحكومية في قطــر. بما أن الاتجار 
في البشر جريمة دولية، فإنه يتطلب معالجة دولية 

وقطر في وضع جيد لتصبح أنموذجاً للمنطقة«.
  وفي الســياق، قال إيريك شــوفالييه، ســفير 
فرنســا لدى قطر إن ما يتردد عن إمكانية إنشــاء 
قاعدة عســكرية فرنســية في قطر محض شائعات 
لا ينبغي تصديقها، مؤكداً في الوقت ذاته اســتلام 
الدوحــة الدفعة الأولى من طائــرات الرافال العام 
المقبل، من إجمالي 36 طائــرة رافال إلى دولة قطر، 
على أن تســتلم جميع الطائــرات والأطقم المؤهلة 

لتشغيلها قبل حلول عام 2022.
وخلال مؤتمر صحافي، أعقب الزيارة الرســمية 
لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا، 
قال الســفير شــوفالييه إن الزيارة اكتست أهمية 
كبيرة في حد ذاتها لأنها تـأتي بعد أقل من عام على 
زيارة سابقة للشــيخ تميم إلى فرنسا شهر أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، وتلتها زيارة للرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون للدوحة في كانون الأول/ديسمبر 

الماضي.
وعلق السفير شوفالييه قائلًا: »زيارة أمير قطر 
ســارت في أجــواء إيجابية وناجحــة للغاية. كما 
أن حضور الشــيخ حمد نجل أميــر قطر كان مميزاً، 
وصعوده إلى طائــرة الرافال ووجــوده في قصر 
الإليزيه، أعطى بعداً إنســانيا للزيارة، وأكد تقارب 

وخصوصية العلاقات بين قائدي البلدين«.
كما أشــار إلى أن الزيارة تكتسي أهمية خاصة 
لأهدافهــا المتعددة في مكافحــة الإرهاب، ومحاولة 
إيجاد حلــول للأزمــة الخليجية الراهنــة وكذلك 

التعاون الاقتصادي.

 سفير باريس في الدوحة: لا صحة لإنشاء قاعدة عسكرية فرنسية 

القائم بالأعمال الأمريكي: قطر أظهرت جهوداً متزايدة
 لمكافحة الاتجار في البشر 

نيويورك )الأمم المتحدة(
»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

التأم مجلس الأمن الســاعة العاشرة صباح أمس 
الاثنــن بتوقيت نيويورك في جلســة مفتوحة رفيعة 
المســتوى لمناقشــة تقرير الأمين العام السنوي حول 
إنتهــاكات حقوق الأطفــال في الصراعات الملســحة.  
ويرأس الجلسة رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، 
يليه كلمــة الســيدة فرجينيا كامبــا، الممثلة الخاصة 
للأمين العام لمسألة إنتهاك حقوق الأطفال في النزاعات 
المسلحة. وســيتحدث في الجلسة كذلك كل من هنريتا 
فور، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة 
مستشارة  لوندونو،  يني  والســيدة  )اليونســيف(، 
شؤون الشباب في منظمة التعاون والأمن الأوروبية، 

بالإضافة إلى ممثلين عن 90 دولة.
وكان  التقريــر الــذي أعدتــه الســيدة كامبا قبل 
أسبوعين لإعطاء الدول الأعضاء فرصة للإطلاع عليه 

قبل موعد جلسة المناقشة.
ويتكــون التقرير من 43 صفحة حيث يقدم تفاصيل 
عن مدى انتهــاكات حقــوق الأطفال من قبــل الدول 
والكيانات والجماعات المســلحة في عشــرات مناطق 
الصراع التــي تشــمل دولا مثل أفغانســتان واليمن 
والســودان وجنــوب الســودان ومالــي والكونغو 
وإسرائيل وميانمار وكولمبيا والعراق وسوريا ولبنان 
وليبيا. وقــد أدرج التقرير على قائمة المنتهكين لحقوق 
الأطفال التحالف العربي الذي تقوده الســعودية في 
اليمنية  الحكومــة  وقوات  الحوثيين  وجماعــة  اليمن 
وقوات الحزام الأمنــي المدعومة من الإمارات واللجان 
الشــعبية التابعــة للحوثــي وتنظيم القاعــدة.  كما 
تتضمــن القائمة قــوات الحشــد الشــعبي العراقية 

وقوات النظام الســوري بالإضافة إلى ست جماعات 
متطرفة تعمل خارج إطار الدولة ومنها داعش وجيش 
الإسلام وأحرار الشام وجبهة النصرة سابقا ووحدات 
الحماية الشــعبية وجماعات منضوية تحت ما يسمى 
»جيش ســوريا الحر«. كمــا أدرج التقرير قوات الامن 

الاسرائيلية.
وســتتناول المناقشــة المفتوحة كيف يمكن لحماية 
الأطفال المتاثرين بالصراعات المســلحة أن تســهم في 
منع الصراعات وتثبيت وإدامة الســام والمساهمة في 

بناء المجتمعات المستقرة. 
 وقــد أعلنــت البعثــة الســويدية في بيــان أنها 
أعدت مشــروع قرار، وصل »القدس العربي« نســخة 
منه، ســتطلب مــن مجلس الأمــن التصويــت عليه 
حول موضــوع حماية الأطفال والمســاءلة والتحقيق 
والتزامــات الدول نحو تحقيق أكبر قــدر من الحماية 

للأطفال في مناطق النزاعات.
ويتكون مشروع القرار من أربعين فقرة عاملة تتعلق 
بموضوعات التحقيق والحماية والوقاية والمســاءلة 
واحترام القانون الدولي الإنســاني وحقوق الأطفال 
في النزاعات المســلحة وتجنب إلحــاق الأذى بهم أو 
إستهداف مدارســهم أو تجنيدهم أو التحقيق معهم أو 
إستخدامهم لأي غرض عسكري.  ويبدأ مشروع القرار 
بالتعبير عــن إدانة جميع انتهــاكات القانون الدولي 
والقانون الدولي الإنساني التي تشمل تجنيد الأطفال 
واســتخدامهم من جانب أطراف النزاع المسلح وكذلك 
القتل والتشــويه والاغتصاب وغير ذلك من اشــكال 
العنف الجنسي، وعمليات الاختطاف والهجمات على 
المدارس والمستشــفيات وكذلك الحرمان من المساعدة 
الإنسانية.  كما يؤكد مشــروع القرار أن آليات المراقبة 
والتحقيــق في الانتهاكات ســتتواصل. وســتتضمن 
الملحقــات التي تضم أســماء تلك الــدول والجماعات 

والكيانات التي تمارس تلك الانتهاكات.
كما يطالب القرار من كأفــة أجهزة الأمم المتحدة أن 
تتضمن أنشطتها مســألة حماية الأطفال في النزاعات 
المســلحة كجزء من السياســة الوقائيــة والخطوات 

الإستباقية لمنع الصراع.
ويشدد مشروع علي أهميه الدور الذي يؤديه الممثل 
الخاص المعنــي بالأطفال في النزاعات المســلحة فيما 
يتعلق بحماية الأطفال المتاثره بالصراعات المســلحة، 
وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويشــدد بوجه 
خاص، في ســياق ولايتها، علي أهمية تيسير تحسين 
التعاون فيما بين شــركاء الأمم المتحــدة علي الصعيد 

الميداني.
أو  الهجمــات  بشــده  القــرار  مشــروع  ويديــن 
القانــون الدولي  التهديــد بالهجمــات بما يخالــف 
المتمتعين  على المستشــفيات والمدارس والأشــخاص 
بالحمايــة كما يعرب المجلــس عن قلقــه العميق إزاء 
إغلاق المدارس والمستشفيات في حالات النزاع المسلح 
بالهجمات ويحث جميع  للهجمات والتهديدات  نتيجة 
الأطــراف في الصراعات المســلحة علــي الامتناع عن 
الاعمال التي تعيق الحصــول على التعليم والخدمات 

الصحية.
كمــا يعــرب مشــروع القرارعــن بالغ قلقــه إزاء 
القانون  يخالف  بما  للمدارس  العســكري  الاستخدام 
الدولي ذات الصلة، مع التســليم بان هذا الاستخدام 
قد يجعل المدارس أهدافا مشــروعة للهجوم  وبالتالي 

تعريض سلامه الأطفال والمعلمين؛
كما يطالب مشــروع القراربوقــف كافة الانتهاكات 
التي ترتكــب ضد الأطفال في حالات الصراع المســلح 
ويطالب جميع الدول والأطراف المعنية بوضع حد على 
الفور لهذه الممارســات واتخاذ تدابير خاصه لحماية 

الأطفال.

مشروع قرار للمجلس يدين منتهكي حقوقهم

تحت رئاسة رئيس وزراء السويد مجلس الأمن 
يناقش تقرير الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة
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مصر اليوم

معارك وردود
ونبدأ بالمعارك المتميزة وتتمحور حــول الأحكام القضائية ومنها حكم 
القضاء لصالح لاعب الكرة الســابق محمد أبــو تريكة ومئات آخرين قال 
عنهم في »المصري اليوم« الدكتور عمرو الشــوبكي: »حكم محكمة النقض 
يوم الأربعاء الماضــي بقبول الطعن الذي قدمه اللاعــب محمد أبوتريكة 
برفض التحفظ علــى أمواله ووضعه مع 1537 شــخصا آخر على قوائم 
الإرهــاب، يؤكد على أن محكمة النقض تحكــم بالأدلة والقوانين، بصرف 
النظر عن الموجة السياســية والأمنية، تسير في أي اتجاه. نعم أبو تريكة 
تعاطف مثل كثير من المصريين مع مشــروع النهضة الوهمي لمحمد مرسي، 
وانتخبه في انتخابات الرئاسة مثل ملايين المصريين، وكثير منهم تراجع 
عــن موقفه واتخذ موقفــا رافضا للإخوان بعد أشــهر قليلة من وصولهم 
للحكم، فمتى ستحرص الدولة على استيعاب مئات الآلاف مثل أبوتريكة 
ولا تحاسبهم على الرأي والموقف، وقد تكون نقطة البداية في حكم محكمة 

النقض حصن العدالة التي لها منا ألف تحية واحترام«.

تاريخ اللحية
وفي العدد نفســه من »المصــري اليوم« خصص الكاتــب وجيه وهبة 
مقاله الأســبوعي كل يوم أحد عن الســخرية من حكــم المحكمة الإدارية 
العليــا في مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية إلغاء فصل الضباط 
الملتحين وإعادتهم لأعمالهم، لأن إعفاء اللحية ســنة عن النبي صلى الله 
عليه وســلم وأكد وجيه فوائــد اللحية ومضارها مــن الناحية الصحية 
وتطورهــا التاريخي ومما قاله وامتعنا به: »فــي العصور البدائية كانت 
اللحيــة الكثيفة الطويلــة توفر نوعا مــن الدفء والحمايــة من برودة 
الطقس وتمثل رمزاً للهيبة، وتخيف الأعداء ومعظم الأطفال يخيفهم رؤية 
الملتحين. وتاريخ الفــرد وتطوره يمثل تاريخ النوع البشــري وتطوره. 
كان »الإســكندر« يمنع جنوده من إطلاق اللحى خشية أن يستغلها العدو 
عند الالتحام المباشــر في التمكن منهم بالإمســاك بهــا، حتى الآن هناك 
بعض الجيوش وأجهزة الشــرطة تمنع اللحى، وأي شيء آخر قد يعوق 
الأفراد اســتخدام مــا يلزم من أدوات مثل اســتخدام أقنعــة الوقاية من 
الغازات، فمع انتشار المسيحية في أوروبــــــا كان ممنــوعاً على رجال 
الديــن إطلاق اللحى، وبعد فترة ترك الأمر للاختيار الشـــــخصي، ومع 
بزوغ عصــر النهضة اختفى إطلاق اللحى بين البابوات ورجــــال الدين 
الكاثوليــك، إلا في ما ندر إذ كانت اللحى لا تطلــق ـ غالباً ـ إلا تعبيراً عن 
الحزن أو الاحتجاج. أما بالنســبة لرجال الدين المسيحي الأرثوذكس فما 
زالت اللحى أمراً شائعاً بينهم، وكذلك الأمر بالنسبة لأحبار اليهود ولمعظم 
رجال الدين والدنيا من المســلمين، خاصة في العقود الأخيرة. المدافعون 
عن اللحى ـ غير دينية الدافــع ـ يحتجون بقولهم إنها تمثل خط دفاع عن 
البشرة، وأن حلقها بالموس قد يتســبب في فجوات تخترقها الميكروبات 
والجراثيــم، ويحدث التهابــات، كما أن اللحية تحمــي الحنجرة وتدفئ 
الأحبــال الصوتية، وأن شــعر اللحيــة يعمل كجهاز وقاية من ســرطان 
 « uv الجلد، إذ يقوم بفلترة أشــعة الشمس من الأشعة »فوق البنفسجية
كما أثبتت ذلك مؤخراً دراســة أجرتها جامعة »كوينزلاند« الأسترالية، أما 
أنصار حلق اللحى فهم يعتبرون ذلك إحدى وســائل النظافة الشخصية 
الأساســية، فاللحى مجمع لحفظ الجراثيم والميكروبــات، وهناك العديد 
من الوظائف تشــترط على من يرغبها حلق اللحية كرمز للنظافة والروح 
المدنية. مجلس الدولة الذي هو هيئة قضائية مستقلة لا وصاية عليها من 
خارجها مازال يرفض أن ينضم إلى هيئته قضاة من »الإناث« ترى هل هذا 
المجلس يعبر عن ويعكس ذهنية ومفهوم العدالة المصري في القرن الواحد 

والعشرين؟«.

الشباب والطريق الصحيح
وفي »الشــروق« شــن الدكتور مصطفى كامل السيد أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة القاهرة فــي مقاله الأســبوعي هجوما عنيفا ضد 
النظام بسبب ما اعتبره فشل سياساته في إعداد جيل من الشباب يتولى 
القيــادة وقال: »ألا نتصور أن ما يجري مــن مؤتمرات تحضرها جماعات 
منتقاة من الشباب لسماع خطاب كبار المســؤولين عن إنجازاتهم المبهرة 
في جميع المجالات، هي طريقنا للتصالح مع الشــباب، الذي ستخرج منه 
هذه المواهب. لا أعرف إن كان كبار المســؤولين لدينا يعلمون بأن حلم كل 
شاب في هذا الوطن هي أن يغادره اليوم قبل الغد، وأن مئات من الشباب 
المصري الواعد يفضــل البقاء في الدول المتقدمة، خصوصا ألمانيا، لأنهم لا 
يجدون في مجمــل أوضاعنا ما يوحي لهم بأننا علــى الطريق الصحيح، 
أمثال هؤلاء الشــباب كان يملؤهم الحماس لمصر أيام ثورة يناير/كانون 
الثاني، وكانوا متحمســن للعودة لها بعد الثــورة التي بادر بها أمثالهم، 
هذه الثورة التي تحمســوا لها توصف الآن في مصر بأنها مؤامرة، وأنها 
وضعت مصر على طريق الخراب الذي أنقذته منها القوات المســلحة. أما 
من بقي من هؤلاء الشــباب في مصر فهم يعانون أوضاعا أسوأ مما عرفه 
أحمد زويل ومصطفى الســيد ومجدي يعقوب وعادل محمود عبدالفتاح 
وهانــي عازر ودعاهــم للهجرة من مصــر. تصوروا لــو كان أمثال أحمد 
زويل الآن في مصر وعرفوا أنه يجــب الحصول على موافقة أجهزة الأمن 
شهرين مقدما للقاء أستاذ أجنبي، وللذهاب إلى مؤتمر علمي، أو للشروع 
في مشروع بحثي مشــترك مع جامعة أجنبية، تصوروا لو أن واحدا منهم 
طالب بالمشاركة في مشروع بحثي حول استخدام الفيمتو ثانية، هل كانوا 
ســيقبلون أن تكون هذه الأجهزة هي التي تتحكم في مستقبلهم العلمي؟ 
هل كانوا ســيترددون في انتهاز أقرب فرصة للهرب من مصر؟ الســياق 
الذي يخرج الموهوبين رياضيا هو السياق نفسه الذي يرعى الموهوبين في 

جميع المجالات«.

صحافة وسلطة
بالتعريف الدســتوري فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام »مســؤول 
عن ضمان وحماية حريــة الصحافة والإعلام والحفاظ على اســتقلالها 
وحيادها وتعدديتها وتنوعها«. لا مــن صلاحياته، كما يرى ذلك عبدالله 
الســناوي في »الشــروق« إصدار قرارات حظر نشــر، فهذا حق حصري 
للنيابــة العامة دون غيرها. ولا من مهامه فرض رقابة على الصحف، فهذا 

محظور بقوة الدستور.
لا يوجد تســويغ واحد دســتوري، أو قانوني، أو مهني، أو سياسي، 

لقراره حظر النشر في التجاوزات الفادحة المنسوبة إلى مستشفى 57357 
لعلاج الأطفال المصابين بمرض الســرطان. بنص قانون المجلس فإن أول 
أهدافه »حماية حــق المواطن في التمتع بإعــام وصحافة حرة ونزيهة، 
وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية. يصعب الزعم بأن 
ما نشر عن تجاوزات مستشــفى أنشئ بأموال التبرعات والهبات والمنح، 
بقدر ما هو متوافر من وثائق ومســتندات وشهادات يخرج عن أي معايير 
دولية معتمدة، ولا عن طبيعة التحقيقات الاســتقصائية، التي تعد وفق 
المعايير نفســها واحدة من أهم فنون العمل الصحافي في العالم. بقدر ما 
ينشر في أي صحيفة من تحقيقات استقصائية تلم بكل جوانب الملف الذي 
تبحثه، وما خلفه من أسرار وخفايا تدخل في شواغل الرأي العام تكتسب 
صدقيتها واحترامها وترتفع معدلات توزيعها. لا بد أن نطرح على أنفسنا 
ســؤالا لا مفر منه: لماذا انخفض توزيع الصحافة المصرية على هذا النحو 
المريع؟ أحد الأسباب الرئيســية أن القارئ لا يجد نفسه في ما تنشره ولا 
ما يدفعه إلى شــرائها. الصحافة مهنة حرية وبحث واســتقصاء وإخبار 
وتداول لــآراء وقصص مدققة تبصر القــارئ بالحقائق والخلفيات. إذا 
تقوضت طبيعتها حُكم عليها بالإعدام الأدبي، أو الدفن في مقابر الصدقة. 

هذا ما يعرفه بالضرورة كل صحافي، لا نقاش فيه ولا جدال حوله.
عندمــا يمتنع عــن الصحافة ممارســة واجبها في التأكد من ســامة 
التصرفات المالية في مؤسســات أهلية بعينها بحجة أو أخرى، فإن المهنة 
تتضرر والظلال تخيم على المشــهد الصحافي والسياسي، قبل أن تشرع 
أي جهة تحقيق في النظر بالملف وتجاوزاته. ما الذي يمكن أن يســتنتجه 
أي مواطن عادي من صدور قرار حظر النشر، من جهة غير النيابة العامة، 
إلا أن يكــون محاولة لمنــع المســاءلة والتكتيم علــى أي مخالفات مالية 
وإدارية؟ ذلك الاستنتاج له تداعيات مدمرة على ثقافة العمل الخيري وما 
يتلقاه هذا المستشــفى وغيره من تبرعات. الناس تتبرع بدواعي الثقة أن 
أموالها تصرف في أعمال خير، تعالــج مريضا أو تنجد محتاجا، لا في أي 
أوجه أخرى عليها تســاؤلات موثقة تنتظر تحقيقا لا حظرا للنشر. بكلام 
آخر قرار حظر النشــر أضر بالعمل الخيري ولم يفــده، كما أضر بصورة 
المجلس الأعلــى لتنظيم الإعلام، كمــا لم يحدث من قبل، وأضر بســمعة 
مؤسسات الدولة ومدى التزامها بمكافحة الفساد أيا كان المتورطون فيه. 
كانت فلسفة إنشــاء »المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام« في دستور )2014( 
بضمانات اســتقلاله الفني والمالي والإداري، تأسيس نظام إعلامي جديد 
يؤكد الحريات الصحافية والإعلامية ويمنع التغول عليها، ينسخ الماضي 
ويؤسس للمستقبل. لم يكن ذلك تحليقا في الأماني بقدر ما كان سعيا لبناء 
منظومــة حريات عامة تكفل حرية الاعتقاد وحريــة الفكر والرأي وحرية 
الإبداع الفني والأدبــي وحرية البحث العلمي. فــي أي نظرة موضوعية 
فإن قدر ما هو متاح من حريات صحافيــة يعكس أحوال الحريات العامة 
الأخــرى. هذا وجه رئيســي للأزمة الكامنة في قرار حظر النشــر. حاول 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يؤسس قراره على بند في قانونه، الذي 
يحكم عمله، يجيز »منع نشــر، أو بث المادة الصحافية، أو الإعلامية لفترة 
محددة أو بصفة دائمة« كأحد »الجــزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها 
حال الإخلال بهــذا القانون«. إذا صــح تأويل ذلك البنــد على أنه يجيز 
للمجلس الأعلى إصدار قرارات حظر نشر، فهذا تغول على النيابة العامة 
وأدوارها المقررة دستوريا وقانونيا لا يصح ولا يجوز، ويطعن عليه بعدم 
الدســتورية. وإذا صح اعتباره تسويغا لنوع من الرقابة على ما ينشر أو 
لا ينشر، فإنه مطعون عليه مرة أخرى بعدم الدستورية.. الأسئلة ما زالت 
معلقة في الفضاء العام والضرر، الذي أحدثه قرار حظر النشر من جهة لا 
تملك الحق فيه، يصعب تداركه ما لم يحــل الأمر كله إلى جهات التحقيق 

لتقول كلمتها الفصل«.

الخطأ المقصود
وبخصوص قانون الإعلام الجديد كتب الدكتور ياســر عبد العزيز في 
»الوطن« قائلا: »من حُسن حظ هؤلاء الذين تصدوا لإعداد مشروع »قانون 
تنظيم الصحافة والإعلام«، وحاولــوا إبراز فوائده وتوضيح مزاياه، أن 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يرأســه الكاتب الأستاذ مكرم محمد 
أحمد، وقع في خطأ فادح، ينضم إلى سلســلة من الأخطاء المتكررة، التي 
لا تجعل من اســتمرار عمل المجلس بطريقتــه الراهنة أمراً محتملًا. الخطأ 
المقصــود بطبيعة الحال هو قــرار المجلس الأعلى لتنظيــم الإعلام بحظر 
النشــر في موضوع »مستشــفى ســرطان الأطفال 57357«؛ وهو قرار لا 
يتسق مع الدســتور ولا القانون، ولا يخدم حرية الصحافة والإعلام، ولا 
يقع ضمن نطاق صلاحيات المجلس، ويمثل افتئاتاً على السلطة القضائية، 
ويرسم لوحة شديدة القتامة عن الطريقة التي يفكر بها المجلس، أو يصنع 
مــن خلالها قراراته. ينطوى مشــروع قانون تنظيــم الصحافة والإعلام 
على عدد من الإيجابيات؛ منها أنه يســد فراغاً تشــريعياً حقيقياً، سببه 
غياب التشريعات التي تقنن حقوق الصحافيين والإعلاميين وواجباتهم، 
القانونية الخاصة بالمواد الدستورية المتعلقة  وتستوفي الاســتحقاقات 
بتنظيم المجال الإعلامي. ويضم المشــروع أيضاً عــدداً من المواد التي تقلل 
من النزعة البيروقراطية التي تهيمن على إدارة وســائل الإعلام المملوكة 
للدولة، بما يفتح الباب أمام إدارة هذه الوسائل بأساليب أقل خطلًا وأكثر 
قابلية للمحاسبة، لكن من أهم إيجابيات هذا المشروع أنه يلغي القانون 92 
لسنة 2016، المســمى »قانون التنظيم المؤسسي للإعلام«، بما يترتب على 
ذلك من العودة إلى فكرة صدور قانون موحد للصحافة والإعلام، وإلغاء 
التشــكيلات الراهنة للهيئات الإعلامية الثــاث )المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام(، وفتح الباب 
أمام تشــكيلات جديدة، يمكن أن تكون أكثر فهمــاً وإدراكاً للمهمة، وأكثر 
قــدرة على الإنجــاز. كان أداء المجلس الأعلى لتنظيــم الإعلام في الفترة 
الســابقة مرتبكاً ومهزوزاً، وأكثر ميلًا للمنع والحظــر وإنزال العقوبات 
والجــزاءات مقابل مهام التطوير والتأهيل وإرســاء معايير ضبط المجال 
الإعلامي، كما أنه أفرط في دخول المعارك غير المدروسة، وخلط بين دوره 
ودور وزارة الإعلام، ولــم يظهر إدراكاً كافياً لنطــاق مهامه وتخصصه، 
وهو الأمر الذي قاده إلى الأزمة الأخيرة مع النيابة العامة، بســبب قضية 
مستشــفى الســرطان، وقبلها الأزمات المتكررة مــع الجماعة الصحافية 
والإعلامية التي لم تجده نصيراً لقضية الحريات كما يرجو له الدســتور 
والقانون. وحســب التصريحات المتداولة، فإن مشروع قانون الصحافة 
، يختص كل منها  والإعلام الجديد - الــذي يتضمن ثلاثة قوانين عمليــاً
بهيئة من الهيئات الإعلامية الثلاث، فضلًا عن معالجة حقوق الصحافيين 
والإعلاميين وواجباتهم، وتنظيم المجال الإعلامي بشــكل دقيق - سوف 
يُناقَش مرة أخيرة في جلســة عامة في مجلــس النواب، قبل صدوره في 
صورة قانــون، بما يترتب عليه من إعادة تشــكيل الهيئــات الإعلامية، 
التي ســيكون عدد الأعضاء في كل منها تســعة بدلًا من 13 كما هي الحال 

راهنا. وكما يتضمــن صدور هذا القانون إيجابيــات، فإنه ينطوى أيضاً 
على سلبيات، وهي سلبيات أشارت إلى بعضها جهات معتبرة؛ مثل نقابة 
الصحافيين، ومؤسســات في المجتمع المدني، كمــا اقترحت جهات أخرى 
تعديلات عليها... وأخيراً، يتضمن مشــروع القانون عدداً من المواد التي 
تشكل تهديداً حقيقياً لحرية الصحافة والإعلام، وهو أمر يجب تداركه قبل 

أن تتم الموافقة النهائية عليه«.

النائب العام ومكرم
ويتصــل بقضية الصحافة والســلطة الأزمة التي حدثــت بين النائب 
العام المستشــار نبيل أحمد صــادق ومكرم محمد أحمــد رئيس المجلس 
الأعلى للإعلام بســبب طلب النائب العام اســتدعاء مكــرم للمثول أمام 
نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قراره بحظر النشر في قضية مستشفى 
ســرطان الأطفال 57357، حيث اعتبر النائب العام هذا القرار منه تجاوزا 
لسلطات المجلس واعتداء على سلطات النيابة العامة والقضاء والسلطة 
التنفيذية، لأن القضيــة أصبحت موضع تحقيق فعلــي من جانب وزارة 
التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية 

وانقسم الوسط السياسي والصحفي حول هذه القضية.

مادة قانونية »مبتورة«
وبينمــا كان بعض الصحافيــن واضحين في انتقاد قــرار مكرم إلا أن 
مجدي سرحان رئيس تحرير »الوفد« الســابق أمسك العصا من الوسط 

بأن انتقد مكرم وموقف النائب العام بأن قال:
»في اعتقادنا أن هناك خطأ قد وقع بالفعل، خطأ من »جهة الاستشــارة 
القانونية« التي أفتت لرئيس المجلس بإصــدار قرار الحظر، خطأ في فهم 
قانون المجلس واختصاصاته وصلاحياته وأدواته وهو ما اتضح بعد ذلك 
في رد المجلس على النائب العام، واســتناده إلى مادة قانونية »مبتورة« 
تعطيه حق منع النشــر في حالة المخالفة، لكنه لم يذكــر ـ عمدًا ـ أن هذه 
المادة مشروطة بـ»عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة«، من الناحية 
القانونية اســتخدم النائب العام حقــه كاملا، لكن نرى أنــه من ناحية 
المواءمة السياســية جانب قراره الصواب، وكان يمكنه الاكتفاء بإصدار 
بيانه الخاص بانعدام مفعول القرار، ثم مخاطبة المجلس مباشرة بتجاوزه 
لحدود صلاحياته، أما إحالة رئيس المجلس للتحقيق فنراه إســاءة بالغة 
له، بل إســاءة أيضا لهــذه المنظومة التي ما زالت تخطــو أولى خطوات 
عمرهــا بعد إلغاء وزارة الإعلام، ومازال يغيــب عنها الكثير من الخبرات 
واللوائح التنفيذية التي تفســر مواد قوانينها وتشرح حدود صلاحياتها 
واختصاصاتها وتمنع تضاربها مع غيرها من جهات الاختصاص وهذا ما 

كنا نأمل أن يراعيه النائب العام دون تعجل أو انفعال«.

المزايدة على الوطن
لا شــيء أخطر على الوطن في نظر محمد الدسوقي رشدي في »اليوم 
الســابع«، من المزايدات، بعضهــم يزايد في محبته فيضــره بدون عمد، 
وبعضهــم يزايد على الوطن ذاته ليربح مصلحته، بغض النظر عن ضياع 
مصلحة الوطن ذاته، النوع الثاني مرصود ومعروف وتراه العين المجردة 
بما يمارســه من عملية انتقــادات ومعارضة، يوهم النــاس أنها لأخطاء 
الحكومات، بينما هي في الأصــل معارضة للوطن ذاته لصالح آخرين هو 
يعلمهــم ويخدمهم ويملأ جيوبه مــن أموالهم، لذا يبقــى النوع الأول هو 
الأخطر، لأنه يندرج تحت بند من يظنون أنهم يحســنون الفعل، بينما هم 
أهل ضرر وبوابــة مفتوحة لهواة الصيد في الماء المرتبك. يحتاج الســيد 
موســى مصطفى موســى، رئيس حزب الغد، إلى زيارة هادئة لمكتبته إن 
كان يملــك واحدة، أو إلى أي مكتبة عامة في مصر لإعادة قراءة ودراســة 
مفهــوم فكرة المعارضة السياســية، حتــى يغلق هذا البــاب الذي فتحه 
علينا وأهدى بتصريحاته وخطوته الأخيرة بخصوص تشــكيل ائتلاف 
لمعارضة المعارضة، فرصة لخصوم هذا الوطن للســخرية منه والتشكيك 
في عمليته السياســية. الســيد موســى مصطفى موســى أراد اختراع 
العجلة لكي يركبها وتعود به إلى الأضــواء، ولكنه بدون أن يدري أخطأ 
في طرحه. رئيس حزب الغد والمرشــح الرئاسي السابق يقول إنه يشكل 
»ائتلاف المعارضة الوطنية« لأن هناك أشــخاصا تفهم موضوع المعارضة 
بشــكل خاطئ في مصر، بينما في الحقيقة هو على رأس قائمة من يفهمون 
المعارضة بشــكل خاطئ، وهو أول من يبرئ الإخــوان ومن معهم من فعل 
الخيانة ويعيدهم إلى مربع الفهم الخاطئ، السيد موسى مصطفى موسى 
يعلــن أن هدف الائتلاف الخاص به هو معارضــة كل من يعارض الدولة، 
وتلك كارثة علمية وسياســية، وخلط ســاذج لأوراق  يجب أن لا يقع فيه 
رجل يقول إنه يمارس السياسة، أتفهم أن يطالب موسى مصطفى موسى 
المعارضة المصرية بأن تقــوم بواجباتها تجاه الوطن مثلما حددتها الكتب 
والدراسات السياســية فى النقاط التالية: احترام القوانين، ومؤسسات 
الدولة ودستورها. المساهمة في رفع النقاش العام بشكل حضاري يصب 
في مصلحة الدولة، وتجاوز فكرة الخلافات الشــخصية والسياسية من 

أجل مصلحة الشعب والوطن.
 التعاون مــع الحكومات والمســؤولين في صياغة ووضــع مقترحات 
وحلول دائمة، حتى تكــون لدى المعارضة الخطط البديلــة التى تؤهلها 
لتقدم نفســها كبديل في مواقع الســلطة المختلفة. مراقبــة عمل الحكومة 
وانتقادهــا بشــكل موضوعي. هذه هــي المعارضة وهــذا مفهومها الذي 
يحتاج الســيد مصطفى موســى عودة إلى دراســته، بدلا من تشــويه 
المفهوم والخلط بين من يعــادون الوطن ومن ينتقدون الحكومة، لا يوجد 
شيء في علوم السياسة أو ممارســتها يسمى، معارضة المعارضة، توجد 
أحزاب وتيارات لديهــا رؤى ووجهات نظر مختلفة تطرحها وفق منظومة 
القوانين والدســتور، الذي يضمن مصلحة الوطن وعدم الإضرار به، وكل 
ما يخالف ذلك لا يمكن تســميته معارضة ولا تغذية إحساســه بذلك، كما 
يفعل موسى مصطفى موسى، لأن كل من يتحرك سياسيا خارج هذا الإطار 
ليس معارضا، بل خصما يســتهدف الوطـــــن لا الحكومة، ومواجهتها 
وقتها فرض عين على الحكومة والتيارات السياســية التي تعارضها، لأن 
المستهدف هنا هو الوطن ذاته، ومن يحكم ومن يعارض تجمعهم مصلحة 

الوطن أولا«.

الأحزاب السياسية
وإلى قضية الأحزاب السياسية وتحركاتها لتشكيل ائتلافات وتحقيق 
الاندماج بين بعضها بعضا، التي اختفت أخبارها بعد أن كانت تملأ وسائل 
الإعلام، عادت مرة أخرى وعلى اســتحياء، إذ قال عاصم حنفي في بابه 
اليومي في »المصري اليوم« )شخبطة(: »كان الله في عون موسى مصطفى 
موسى، يتكبد المشقة ويتحمل العذاب لتأســيس المعارضة المؤيدة، وهي 
نوع طازة من المعارضة عكس الأخرى التي تعارض وبس، المعارضة سهلة 
لكن التأييد والمهاودة أمر شــاق وقاس يتعرض صاحبه للعنت والملاحقة 

كان الله في عون موسى مصطفى موسى«.

كاريكاتير
وتجدر الإشــارة إلى أن زميله الرســام مخلوف شــاركه بالرسم في 
البرواز وكان رسمه لموسى مصطفى موسى أن جعله قسمين الأعلى لوحده 
والثاني لوسطه ورجليه وهما تتجهان إلى مكان معاكس، وتجدر الإشارة 
كذلك للقول بأن موسى هو رئيس حزب الغد والذي خاض معركة الرئاسة 
أمام الرئيس السيسي وحصل على حوالي سبعمئة وخمسين ألف صوت.

الصحافة الورقية مهددة
وفي »الوطن« قال محمود الكردوس ساخرا من الأحزاب ومستهزأ بها 
في بــروازه »كرباج«: »وُلدت أحزاب المعارضــة ميتة، إذ كيف »تعارض« 
نظاماً تأكل من طبقه؟ من المســؤول؟ إنه الداهية أنور السادات: لا تركها 
تحت مظلة حزب واحد، كما في عهد عبد الناصر، ولا ســمح لها بأن تكون 
معارضة »مزعجــة«، أصبحت الأحزاب »ســبوبة« واختفي بعضها وراء 
صحف لا هي نشــرات، ولا هي أبــواق للحكومة التــي تدعمها، ومع ذلك 
حزنــت لأن حزب التجمع يدرس إغلاق جريدة »الأهالي« بســبب ارتفاع 
أســعار ورق الطباعة فـ«الأهالي« كانت منبراً ثقافياً مهماً لجيلي. على أي 
حال الحكومة لن تســكت على إغلاقها لكن الكارثــة أن الصحافة الورقية 
دة ليس بســبب سعر الورق أو هجوم الوســائط الأخرى، بل بسبب  مهدَّ

الصحافيين أنفسهم فهم الخطر الحقيقي على المهنة«.

قصة فساد عظيم
في عرف شــرعنة الباطل يمكنك أن تبيع ما لا تملك وتقبض مكانه ثمنًا 
يوازي مليارا وربع المليار جنيه، بدون أن يســتطيع أحد أن يســألك عن 
نزاهة مصدرها، وأيضا لا أحد سيســأل المشــتري في البضاعة المسروقة 
التي اشــتراها، هذا بالضبط الشــعور الذي ســيراودك حينما تعرف أن 
آثــارًا مصرية مختلفة الأشــكال والأحجام والعصور، بيعت في جلســة 
واحدة بمزاد ســوذبي في لنــدن مقابل 5 ملايين ونصــف المليون جنيه 
إســترليني، هذا يعني ثروة كبيرة تدعوك للتســاؤل ببــراءة عن الذين 
وجــدوا تلك الكنوز، وكيــف واصلت طريقها إلى الخــارج لتباع في مزاد 
علني لا تســتطيع أن تعترض عليه، فهذه قصة فســاد رائعة ســيرويها 
التاريخ دائمًا لأجيال قادمة، ليخبرهم عن أمة فرطت في جزء من تاريخها 
للجشعين والفاســدين، فأصبحوا أثرياء يتحدثون عن الشرف والنزاهة 
واحتــرام التراث الوطني، في الوقت الذي تســعى فيه الدولة إلى زيادة 
قوتها الناعمة عبر معارض الآثار الخارجية، التي تجني نجاحات كبيرة، 
لتســافر آثارنا وتعود بالخيــر.. ليتنا نقارن بين نموذجــن متضادين: 
تهريب يؤدي إلى تدميــر التراث الوطني، ومعارض تقدم صورة إيجابية 

عن مصر وتاريخها«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات، ومنها مشــكلة التوك توك الذي انتشــر 
بطريقة مذهلة، بدون أن يكون له ترخيص أو يدفع صاحبه ضرائب، مثلما 
يدفع أصحاب الســيارات، وبعد أن كان مقتصرا على المناطق العشوائية 
بحواريها وشــوارعها الضيقة، أصبح يجري في شوارع الأحياء الراقية 
والطرق الســريعة، بالإضافة إلى أن عددا من ســائقيها يرتكبون جرائم 
عديدة، وهذه الظاهرة قال عنها في »المســاء« رئيس تحريرها الأســبق 
خالد إمام: »نعم التوك توك أصبح أمراً واقعاً، حيث يســتخدمه 30 مليون 
مواطن، ومن ثم حقق من جاءوا بهذا الوباء مرادهم منه، أرباحاً بالمليارات 
ولم يعد في الإمكان إلغاؤه، أي أن الأرباح مســتمرة فلدينا 3 ملايين توك 
تــوك في مصر- والعدد في ازدياد - يعمل عليها العدد نفســه أو ضعفه، 
والكثيرون منهم أطفال صغار، إما أنهم بلا مأوى أو متسربون من المدارس، 
بالإضافة إلى الكثير من أرباب السوابق، ومعنى إلغائه أن 5 ملايين عاطل 
على الأقل سوف يدخلون سوق الجريمة، إذا لم يتم تغيير مسارهم. ومن 
هنا لا بد من إيجاد أعمال لمن ســيغيرون نشاطهم، وإلا سنجد أنفسنا امام 
واقع كارثي جديد يتمثل في وجود بلطجي على كل ناصية وفي الأســواق 
وغيرها. بالمناســبة في بداية ظهور التوك توك لم يتســبب في جرائم إلا 
نادراً، وكان وجوده منحصراً في الريف والعشوائيات والمناطق الشعبية 
لضيق شوارعها التي هي بمثابة أزقة، وكان أكثر سائقيه يحملون رخص 
قيادة، ولكــن بعد »25 زفت« أصبحت الفوضى هي ســيدة الموقف، حيث 
تــرك الصنايعية مهنهم المحترمــة التي أصبحت مهــددة بالانقراض، إما 
للحصول على المكســب الســريع والمضمون يومياً، أو لقلة الطلب نتيجة 
الحالــة الأمنية المتردية في ذلك الوقت، وخــوف الناس من دخول غرباء 
لبيوتهم، لذا اتجه الصنايعية للوسيلة الأسهل قيادة التوك توك، ومن هنا 
زاد الطلب عليه وزادت معه الفوضى، حيث انتشــر في القاهرة كلها وفي 
عواصم المحافظات بشكل سرطاني بدون رادع، كما زادت بالتالي جرائمه 
وتنوعت ناهيك عن الأغاني الهابطة التي يسمعها الركاب والسائرون في 
الطرق رغم أنوفهم، وكأننا في ســوق الجمعة. أما ذريعة أن مســتخدمي 
التــوك توك من الفقراء والطبقة المتوســطة فهذا خطأ فــادح لأن تعريفة 
التوك توك هي تعريفة الميكروباص نفسها، ويمكن أزيد في بعض الأماكن، 
الفرق الوحيد أن التوك توك يســتطيع أن يدخــل الأزقة والحواري ولذا 

يفضله سكان المناطق الشعبية الكسالى«.

استمرار اشتعال المعارك بين الصحافيين ومجلس النواب بسبب مشروع قانون الصحافة الجديد 

كنوزنا هُربت إلى الخارج لتباع في مزاد علني وحلم شباب الوطن مغادرته اليوم قبل الغد وأحزاب المعارضة ولدت ميتة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتمرت موجة الحيوية الفائقــة في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 9 يوليو/تموز بســبب المعارك التــي اندلعت بين الصحافيين 
وجنــاح في النظام، بســبب إعداد لجنــة الصحافة والإعــام والآثار في مجلس النواب مشــروع قانــون جديد للصحافــة، رأى الصحافيون 

والسياسيون أنه يقضي على حريتها ويتعارض مع الدستور.
وفي الوقت نفســه ظهر اســتياء جناح آخر في النظام لم يظهر في الصورة، إلا أن متابعة ما يحدث من معارك توضحه، أصبح يحس بعدم 
الرضا من ممارســات بعض الشخصيات المحســوبة على النظام، وأيدته من قبل، ولكنها الآن أصبحت تمثل عبئا عليه، لا يعرف كيف يتخلص 
منهــا، وأنه من الضروري تخفيــف القيود المفروضة على الآراء، لأن النظام أصبح مركز قوة هائلة، ولا يوجد أي خطر يهدده، رغم ارتفاع حدة 
الغضب من موجات الغلاء وانخفاض مستوى المعيشة، وهو ما يحس به الرئيس السيسي نفسه، ويظهر من خلال الاجتماعات شبه اليومية 
التي يعقدها مع رئيس الوزراء والمســؤولين لمتابعة مستويات تنفيذ المشــروعات، وتحسين الخدمات الصحية، واتخاذ بعض الإجراءات التي 
تخفف من الضغط على الطبقة الوسطى والفقيرة، حتى تمر بسلام فترة السنتين اللتين حددهما البنك الدولي لمصر للخروج من عنق الزجاجة.

أيضــا فإن أحكاما قضائية عديدة، ســواء من قضاء مجلــس الدولة، أو القضاء العادي صدرت ضد رغبة بعــض الأجهزة في النظام، تمت 
الحفــاوة بها إعلاميا من الإعلام الرســمي، وهو مــا يعكس درجة مهمة من التغيير. كما أن وزارة الداخلية اطلقت مبادرة اســمتها »كلنا واحد« 
اتفقت فيها مع عدد كبيرة من السلاســل التجارية الضخمة بأن تخفض أســعار السلع التي تبيعها للجمهور، ولهذه السلاسل أكثر من ثلاثمئة 
فرع، لكن المشــكلة هي أن هذه التخفيضات لن تكون لها أي قيمة، إذا كانت الأســرة ســتذهب إليها بالســيارة أو بالتاكســي، لارتفاع أســعار 
البنزين، بعكس الحال إذ كانت قريبة من مسكنها، وإن كنت اعتقد أن نسبة التخفيض لن تتجاوز خمسة في المئة، بينما تحقق هذه السلاسل 
مكاســب تصل إلى ثلاثين في المئة بالاســعار التي تشــتري بها من تجار الجملة أو اصحاب المصانع، لأنها تشتري خطوط إنتاج وتدفع ثمنها 

مقدما.
 ولا يزال اهتمام الأغلبية بمباريات مونديال روسيا، وانتظار نتيجة الثانوية العامة والحج وإجازات عيد الأضحى. 

أما عن الجرائم فقد أبرزت الصحف بالصور عملية الشرطة التي استعادت بها الطفل المخطوف والقبض على أفراد العصابة والقبض أيضا 
على عصابة تخصصت مؤخرا في سرقة إطارات السيارات الفاخرة. وأطرف الجرائم كانت القبض على عصابة هرّبت مخدر الأسياس، الذي 
يســتخدمه الأغنياء، من الصين داخل علب توابل واتضح أن زعيمها اســمه عاشور وشــهرته حبتين فلفل، والغريب في الأمر كله أنهم جميعا 

عليهم أحكام بالحبس فكيف خرجوا من المطار. وإلى معظم ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى غيرها..
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ثقـافـة

قيس مجيد المولى٭

توفيق قريرة٭

التمنّي فضاءً ذهنيّا
حــن تكون مخيّــرا بين أمرين وتختــار ما يثبت بعــد ذلك أنّه 
لم يكن صائبــا، فإنّك لن تعود أدراجك لتختــار من جديد فالأمر 
قــد »مضى قبــل أن تلقى عليه الجـــــوازم« كما يقـــــول المتنبّي.  
ســيكون متاحا لك أن تقول: » ليتني مــا فعلت هذا وفعلت ذلك«: 
ستكون في دائرة التمنّي تنشئ كونا افتراضيّا من المستحيل أن 
يكون واقعا ولكنّه فضاء ذهني ينشــأ بــأدوات التمنّي. فالتمنّي 
لا يغيّر شــيئا مــن الوقائع لكنّــه يمكّن رغم ذلك من إنشــاء كون 
فــي الذهن بديل عن ذلــك الذي كان بقطــع النّظر عــن إمكانه أو 

استحالته. 
 أن يكــون التمنّــي عملا  لغويّــا يعني أنّه قول نطــق به المتكلم 
ليفعل به في محيطه ويشــعر من يســتمع إليه بأنّه كان سيكون 
أفضل لــو كان مضمون التمنّــي أمرا قابلا للتحقّــق في زمن ما؛ 
لكن بما أنّ التمني فعل تواصلي فإنّ له فضلا عن عمله النفســي 
عمــا اجتماعيّــا إن في تأويلــه أو في تحديد درجة اســتحالته. 
تحديد درجة اســتحالة التمنّي شــيء نابع من تجربتنا الثقافية 
مــع الوقائع ففي تمنــي أبي العتاهيــة: »ألا  ليت الشــباب يعود 
يومــا« تعبيــر عن درجة مــن  الاســتحالة أكبر من تلــك التي في 
تمنّــي الشــابي إذ يقــول: »ليتنــي كنــت حطّابا * فأهــوي على 
الجذوع بفأسي«.  تجربتنا الاجتماعية هي التي تبيّن أنّ الشباب 
مستحيل الرجوع غير أنّ الشاعر يكون حطّابا فهذا أقلّ استحالة 

إن نحن نزعنا طبعا عن البيت رمزيّته.
المســتحيل هو هنا هــو غير المحال  فالمســتحيل هــو ما امتنع 
تحقّقــه غير أنّه  قد يكون ممكنا واقعا ومن المؤكّد أنّه ممكن قولا؛ 
ولكــنّ المحال هو ما امتنع  حدوثــه وكان غير مقبول كلاما. وفي 
هذا الســياق قال ســيبويه في تعريف المحال :« وأمّا الُمحال فأن 
تنقــض أوّل كلامــك بآخره فتقــول : أتيْتُكَ غَدًا وسَــآتيكَ أمْسِ« 
) الكتــاب 25/1(. فمــا يجعــل  هــذا القول محالا هــو تدافع  بين 
زمنــي الفعلين وزمني الظرفين ومن شــأن هذا التدافع أن يقضي 
على الانســجام أو التناســق  في الكلام فسآتيك تتناسب مع غد 

وأتيتك تتناسب مع أمس .
قول الشــاعر لبيد بن ربيعــة مثلا: )تَمَنّــى ابْنَتَــايَ أنْ يَعِيشَ 
أبُوهُمَــا * وهَــلْ أنا إلّا مِــنْ رَبِيعَةَ أو مُضَرْ( ليــس محالا بالمعنى 
الــذي أوردناه على لســان ســيبويه بل هو مســتحيل واقعا غير 
محــال قــولا وقابــل للتحقّــق افتراضــا. البعــد الاجتماعي في 
ر عنه  اســتحالة مضمون التمني وهو الخلود كامن في العجز عُبِّ
بالانتســاب إلى البشريّة عبر الانتســاب إلى القبيلة. القبيلة بما 
هي جماعة بشريّة زائلة فانية وكذلك »أبوهما« الفرد. فاستحالة 
الخلود معلّلة اجتماعيّا بالانتساب وبالعادة المعروفة جماعيّا. لا 
يكون التمني مستحيلا إلّا اجتماعيّا أي وفق النواميس المعروفة 
واســتحالته لا تعنــي على الإطــاق تعطّله بما هو إنشــاء لكون 
افتراضــي محبّب. حين يقــول الممتحن الذي تفطّــن إلى الإجابة 
الصحيحة و ســجّلها على المسوّدة لكنّه عدل عنها في آخر لحظة 
و ســجّل غيرهــا  على ورقــة الامتحان :« ليتني ســجّلت الإجابة 
الأولى«، لم يكن موضوع التّمنّي شــيئا مستحيلا قبل أن يسجّل 
لكــنّ اســتحالته في كونه صــارا فيما بعد قــرارا نهائيّــا . أغلب 
التمنّــي اليومــي هو من هــذا الباب: اســتحالته من عــدم القدرة 
الاجتماعيّة على تداركه أو على التراجع فيه؛ لقد نشأ التمنّي في 
هذا من صراع المتكلم مع انســياب الزمان بمــا هو حمّال أحداث 
ولّــت ولن تعــود وكانّ المتكلــم ورغبة منه  في كســر جبرية هذا 

الانسياب في الزمان وعدم تراجعه اخترع التمنّي.
أكبــر الأشــياء عبثية فــي الحياة أنّنــا نختار ثنايانــا الكبيرة 
ونحــن لا قدرة لنا على الاختيار إمّا لقلة النضج وإمّا لأنّ علينا أن 
نختار فقط لأنّ الآخرين اختاروا.  حين يمضي الزمان ولا يلتفت 
ونمضي معــه ونلتفت ونكتشــف أنّنا أســأنا الاختيــار، نعيش 
حياتنا لكنّنا نقدر على أن نسترجع تلك اللحظة التي اخترنا فيها 
فنحلــم بالتمني. التمني يســترجع ويعيد بنــاء الاختيار ويجعل 
الزّمن، في مســتوى الذهن ، تراجعيّا. حين أريد إعادة الأشــياء 
في ذهني وأعيشــها شيئا افتراضيّا يمكن أن أبني عليها فأقول: 
»ليتني اخترت شــعبة العلوم، لو فعلت لكنــت الآن جرّاحا غنيّا، 
أنا لســت الآن جرّاحا ولا غنيّا ولكنّي أســتطيع بالتمنّي أن أبني 
لنفســي ما يسمّيه » فوكونياي« »فضاء ذهنيّا«  لا أراني فيه كما 
أنــا الآن بل أراني فيــه كما وددت أن أكون بعــد أن كرهت كونِيَ 
الحاضــرَ. في هذا الفضاء الذهني الــذي يُبنى بالتمنّي أنا ذاتان 
: أنــا الآن واقعا )اخترت شــعبة الأدب وصرت أســتاذا  فقيرا( 
وأنــا الآن افتراضا ) أفترض أني اخترت شــعبة العلوم وصرت 
جرّاحا غنيّا(. يخلق التمنّي فضاء ذهنيّا سنسمّيه فضاء التمنّي 
المخالــف لفضاء آخر هو فضاء الواقــع. التمنّي يجعل من الممكن 
أن ندرك كونين كونا واقعيّا وآخر افتراضيّا وهذا يعني أن أكون 
أنا نفسي أستاذا وطبيبا معا أو قل أن تكون أنا الافتراضية غير 
نفســي الواقعيّة بل أن أكون أنا فــي فضاء التمنّي هاربا منّي أنا 
فــي فضاء الواقع. بالتمنّي أبني فضاء ذهنيا في ذهن المســتمع 
يختلــف عن الفضــاء الذهني الذي فــي العالم الواقعــي. التمنّي 
يربط بين صورتي الواقعيــة الراهنة وصورتي الافتراضية التي 
كنــت ســأكون عليها لو أني اخترت شــعبة العلوم هــذه العلاقة 
هــي علاقة تداوليّــة بين الصــورة الواقعية النمط التــي يعرفني 
بها النــاس والصورة التي بنيتها بأدوات التمني؛ وهذه الصورة 
الأخيرة هي تمثيل لي بواســطة رابط التمني، رابط ذهني ينشئ 
فرقا بين نفســي أستاذا فقيرا ونفسي الافتراضيّة الأخرى التي 

تتيح لي افتراضا أن أكون جراحا غنيّا. 
لكنّ التمنّي قد لا يعبّر في سياقات أخرى عن استحالة بل عن 
طلب.  ففي قولي متلطفا للنّادل: ليتك تناولني  قهوة، دعوة لفعل 
شــيء ممكن ولكنّ التمني يجعلها دعوة رفيعــة بحكم أنّي بنيت 
الممكن البسيط في شكل فعل صعب التحقيق متمنّى: إنّه تعسير 
الممكن وجعله كالمستحيل فإذا تحقّق صار الممكن البسيط بطعم 
المســتحيل المتحقّق. إنّ »ليت«  لا تبني ههنا فضاءً افتراضيّا كما 
في التمنّي المحض بل هي تهذّب مضمون القول الأصلي وتلطّفه. 
هــي إذن تخــرج عن بابها الأصلــي لتفيد جملة مــن المعاني التي 
ليســت لهــا أن تفيدها في الأصــل وعلى ذهن النّــادل المتلقّي أن 
يعرف - وعبر استراتيجيا استنتاجيّة حسب عبارة »سيرل » - 
إنّي حين أتمنى أن يحضر لي  قهوة فإنّي لا أبني كونا مســتحيلا 
واقعا بل هو كون من مشمولات أنشطة النادل. لست أدري متى 
دُجّــن التمني ليصبــح دالّا على أمر بديهي متــاح؛ الأكيد أنّ ذلك 
كان بدوره أمنية بعد أن صار من العســير على المرء أن يتمنى ما 
لا يُدرك. عســر أختصره بعض الشعراء القدامى حين قال :« ليت 
ا عَناءُ«.  أكثر العناء من  شــعري وأين منّي ليت  * إنّ ليْتًا وإنّ لَــوًّ
التمنــي نابع  من أنّه دليل على أنّ مُمكنا ما  كان ســيكون  فصار 

مستحيلا .

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسيّة 

■ يعــود الكاتــب ســهيل كيــوان مــع مجموعته 
القصصيــة الجديــدة »مصرع حــاتم طــيّ« ليدخل 
عالــم الأدب الســاخر من أوســع أبوابه، ويرسّــخ 
قدمــن اثنتــن لا واحــدة فــي الكتابــة الســاخرة، 
ـ  وبذلــك يحقــق حضــورا فــي المشــهد الســردي 
القصصــي المحلــي، يخوّلــه أن يتجاوز هــذا المحلي 
نحو نطاق أوســع بجدارة. نقــول هذا الكلام مبكراً، 
والــذي يبدو أقــرب إلــى التلخيص والإجمــال منه 
إلى التقديم والاســتهلال، لأنّ النــصّ الأدبي الجيد 
الــذي يورّط القارئ ويشــدّه بكلّ مــا أوتي من قوة، 
لــم يعــد مفهوماً ضمنــاً في ظــلّ تراكــم النصوص 
وحركة النشــر التــي تبدو كمية، رغــم محدوديتها، 
أكثر منها كيفيّة ونوعيّة. تأتي هذه المجموعة الثالثة 
فــي الترتيب منذ العام 2005 حين صدرت مجموعته 
»تحت سطح الحبر« وبين الأولى والثالثة صدرت » 
مديح لخــازوق آخر« عام 2013. نؤكّد من خلال هذا 
العرض الكمّي ـ الزمني لإنتاج الكاتب في السنوات 
الأخيــرة، علــى التنــوّع والاختلاف فــي المواضيع 
والأســاليب، رغم المجــال الواحد الــذي تنتمي إليه 
معظــم النصوص فــي المجموعات الســابقة، وهو 
المجال الســاخر. وهنا بالضبط تكمــن أهمية أدب 
كيــوان وقيمته، وهكذا بالضبــط تكون النصوص 
قادرة على الاستفزاز الذي يتعدّى نشاط القراءة. 

 عن الكتابة والالتزام 

يقــول جــان بــول ســارتر إنّ كلّ كاتــب منتمٍ 
بالضــرورة. وهــو بذلــك متــورّط فــي حاضره 
وبيئتــه ومجتمعــه رغما عنــه لا بإرادتــه، وغير 
معــزول، بالتالــي، عن هــذا المجتمع بــأي حال 
مــن الأحــوال. يعايــن هــذا الواقــع ويرصــده 
بــأدق تفاصيله، في أســلوب يتعــدى التوثيق 
والتســجيل. ونصوص ســهيل كيوان في هذه 
المجموعــة، كأي نــصّ أدبــي آخــر مفترض، لا 
تحيــد عن هــذه اللازمــة. ولكن التــزام كيوان 
في هــذه المجموعة جاء مطعّماً بــروح فكاهية 
ســاخرة إلى أبعد حدّ، وهو مــا يعطيها زخما 
أكبــر. الكاتب بهــذا المفهوم يحقــق »اللازمة« 

الســابقة كاملة غير منقوصة. ويبرهــن بما لا يقبل 
الشــكّ أنّ الكاتب »الجيد« هــو ذاك المتابع والمتورّط 
في قضايا شعبه وهمومه، لا يدع صغيرة ولا كبيرة 
إلا ويرصدها ويعاينها، من باب المســؤولية وصدق 
الانتمــاء. وقــد فاجأنــي كيــوان حقيقــة برصــده 
ومعاينته لهذه الهموم اليومية المهولة الوافدة علينا 
جميعــاً دون اســتثناء، ومردُّ المفاجــأة إلى التحوّل 
السياســي الرهيب الحاصل على المستوى العربي، 
منــذ بداية مــا يعــرف »بالربيع العربــي« وما حمله 
معــه هــذا »الربيع« من تغيــرات وتحوّلات عســيرة 

على الفهــم والهضم في معظمهــا. وهكذا ظننت أن 
تكون حصة الأسد من الأفكار والنصوص، في هذه 
المجموعة، للسياســة والخيبات السياسية العربية 
المتلاحقة. لكــن كيوان عاين مواضيع وأفكارا تؤرق 
بال المواطن العربي في فلسطين يومياً، وتهدّد أمنه 
واســتقراره بدون هــوادة، نذكر منها، على ســبيل 
المثــال لا الحصر، عودة ظاهــرة الإيمان بالخرافات 
وســائل  الســاح،  وحيــازة  العنــف  )المشــايخ(، 

الاجتماعــي،  التواصــل 
العلاقــات  البيــوت،  هــدم 
الاجتماعية المشوّهة وصلة 
الرحــم المقطوعــة، الجنس، 
الكثيــر.  وغيرهــا  التــراث 
رغم سيطرة هذه المواضيع 
والأفكار على المجموعة، إلا 
أنّ  الكاتب يشير في بعض 
إلــى  النصــوص 

لــة  لحا ا
السياســية المحلية والعربية في إشــارات ســريعة 
لا تحتــلّ حيّزا يجعلهــا تنافس العناوين الســابقة 
حضــورا. ولم يكن هــذا التغييب أو شــبه التغييب، 
إن صــحّ التعبيــر، للحالة السياســية وهي في أوج 
تحوّلاتها المصيرية، اعتباطيــاً غير مقصود من قبل 
الكاتب بــأيّ حال مــن الأحوال. فهــو بذلك يصرّح 
أنّ هــذا الالتفات اتهام للحالة السياســية في المقام 
الأول. اتهــام بعبثية الحالة السياســية وتشــوّهها 
وإمعانهــا في الظلــم والتدمير، ومناصــرة الظالم، 
وتكريــس الظلم على المســحوق والمظلــوم، فيكون 

التحــوّل لغيرها تصريحــاً برفضهــا ومعارضتها، 
وهــو اتهــام كذلــك لأنّ معاينــة هــذه »اليوميــات« 
بأدق تفاصيلهــا وتجاوزاتها، على نحو ما نرى في 
نصوص هذه المجموعة، دليل على أنّها )اليوميات( 
نتيجــة لســبب، فمــا كان حــال المجتمــع ليشــهد 
هذه الحالة مــن التــردي والتراجع، لولا الممارســة 
السياســية الغرائبية والمنحازة دوماً. وهكذا يكون 
الكاتــب قد ألزم نفســه بشــروط المعادلة الســابقة 
كاملــة وعلى المســتويين المباشــر وغير 

المباشر.
يحرص سهيل كيوان على 
التــراث. يســتعرض  توثيــق 
بعضاً من مكوّناته ليعارضها 
حينــاً وليؤكّــد علــى أهميتها 
وضــرورة حمايتها حينا آخر. 
يراهــا  »غربلــة«  عمليــة  هــي 
الكاتب ضرورية لهذا الموروث، 
في سبيل صلاح أمرنا وصلاح 
مجتمعنــا، مثــل عــادة عيــادة 
المريض وأكوام الحلويــات التي تتكدّس عنده! في 

قصة »لا رحمة لملائكة الرحمة«.
ما يؤكّد عليه الكاتب ويسعى إلى توثيقه لأهميته 
ودوره فــي الحكايــة والوجــود الفلســطينيين، هو 
كلّ مــا يتعلق بعالــم الطبيعة والأزهــار والنباتات، 
كمــا يفصلها الكاتــب في قصة »تينــات القنيطرة«. 
إضافة إلــى تأكيد بعض من المصطلحــات الزراعية 
ـ الفلاحيــة التــي يتهدّدهــا الانقــراض والــزوال، 
كالتيّانــة والُمســطاح، الواردة في القصة الســابقة. 
كما يذكر بعض الأدوات التراثية التي يفتخر بها كلّ 
فلســطيني وفلاح في بلادنا، كطقم القهوة السّادة 
النحاســيّ، الــذي انحصر حضوره في مناســبات 
وجغرافيا محدودة تمامــاً، كما هو الحال في قصة 

»قهوة مُرّة .. جدا مُرّة«.
 يســاهم كيوان في هذا الجانب بمشروع حماية 
التراث والموروث الشــعبي من الانقراض والزوال، 
»المشــروع« الــذي بدأه الجيل الأول مــن كتاب أدب 
الأقلية الفلسطينية في بلادنا، كإميل حبيبي، محمّد 

علي طه ومحمّد نفّاع.

اللغة عندما تكون ساخرة

لا شــكّ أنّ الســخرية عند ســهيل كيــوان واعية 
ومرنــة وقادرة على اســتيعاب جملة مــن التقنيات 
الأدبيــة التــي تقــوم عليهــا الســخرية )كالمفارقــة 
والجروتيســك والنكتــة والمبالغة، وغيرهــا الكثير، 
وهــو ما جئنا علــى ذكره أكثر في مناقشــة لظاهرة 
الســخرية فــي الأدب، كما تبيّن هــذه النصوص أنّ 
المقدرة على السخرية عند الكاتب نفسه تشهد حالة 

من التطــوّر من مجموعــة إلى أخــرى، وهكذا تكون 
الكتابــة الســاخرة عند ســهيل كيوان في مســارها 
الصحيح. يعتمد الكاتب في هذه المجموعة جملة من 
التقنيات التي تجعل من اللغة مرنة ساخرة إلى أبعد 
حــدّ. ومنها، اللغــة المحكية وتفصيحهــا، والمفارقة، 
ولا يهمل الكاتب قدرة العناويــن النصّية والدلالية، 
فيطعّم اللغــة في بعضها بســياق محكيّ لتضاعف 
مــن ممارســتها الإغوائيــة علــى القــارئ وتورّطــه 
حتــى النخــاع، فاللغة فــي محكيتهــا أكثــر صدقاً 
وعمقــاً وقرباً مــن الواقع والقارئ على حدّ ســواء. 
ولا انتقــاص مــن قيمة النــصّ واللغــة الأدبية، عند 
اســتبدال بعض الســياقات بكلام محكيّ. بل يغدو 
هذا »الاســتبدال« مهضوماً مستساغاً لأنّه يخاطب 
مشــاعر القــارئ مباشــرة. واللغــة فــي »طبيعتها« 
ومحكيتهــا عفويــة مباشــرة، تــؤدي المعنــى دفعة 
واحدة، وتكون مفعمة بمســتواها النفسي الصادق 
الــذي يضاعف مــن دلالتها وقيمتها. عنــوان النصّ 
الأول فــي المجموعة » يا ريتني ظليــت مربوط« خير 
مثــال على ما تقــدّم. العنوان لغتــه محكية خالصة، 
قــراءة العنــوان بهــذه المســتوى المحكي مشــفوعاً 
بصيغــة التمنــي فيــه تخاطــب المعنى تمامــاً، تلفظ 
العنوان بطريقة تستشعر من خلالها ألم الشخصية 
ووجعها، وهــو ما يصعب أن يتحقق في المســتوى 
الفصيح مــن اللغة، خاصــة عندما يخالــف التمني 
المتوقــع والمألــوف، ليحقّق بذلك مفارقــة واضحة، 
تساهم مســاهمة جادة في تعزيز الجانب الساخر 
عمومــاً. التمني والطلب يخوضان في الإيجاب أكثر 
من السلب، فعندما يتمنى الراوي أن يبقى مربوطاً، 
فهو ما لا يستقيم مع المنطق البشري السويّ، يكون 
التمنــي عادة في الناقص والغائب والمأمول، والذي 
يفتــرض أنّه نافع ومجدٍ لتعويــض هذا النقص، ولا 
يكــون في الســلبي الــذي »يــورّط« الفــرد أكثر مما 
يســاعد في خلاصه. ولمــا كان العنــوان مفارقا إلى 
هــذا الحدّ ومحكيا إلى حدّ الضحــك، كانت العدوى 

أكبر، وكان الاستفزاز مفروغا منه.

تفصيح العامية

 لعــلّ من أبــرز مقومات اللغة الســاخرة وأكثرها 
شــيوعا فــي الأدب الفلســطيني الســاخر بصفــة 
خاصة، هــي ظاهرة تفصيــح اللغة المحكيــة. وكأنّ 
اللهجة الفلســطينية في تنوّعها وغزارتها، تكتسب 
دلالــة خاصــة وبعــداً أعمــق عندمــا تلــزم بقواعد 
الفصحى وضوابطها. وكأن القائل يحاول أن يقحم 
المفردة المحكية في الفصحى، مع إصرار المفردة على 

محكيتها بالمقابل. 

٭ كاتب فلسطيني ومحاضر في كلية القاسمي       

فياض هيبي ٭

فوكو وريكور: الخطاب خارج خطابه
اتجاه معرفي لطمأنة الجنون

عندما واجــه فوكو معناه في معنــى الخطاب ضمن 
ابتكارات العبقــري المجنون وما تقوم عليه الفلســفة، 
وقد أدرج ضمن نظرته تلك مواجهات هيبوليت وهيجل 
وفيخته والبداية المطلقة للفلســفة وكيركيغارد ومشكل 
التكــرار والحقيقــة، ولعلــه أراد التأكيــد أو بالأحرى 
الكشــف ما بين ما هو حقيقي وما هو خاطئ فاســتعان 
بخطاب الشــعراء الإغريق في القرن السادس ووصفه 

بأنه الخطاب الذي يحظى بالهيبة والتقدير.

الخطاب )معنى - شكل - منظومة(

ولأنه يحظى بالهيبة والتقدير فمن الجدير الخضوع 
له كونه يتصف بالعدالة على مستوى القول والتطبيق، 

كما أن هذا الخطاب هو جزء من مصائر عامة الناس وهو 
ذو معنى وشــكل ومنظومة، وهناك ما يراد التعريف به 

كونه السر الخفي الذي يحمل معداته الضرورية.
وفي الشعر تجد ذلك الخطاب الذي يرتكزعلى قاعدة 
معلومات المخيلة وصراعها المتكـــــرر في الفهم الشامل 
لحركــة الأجزاء وبناء سلســلة الكليــة، وهي علاقة لا 
يتدخل الزمن المحســوس بهــا ولا المــكان المتخيل من 
وصفه، إنما ما يحمل المعنى الخفي والذي يعطي للخيال 
مظاهر تخيلية جديدة منها ما يظهر من الصور الساخرة 
لتتكون عناصره التأثيرية في النص الشعري، ولو كان 

كسبا على صالح الوضوح ضمن العبث بالمفردات :
وعكس النور فوق المائدة، 
حيَن أمتدت لألاء جواهرها 

وقد انسكب من علب ساتانية ثرا غزيرا
وفي قوارير من عاج

وزجاج ملون
في ذلك الضوء المكتئب كان يسبح دولفين منحوت،

  الدفق الخطابي

يمضي ويشــير فوكو الــى القضايــا الخيالية وهي 
التي تســتجيب الى متطلبــات معقــدة وثقيلة وهناك 

فرق بــن ما يصح منها كاتجاه معرفــي وبين من ينتمي 
إلى الخيــال المطلق الذي لا ينعكس كأثــر ما من حقيقة 
ما. وتشــكل التجارب النفسية واحدة من انتظام الدفق 
الخطابــي وتهيئــة الاكتمال الحســي المتجانس ضمن 
وحدة )الخطــاب – النص( والمحول من طبيعة حركة ما 
والتقاط لشيء ما وإيقاع مأخوذ من اختلالات في قاعدة 

عاطفة ما.

   خطاب فوكو- أليوت - بارت

ومثلما يــرى فوكو في الخطاب المســند مــن قاعدة 
مؤسســاتية، يرى إليــوت في الخطاب الشــعري بأن 
مُنتِجه - وهو يسميه الشاعر الناضج - يجب أن يجمع 

بين أشــد العقليات قدما وأشــدها تمدنــا، أي أن هناك 
إحساســا ما وبدرجة ما بالعصــر بعناصره وبطبيعته 
وبجوهره لتحقيق ما يوصف بالاكتمال عبر القبح تارة 

وعبر الفزع تارة وعبر الجنون تارة أخرى:

تشق الحمامة في هبوطها الهواء
بشعلة من رعب يتلظى

وألسنتها تعلن
عن دفقة من الخطيئة والفزع

والأمل الوحيد
وما عداه فهو يأس

يكمن في اختيار هذه المحرقة
أو تلك

ليتم التكفير من النار بالنار

      الخطاب خارج خطابه

في اتجاهات النص كخطاب وضمن هذه المســاجلة 
يفتتح بــول ريكور معرفته بتســمية النــص بأنه: كل 
خطــاب يتم تثبيته بواســطة الكتابــة، والكتابة تأخذ 
صيرورتها وبناءها من نمطية اللغة المســتخدمة واللغة 
المستخدمة يبلورها الأســلوب المستخدم، والتباين في 

الأســلوبية يعني المغايرة في إيصال النص بين خطاب 
وآخر ليحل المتلقي بدلا من الخطاب ويأخذ بدور الراوي 

للسّرد النّصي.

التفسير والتأويل
يرى دي سوسير: 

أن اللغة تحقق في حدث مرتبط بخطاب ليتم كشــف 
إنتاجيــة ذلك الخطاب الخاص، ولذلــك فهي باعتقادنا 
تقدم عروضها من خلال بُنى ســياقاتها التتابعية التي 
تربط بعضها مع البعض لتأسيس قاعدة للتفسير تكون 
مرتكزا كقاعدة للفهم، تستند في ذلك على قدرات المتلقي 
فــي صياغة خطاب جديــد أثناء استرســاله بالقراءة 

وفق خصائصــه التي تُنظم في لحظة معينة. ولا شــك 
بالعلاقة القائمة ما بين التفسير والتأويــــل فمن خلال 
منظومة الفهم يستطيع المتلقي خلق منظومته التأويلية 
أو التفســيرية ويبــدو أن هذه إحدى مشــكلات النص 
وصعوبة اليقين مــن إدراك الوســط الظرفي للخطاب 
الاستبدالية  والعمليات  ورسوخه  ولذته  سلطته  ومنها 
داخلــه أي قدراتــه التكيفية مع العالــم الُمخاطب الذي 
ســيصبح بعد الكتابة عالما خارج خطابــه بعد أن يحل 

النص محل الكلام.

    المعنى ومستوى الخطاب

إن كل ما يجري هو شكل من أشكال التوسع في إعادة 
الجزئية للفكرة. هذه الجزئية التــي أحيانا تُفتقد أثناء 
الاسترســال في نقل الكلام إلى اللغة فــي الوقت الذي 
يرى الكاتب النص قبل الكتابة، يرى رموزه وإشــاراته 
ومعرجات حروفه ومميــزات كل حد فيه فأحيانا تكون 

الفكرة صــورة وأحيانا تصوراً وأحيانا جاهزة ومتاحة 
وأحيانا منضوية تحت ســطوة عــرض رمزي أو تحت 

سطوة ألاعيب العقل.
والنص يقــوم على ســمات بنيوية وعلــى مفاهيم 
مرجعية والقدرة علــى إنجاز هذه المفاهيم، ومقابل ذلك 
لا شــك من وجود ثقل فلســفي يقف حائلا دون شــغل 

النزعات العشوائية حيزا في مساحة النص.

     التفسير والفَهم

 إذ أن عمليــة التفســير أو الفهم لابد أن 
تتأثر أو قد تستعير الموروثات أو المعارف أو 
المؤثرات النفسية حسب تأثيرها في تكوين 
المرء وعمق ثقافته وقبوله للجديد من النتاج 
الفكري والأدبي. يشير ريكور وضمن نظرية 
التأويل عن إدراك الخطاب وفهمه باعتباره، 
بتقديرنا  هنا  والمعنــى  معنى،  الخطاب،  أي 
مايقدم على أســاس محتــوى الخطاب وما 
يحتويــه وما يبتغية مُنتــج الخطاب ضمن 
مرجعيــات لغته وقــدرة المخيلــة ورموزه 
ومكثفاته الفلســفية لكي لايبــدو الخطاب 
مترهلا فاقداً لأهميته الجمالية وقواه المنتجة 
وفي الوقت نفســه مُعبرا عن هوية صاحب 
الخطاب. ولاشك، وحســب رأي ريكور، أن 
للمعنى مظهرين المعنى المحمول من قبل قائل 
الخطاب والمعنى الذي ينقله الخطاب نفسه. 
ويؤكد ريكور وضمن هذا المنحى على أهمية 
وظيفــة الهوية وهي إحدى الوســائل التي 
يســتدل من خلالها على مــا يعنيه صاحب 
الخطاب في خطابه مادامت الكتابة مشروعا 
للانفتاح على الذات وعلى العالم الخارجي. 
إن فلسفة ريكور تتسع لتشمل أغلب الفروع 
المعرفية وكذلك اقتراب دراساته من الخطاب 

الذي يأخذ شكلا فلسفياً.

    الحدث اللغوي

إن الخطاب بالذات هو الشــيء الذي نضعه في مركز 
التأمــل، والتأمل هو نشــوء أولي لاســتدراج الفكرة، 
والفكــرة فــي ولادتها نشــوء أولي لمعرفــة اتجاهاتها 
وضمان تطويرها ضمن أفكار أخــرى، وهي قابلة أيضا 
لأي من الألفاظ، أي قبولها لأي ســر من أســرار اللغة، 
ويقينا أن التطهير يبدأ مــن إدراك الغاية في الوهم، ولا 
يكون هناك أي اختلاف في إيقاع فلســفة ما ضمن غاية 
شــعرية، مادام القصد من البناء في الخطاب الشــعري 
قصــدا جماليا يعبر عن غرض كامن وراء أي شــكل من 
أشــكال النزعات الشــعرية. ويشــير ريمون بارت إلى 
جانب آخر من جوانب الخطــاب حيث يراه بارت حدثا 
لغوياً كما جاء في دراســته )التحليل البنيوي للنص( 
أي له قواعده ولسانياته، وهو أيضا تخليص المعنى مما 
هو نســبي ومتغير وهذا يندرج ضمن التفسير الفلسفي 

للخطاب .

٭ كاتب عراقي
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في مجموعة سهيل كيوان القصصية »مصرع حاتم طي«:
السخرية وسيلة لتقصي المرارة الاجتماعية  

سهيل كيوان
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ثقـافـة

الفن التشكيلي العراقي
جذور في الإبداع وصراع من أجل صناعة الجمال

■ لا يمكن مغافلة الجهد التشــكيلي العراقي وما كان 
له من خطوات كبيرة في ســبيل توضيح المشهد الفني 
فضلا عن رســم المشــهدية السياســية للواقع. وربما 
يكــون الفن واحدا من أهم الملامح التي تشــير إلى هذه 
الواقعية التي تأطرت بالســلبيات السياسية أكثر منها 
في الايجابيات، وهو ما أثّــر كثيرا على الوعي الجمعي 
للفنانين، وكذلك الحركة الفكرية للفنان بشــكل خاص، 
حــن لا يعلم أو يعلــم تتحول الفكرة مــن المواجهة مع 
سلبيات الواقع السياســي إلى مرحلة التأطير للمخيلة 
التأملية ومن ثــم إلى مركز المواجهة مع الســوداوية ـ 
وحتى الانطلاق من نقطة الســخرية للتعبير عن الذات 

سواء كانت ذات منفردة أو مجتمعة.
الفن التشــكيلي ربما كان الأكثــر اقترابا من التنوع 
والمحاكاة للواقع والأكثر حرية من الفنون الأخرى سواء 
منها الفنية التمثيلية كالمســرح والدراما التلفزيونية أو 
حتــى الفنون البصرية الأخــرى كالتصوير الذي وجد 
أيضا مســاحة كبرى في التحليق في المجالات الإبداعية 
التي ســاهمت بشــكل أو بآخــر بحصــول العديد من 

المصورين على جوائز عالمية 
مختلفة.

تاريخ عميق

لــذا فــإن الفــن ربما هو 
الوحيد الــذي يعبر الحدود 
دون خوف أو وجل أو يكون 
له محاســبة إذا مــا عبر أو 
التي  الحمر  الخطوط  تجاوز 
وقعــت فيها بعــض الفنون 
التغيرات  بســبب  الإبداعية 
التــي طالت الفن وحســبه 

البعض حرامــا أو أنه يجــب أن يكون ضمــن المفهوم 
الاجتماعي الجديد الذي انســحب على الفنون جميعا 

رغم تاريخ وجذور الفن العراقي.
الفن التشــكيلي العراقي له تاريــخ عميق جدا وهو 
موغل بالقدم ويرتبط بالحضارات التي شهدها العراق 
سواء في ســومر أو أكد أو بابل أو النمرود حيث كانت 
الكهوف مليئة بتلك الرســومات التي تعبر عن التحضر 
المجتمعي فــي تلك العصور التي عدت الفن ســبيلا من 
ســبل تمدنها وحضارتها وانفتاحها علــى العالم. وهو 
الأمر الذي انســحب علــى كل العصــور التالية حتى 
العصور الإســامية المتأخرة، ومــا يأتيها من تطورات 
فــي المدارس في القرن العشــرين. والأهم تلك المدارس 
التي أنتجها العقد الخمســيني من القرن الماضي والتي 
ساهمت فيها في اكتشــاف وتنوع الأساليب والتقنيات 
مما أثرى هــذا الفن المرمــوق لينتج إبداعــا هو خالد 
بخلــود الحضــارة العراقية، وأصبحت هناك أســماء 

عراقية عريقة من مثل فائق حسن وجواد سليم وحافظ 
الدروبي وشاكر حســن آل سعيد وإسماعيل الشيخلي 
ومحمود صبري وزيد صالح وغيرهم من الذين تخطّت 
أعمالهم المحلية والعربية إلى العالمية.. ولو تتبعنا الأمر 
لوجدنا كمــا تقول المصادر إن الجماعات الفنية بدأت بـ 
)جماعة الرواد( التي ترأســها الفنان فائق حسن حيث 
كانت الجماعــة الفنية الأولى عــام 1950 والتي جاءت 
بتأثير من دراساتهم في العالم الغربي وراحوا يحولون 
تلك المتغيــرات أو الحداثة أو المــدارس الفنية الحديثة 
إلى متغير تشــكيلي عراقي حديث. ومن هذه المجموعة 
تشكلت أيضا )جماعة بغداد للفن الحديث( التي شكلها 
الفنان الراحل جواد سليم بعد عودته من بريطانيا التي 
أكمل فيها دراســته وكان ذلك عــام 1951 والتي ضمت 

رسام  فالمؤســس  ونحاتين  رســامين 
الحرية  نصب  صاحــب  وهو  ونحات، 
في قلب العاصمة العراقية بغداد. وهم 
لم يغادروا موضوعة اســتلهام الواقع 
العراقــي ولكــن بأســلوب حداثوي 

أو  الانطباعي  الرســم  علــى  يعتمد  لا 
الواقعــي بل بما جاءوا به متســلحين 
أوروبا.  فــي  والتجربة  الدراســة  من 
التالية  المرحلة  لم يتناسوا في  ولكنهم 
والحضارة  العراق  تاريخ  للتأســيس 
الإســامية وأدخل الحرف والمنمنمات 
للفن  جديــدة  رؤيــة  شــكلت  التــي 
التشــكيلي العراقي ليأتــي عام 1953  

أسسها  التي  الانطباعيين(  )جماعة  تأســيس  ليشــهد 
الفنان حافــظ الدروبي. وهذه الجماعــة كانت متأثرة 
بالمدرسة الانطباعية بشــكل كبير، متخذين من الموقف 
القومي لفنهم أســلوبا ليكون الفن التشــكيلي مزدهرا 
في ذلك العقد الخمســيني الذي شــهد إقامة المعارض 
العديدة ســواء منها الفردية أو المشــتركة أو التي تقام 
في معاهد ودار المعلمين، مثلما شــهد هــذا العقد إقامة 
معارض مشتركة بين فنانين عراقيين وأوربيين ونظمت 

معارض في الخارج فــي أوروبا والصين 
والهند وبيروت وهو ما يعني أن النشاط 
التشــكيلي كان مميزا وســاهم في تنوع 
المدارس مثلما ســاهم بولادة العديد من 

الفنانين العراقيين من أجيال مختلفة
  لتأتي بعدها مرحلة السبعينيات التي 
كانــت أكثر فترة زمنية فنيــة في العراق 
التي تحولــت فيها الطاقات إلى إشــباع 

المدارس العراقية بطرق فنية.

حرية ناقصة

خلال السنوات التي أعقبت عام 2003 

وجد الفنانون أنفســهم أمام واقع جديد وحياة جديدة 
فكان عليهم الولوج إلى أســلوب جديــد لطرح الفكرة 
وإعطائها مفهوما جديدا فتعددت المدارس وصار الكثير 
من الفنانين يســعون إلى إقامة المعــارض الفنية لكنهم 
اكتشــفوا إن هذه الحريــة في بعــض مفاصلها مغلفة 
بالخطوط الحمــر وأن التابوات لم تزل مســيطرة في 
رؤاها على المشهد الفني العام، رغم أن التابو السلطوي 
غادر منطقة الخوف منها. ولكن على الجهة المقابلة يكاد 
يكون الفن التشــكيلي الفن الوحيد مع الفن الموسيقي 

ربما، الــذي لا يمكن مراقبته من أي جهة كونه رســالة 
فنية خاصة تحتاج إلى فهم فنــان. وهو لا يملك خطابا 
مباشرا كما المســرح مثلا أو حتى الرواية والشعر. وهو 
ما يؤكده الفنان التشــكيلي فاضل ضامــد بقوله.. إنه 
بالرغــم من تاريخانية الفن التشــكيلي الــذي له بعد 
واع ومتطور يحدده اســم الفنان وشخصيته وتاريخه  
ولهذا فإن أكثر المعارض التــي أقيمت كانت قادرة على 
أرشــفة تاريخها باعتبارها امتدادا لماضٍ تشكيلي مهم 
. واكثرهــا تشــتغل باصطفاف لتكثيــف بيئة حقيقية 
ومكان في خضم التواتر المجتمعي الديني الذي اعتمدته 
سياســة الدولة. ولهــذا نرى أن هنــاك خطوات جيدة 
لتأســيس حركة تشــكيلية جديدة لحث المتلقي ليتأمل 
حياتــه المقبلة. ويشــير إلى أن المســاحة اللونية على 
المربع الصغير هي طلاســم تحتاج إلــى ترجمة نتركها 
لعقل المتلقي الوســيط بين الإنســان العادي والمثقف. 
وبالتالــي فــإن الفنان يســعى دائما لخلق مســاحة 
متقاربة بينه وبين المتلقــي. ويضيف الفنان ضامد إلى 
أن الحركة التشكيلية جيدة وكانت زاخرة ومتواصلة، 
فمثــا أقيم خلال عــام 2017 أكثر مــن 30 معرضا وهو 
عدد كبير يضاف لها المعارض التــي أقيمت في الخارج 
ســواء في الأردن أو تونس أو مصــر أو لبنان وأوروبا 
لفنانين عراقيين في الداخل العراقــي أو المهجر. ولكنه 
يستدرك بقوله إن هذا لا يمنع من وجود مشاكل حقيقة 

ومعوقات تتمثــل بعدم وجود قاعات عرض حرّة وعدم 
وجود دعــم حقيقي مادي. ويشــير إلــى أن المعارض 
تحتاج إلى مســاحات أكبر وتوفير جوّ ملائم يســاهم 
في تنمية الذائقة الفنية لــدى المتلقي وتخليص الفنان 
من إقامــة المعارض من التمويل الذاتي. ويوضح أنه إذا 
ما أردنا أن نفهم أن الفن رســالة تصنع الحضارة والفن 
التشــكيلي هو الأكثر قبولا في العالم لأنه لا يحتاج إلى 
وســيط مترجم. ويقول إن الواقع الذي يعيشه العراق 
ربما ساهم بتراجع الذائقة الفنية وهو أمر مهم جعل كل 
هذه الفعاليات تصطدم بعدم وجود الجمهور الخاص، 
ذاكرا مثلا أن كربلاء شــهدت معرضين للفن التشكيلي 
الجماعي وأكثر من ثلاثة معارض فردية ولكن الجمهور 
هو ذاتــه هو جمهــور الفنانين أنفســهم، ولهذا لا نجد 
تســويقا للوحات الفنية في العراق علــى العكس مما 
يحصل في الخارج حيث سعى بعض الفنانين إلى حمل 

لوحاته إلى دول أخرى لبيعها.
 ربمــا يكــون الفن التشــكيلي قــد خرج مــن رقبة 
الخوف لكنه ظــل حبيس الجمهور النخبــوي كما هو 
شــأن الفعاليات الأخرى في العــراق الذي يصارع فيه 

المبدعون لكي تكون لهم لوحة وصورة وكلمة.

٭ روائي عراقي

عن الحظيرة والمثقفين

بعــد أن تولــى الفنان فــاروق حســني وزارة الثقافة 
المصريــة في أواخــر الثمانينيات جرى حــوار بينه وبين 
أحد الصحافيين. فيما أذكر كانت الأستاذة ماجدة الجندي 
تحدثت فيــه عن الأمل في أن تحتوي الــوزارة كل المثقفين 
على اختــاف اتجاهاتهــم. وجاءت منه كلمــة الحظيرة. 
أحسســت أنه قد غاب عنه المعنى الشائع وهو أن الحظيرة 
تحتوي الحيوانات خاصة أن أي عاقل يقرأ الحوار كان لابد 
أن يســأل نفســه هل يمكن لوزير جديد أن يصف المثقفين 

بالحيوانات في أول عهده بالوزارة.
كان واضحا جدا إنه يقصد أنها ســتكون مكانا للجميع. 
لكن جرت الكلمة علي الألســن وصارت مدعاة للتهكم ليس 
على الكلمة ومن قالها ولكن علــى كل من يقترب من وزارة 
الثقافــة حتى الآن. ورغــم ذلك اقترب الكثيــرون جدا من 
الــوزارة . لماذا ؟ عمليــا حدث تطور كبير في مؤسســاتها 
فأصدرت هيئــة الكتاب مثلا سلاســل جديــدة مهمة مثل 
»كتابات جديــدة« ومثل »الألــف كتاب الثانــي« وتطور 
المجلس الأعلى للثقافة وشــهد حركــة كبيرة في المؤتمرات 
الأدبية التــي لا أعرف ســبب تأخر انعقادهــا الآن. صار 
للمجلــس كل عام مؤتمر للرواية ومؤتمر للشــعر وجائزة 
سنوية مصرية مرة وعربية مرة، فضلا عن حركة مطبوعات 
كبيرة فــي المجلس. ثم ظهــر المركز القومــي للترجمة بما 
قدمه ويقدمه من أعمال مهمة ودخلــت هيئة قصورالثقافة 
عالم النشــر بسلاســل كثيرة وظهرت في الأقاليم سلاسل 
أدبية غير القاهــرة وإن كان ظهور السلاســل الأدبية في 
الثقافــة الجماهيرية لــه قصة ملخصها محاولة منافســة 
هيئة الكتاب وإرضاء عدد مــن الكتاب والصحافيين عنادا 
في هيئة الكتاب. أقول ذلك بلا تفاصيل حيث كنت شــاهدا 
علي الوقائع كلها لكن المهم إنه ظهرت سلاســل انتجت كتبا 
جيدة ذات أهميتها مع الوقت وتولاها كتاب أو صحافيون. 
باختصاراتسعت مساحة النشــر جدا ومساحة المؤتمرات 
فصار إلى جــوار مؤتمرات المجلس الأعلــي للثقافة مؤتمر 
سنوي لأدباء الأقاليم تم تغيير اسمه إلى مؤتمر أدباء مصر 
حتى لا تقلل كلمة الأقاليم من شــأن الكتاب. وهكذا صارت 
الحركة الثقافية نشطة جدا. طبعا لابد أن تكون هناك مآخذ  
لبعض الأدباء على ناتج هذا كله وهذا طبيعي لكن المحصلة 
أن أنشــطة ثقافية كبيرة ومطبوعات كبيرة وجميلة عرفت 
الطريق إلى القارئ. ناهيك طبعا عن مشروع مكتبة الأسرة 
الــذي كانت ســوزان مبــارك وراءه وقامت بــه الوزارة 
ووصلت بعض المطبوعات إلى عشــرة آلاف وعشرين ألف 
للكتاب وطبعا هذا لم يكن لكل الكتب.  طبيعي جدا أن تكون 
هناك مآخذ علــى بعض الكتب خاصــة التي تخص بعض 
رؤســاء تحرير الصحف. كتابان أو ثلاثة وسط العشرات. 
ويوما ســألت المرحوم الدكتور ســمير ســرحان عن ذلك 
وكان جوابه »تابع الجرنال تاني يوم ما ينزل كتاب رئيس 
التحرير وشــوف اهتمامه قد إيه بالمشروع وازاي شتيمته 
أو بعض صحفييه في الهيئــة حتنتهي« طبعا أنا لا أبرر له 
ذلك لكن هكذا كانت تجري الأمور بالنسبة لهذا العدد القليل 
من الكتاب. ولقد تكــرر اختيار هيئة الكتاب لأصحاب هذه 
الكتب باعتبار أن كتابهم أحسن كتاب في العام في معرض 
الكتاب للســبب نفســه أيضا. لكن طبعا كان إلى جوارهم 
كتــاب وكتب مهمة بــل ومهمة جدا. مشــروع التفرغ الذي 
كان قديما للكتــاب زادت قيمته الماليــة وتضاعفت مرات. 
المجلس الأعلى صارت له لجان في القصة والشعر والمسرح 
والسينما وغيره. ظهرت هيئات أو مراكزجديدة مثل المركز 
القومي للســينما والمركز القومي للفنون التشــكيلية التي 
أخــذت بدورها جانبا مهما من الوزارة. كل هذه الأنشــطة 

وغيرها كثير يديرها المئات من المثقفين وظلت كلمة الحظيرة 
تتردد سخرية من الوزارة والمثقفين ولا تزال. ولأني عملت 
في الثقافة الجماهيرية وعملت أيضا رئيسا لتحرير سلسلة 
كتابات جديدة أول ظهورها واســتقلت منها احتجاجا علي 
مصادرة الوزارة للروايات الثلاث الشــهيرة. وكانت هذه 
السلسلة - أعني كتابات جديدة - تصدر من هيئة الكتاب 
رأيت ما لا أحب أن أقوله وأختصره في أن كثيرا ممن كانوا 
يشــتمون الوزارة صباحا يتوقفون حين يصيرون أعضاء 
في لجنة أو بعثة ســفر أو نشــر كتاب وتقاضي مبالغ أكثر 
من غيرهم فيه. هناك صحافي كان موظفا في الوزارة كتب 
كتابــا في ذلك وذكر كثيرا من الأســماء  لكنه مات بعد عام 
تقريبا من نشــر الكتاب لذلك أتشاءم من الحديث في الأمر. 
آه وربنا. أنا لا أريد أن أدين أحدا لكن فقط أقف عند التعميم 
الذي لا أحبه. لم تكن الــوزارة حظيرة إنما هو تعبير خان 
الوزير وليس الكتاب بالحيوانــات أبدا. حتى الذين كانوا 
يشــتمون صباجا ويدخلون الوزارة مســاء لا أستطيع أن 
أصفهم بذلــك لكن هكذا كثيــر من الكتاب فــي الدنيا كلها 
نظرهــم يقف عنــد مصلحتهم فقط لا غير. وهــم عادة أقل 
عددا. وانتقل إلى المعركة الســنوية عن الجوائز المصرية، 
التشــجيعية والتفوق والتقديرية وجائزة  الدولة  جوائز 
النيل. هذه حكاية تــدور كل عام ويدهشــني التعميم في 
القول بأن من يفوزون بها هم من دخلوا الحظيرة. وخاصة 
إنه يمكن أن يكون بين الفائزين من لا يستحق. لا أحد ينظر 
في أســماء الفائزين لكن يتم التعميم بسرعة شديدة جدا. 
ويمكن لأي شخص أن يأتي بأســماء الفائزين أيام فاروق 
حســني أو حتى هذه الأيام لكني أخص فاروق حسني لأنه  
صاحب كلمة الحظيرة التي مشــت مع الكتاب. أي شخص 
يمكن أن يأتي بأسماء الفائزين ويرى نسبة من لا يستحق 
منهم سيجدها لا تزيد عن شخص كل عام أو عامين. خاصة 
أن من تفوته الفرصــة عاما قد تأتي له في العام التالي بعد 
أن زاد عدد الجوائــز وصار ثلاث جوائز في التفوق وثلاث 
جوائــز في التقديرية . لكن طبعا يظــل الكثيرن لم يفوزوا 
بهــا خاصة من هم بعيــدون عن القاهرة وهــؤلاء عادة لا 
يعلقون علي المســألة ولا يهتمون. أذكرمنهــم فنانين مثل 
فاروق عبد الوهاب وعصمت داوستاشــي ومترجم وكاتب 
كبير جدا في الموســيقى حســام زكريا صاحب الموسوعة 
الفريدة في الموســيقى العالمية وغيرهــا. وكثيرا ما كتبت 
مناديا لهــم بالجوائز. كانت طريقة اختيــار اللجنة العليا 
للجوائز في المجلس تجعل عددا كبيرا من اللجنة وأصواته 
لرؤســاء الهيئات الثقافية. انتهت هذه الطريقة أخيرا ولم 
يعد لرؤســاء الهيئات صــوت لكن لايزال الاتهام ســاريا 
بالحظيرة ومن يفوز بالجائزة يكون دخلها. والسؤال الذي 
أسأله لنفسي هل هناك حظيرة حقا تتحمل كل هذه الأعداد 
من الكتاب والمثقفين؟ والله تنفجر. على المقهى نكون أحيانا 
عشــرة أفراد لا نتحمل بعضنا فما بالك بالمئات. تعبير خان 
الوزير لغويا صار علامة ووزير خرج من الوزارة منذ سبع 
سنوات ولايزال الحديث عن الحظيرة. والمدهش أن اللجان 
في المجلــس تعمل والسلاســل الأدبية تصــدر والندوات 

تستمر والمهرجانات. 
أقول قولي هذا أنا الذي لم أســتمر في أي منصب ودائما 
كنت أســتقيل بعد ســنوات قليلة ومنذ ثورة يناير/كانون 
الثاني أعلنت أني خارج نشــاط أي لجنة دائمة أو سلسلة 
في الوزراة فهنــاك أجيال أخرى أولى بهــا ولا أقول أولى 

بالحظيرة أبدا.

٭ كاتب مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

نساءٌ في حياة فيليب روث 

فشل عاطفي واتهامات بكراهية المرأة 
»القدس العربي« ـ عبدالدائم السلامي:

بمجموعته  بــدأت  طويلــة  ســرديّة  رحلــة  خلال 
عام  الصــادرة  كولومبوس«  غودبــاي   « القصصيــة 
1959  ومرورا بروايــات »بورتنويز كمبلاينت« و»ذي 
هيومن ستاين« و»أميريكن باستورال« وانتهاءً برواية 

عــام  المنشــورة  »نيميســيز« 
2010، حقّقت نصوصُ الأمريكي 
 )2018-1933( روث  فيليــب 
مقروئيــةً عاليةً داخــل أمريكا 
وخارجها، واعتبــره النقّاد من 
المعاصرة  الرواية  كتّــاب  أعظم 
فــي أمريــكا، ووصفــوه بأنه 
في  والساخر  الجريء  »الكاتب 
الجنس،  حــول  الحقيقة«  قول 
والحــب، وتلاعــب الزوجات، 
الأمريكيــة،  الُمثُــل  وزيــف 
والموت،  الشيخوخة،  واكتئاب 
ونقــد ســرديات البورجوازية 
دوما  يردّد  كان  حيث  اليهوديّة، 
بأنّــه يكتب بروحــه الأمريكية 
اليهودية.  بشــخصيته  وليس 
لغات  إلى  رواياته  تُرجمتْ  وقد 
إلى  بعضُها  وتحــوّل  عديــدة، 
الســينما، ونــال بعضُها الآخر 
جوائز مرموقة على غرار جوائز 
»كافــكا« و»الكتــاب الوطني«، 

و»بوليتزر«. 

روث والنسويّة

لا شكّ في أنّ ثراء السيرة الأدبية لهذا الروائي الكبير 
تُخفي ثراء سيرته الشخصية التي كتبتها بشكل سرديّ 
الباحثة كلوديا روث بيربونت في كتاب بعنوان »روث 
فاته« )وقد اســتقت منه الفرنسية  رًا: كاتبٌ ومؤلَّ مُتحرِّ
جولييــت أوشــبيرغ مقالتها »النســاء اللواتي ألهمن 
فيليب روث« ولكنها لم تذكــر المصدر(، علما أن كلوديا 
بيربونــت كانت صديقة لروث طيلة عشــر ســنوات، 
وكان يعرض عليها مخطوطات رواياته ليســتفيد من 
ملاحظاتهــا وتدقيقاتها. ومن بين ما جــاء في الكتاب 
تأكيدُها أنّ روث عاش فشــا عاطفيا مع زوجتيْه، غير 
أنّ هذا الفشــل لا يعني أنه كان ضدّ النســويّة على حدّ 
ما راج عنــه لدى بعض قرّائه ونقّــاده ومثّل له اتهاما 
ظلّ يلاحقه حيث حــلّ، وإنما هو كان يفكّك حقيقة حالِ 
المرأة، وتهافت مقولات النسوية التي يرى أنها حبيسة 
ق أزمةَ المرأة ذاتها وتُكرّس  المطلبيّة الساذجة التي تُعمِّ
دونيتَها الاجتماعيــةَ. ولعلّ من المظاهــر التي حفزت 
النقّاد لأنْ يتهموا روث بكراهيته المرأةَ وتأكيده هيمنةَ 
الرجال ما تجلّى في رواياته من قِلّة حضور الشخصيات 
النســائية فيها، وتمييــزه لها على أســاس الجنس، 
ا تبدو فيه المرأة  وتصوير ملامحها تصويرا كاريكاتيريًّ
سطحية ووحشية ولَعوبًا. غير أنّ روث لم يتأثّر كثيرا 
بهذا النقد، لأنه يؤمن بأننا »نعيش الآن في عالم تحكمه 
الأكاذيب«، وذكر في كثير مــن الحوارات بأنه يجب ألا 
تُحيل شــخصية امرأة واحدة في روايتــه على جميع 
النســوة في الأرض، فهــذا حيفٌ فــي التأويل، بل هو 
يقول: »المجنــون وحده من يخصّــص إحدى وثلاثين 

رواية لكراهية المرأة، وأنا لســت مجنونا. كما أنّ عبارة 
»كراهية النســاء« التي أُتّهمت بها صــارت اليوم مثل 
كلمة الشــيوعية خلال المكارثية في خمسينيات القرن 
الماضــي، لقد كنتُ أتحدّث عن تقلّــص الرجولة وإذلال 
الرجــل وتدمير كيانه، أنا لســت خياليا ولا أخلاقويا، 
أنا لا أصف المرأة كما ينبغي أن تكون عليه وإنما أصفها 

كر هنا هو أنّ علاقة  كما هي كائنة الآن«. والجديــر بالذِّ
فيليــب روث بالمرأة ظلــت متموّجة وغير مســتقرّة، 
فمنَ النســاء مَن عشــقته، ومنهنّ مَن خانته وتلاعبت 
ألهمته أجمــل الحكايات، وفيهن  مَنْ  بعواطفه، وهناك 
مَن صارت شخصية من شخصيات رواياته ذاتها. وفي 
دائرة هؤلاء النسوة توجد أمّه، وماري روبرت أستاذة 
التي قالت عنه: »كان فيليب  الفلســفة بمونتســوري 
رنا من أنفسنا. وكل  روث يستفزنا باســتمرار لكي يُحذِّ

كتاب من كتبه إنما هــو فرضية حول ما يمكن أن نصير 
إليه من انحطاط بســبب ما فينا من سوء«، هذا إضافة 
إلى الكاتبة آنا فرانك، وزوجتيه ماغي ويليامس وكلير 
بلوم اللتيْن عاش معهما علاقة مليئة بالخصام والعنف 
والخيانة ووصفته الأخيرة في سيرتها الذاتية المعنونة 
بـ»الخروج مــن بيت الدميــة« بكونــه كان يتصرّف 

تصرّف المختَل العقليّ.

نساء الذاكرة

اللواتي  النســوة  هؤلاء  أولى 
روث  فيليــب  حياة  فــي  حضرن 
 Bess( أمّــه  هــي  وكتاباتــه 
Finkel(، حيــث نجد ســيرتها 
رواية  فــي  حاضرةً  الشــخصية 
كمبلاينــت«،  »بورتنويــز  روث 
ساخر  بشكل  الكاتب  صوّرها  وقد 
أنموذجًا  واعتمدها  لطيف،  ولكنه 
اليهودية بعد  الأمّ  لتصوير حــال 
الحرب العالمية الثانية التي يغلب 
علــى طبيعتها التوتّرُ والتســلّطُ 
والمكــرُ والحــذر والخــوفُ على 
أبنائها إلى حدِّ أنها كانت تســعى 
إلى أن تعرف كلّ شــيء عن ابنها 
حتّــى مــا كان يتّصــل بتفاصيل 
علائقه الخاصّة. والحقّ أن فيليب 
يستمتع  والدته  يصف  وهو  روث 
وأحوالهــا  ملامحهــا  بتصويــر 

النفسية ويحاول تبريرها. 
فما ســلوك والدته المتغطرس والمســرِف في الحذر، 
بالنســبة إليــه، إلا مثالٌ لســلوك كثير مــن الأمّهات 
اليهوديات اللواتي أثّرت فيهن الحرب وملأت لاوعيهن 
بالخوف من الضياع. وقد ذكــر روث ملمَحًا من ملامح 
علاقــة والدته به ومــا فيها من اســتحواذيّة وهوس 
بالتملّك فــي رواية »بورتنويز كمبلاينــت« حيث نقرأ 
قوله: »كانت أمّي متغلغلــة جدا في وعيي إلى حدّ أننّي 
كنت أتخيّل، خلال سنتي الأولى بالمدرسة، أنّ كل واحد 
من المعلّمين الذين يُدرّســونني إنّما هو أمي ذاتها ولكن 

رٍ«. في حالة تنكُّ
كما قرأ فيليب روث يوميات الكاتبة الألمانية آنا فرانك 
)1929-1945( وأعجب بأســلوبها أيّمــا إعجاب حتى 
إنه كان يتســاءل دوما عن الطريقــة المثلى التي يمكن 
له يتحدّث بها عن هذه الكاتبة الشــابّة وعن طريقتها 
الفذّة في تدوين يومياتها دون أن يبخس حقيقتها على 
حدّ ما قال في أحد حواراته خــال العام 2014، بل لقد 
اعتبر الحديث عــن آنا فرانك »مســؤولية أخلاقيّة« لا 
يقدر على الإيفاء بها. ولا شــكّ في أنّ افتتان روث بهذه 
لال«  الكاتبة هو ما جعله يُحضرها في روايته »كاتبُ الظِّ
تحت اسم »آيمي بولات«. حيث يلتقي بطل هذه الرواية 
ناتان زوكرمان، وهو كاتب شاب، بالبطلة آيمي بولات، 
عشيقته وقدوته الأدبية، سرعان ما قارنها بآنا فرانك، 
إذْ وجد في آيمي كلّ صفات الكاتبة آنا فرانك إلى درجة 
أنه تخيل أن عشــيقته هي ذاتها آنا فرانك. وهذه حيلة 
ســردية لاذ بها فيليب روث ســبيلا إلى الحديث برقة 
وافتتان عن هذه الكاتبة، دون أن ينســاق في تخييله 
إلى حَدِّ يُقلّل فيه من قيمتها الأدبية ويظلم شــخصيتَها 

التاريخيةَ. 

علي لفته سعيد٭
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روث مع زوجته كلير بلوم

من أعمال ضياء العزاوي
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 تونس – »القدس العربي«:

انطلقــت أمس الــدورة الأولى من مهرجــان »منارات« 
الســينما المتوســطية في تونــس، وهو أحــد المهرجانات 
البحــر  فــي ســينما  المتخصصــة  الســينمائية  العربيــة 
المتوســط، لتجمــع كل الدول المطلــة على هــذا البحر في 

مهرجان سينمائي تطرح فيه هموم ومشاكل.
وتضــم لجنة التحكيم في المســابقة الرســمية الفنانة 
التونسية ســندس بلحسن، والممثلة الفرنســية اللبنانية 
منال عيســى، والبلجيكية ناتاشــا ريني، والفلســطينية 

منال عوض والفنانة المصرية بشرى.
ويضــم المهرجــان 4 أقســام ويحتــوي علــى 52 فيلما 
ســينمائيا من 12 دولة، وتضم المســابقة 10 أفلام روائية 
جميعها من الدول المطلة على البحر المتوســط، ويشــارك 
فيهــا الفيلــم المصــري »أخضر يابــس«« للمخــرج محمد 
حماد الذي شارك من قبل في أكثر من مهرجان سينمائي 
دولي، وحصد العديد من الجوائز، ووصلت مشــاركاته 
فــي أكثر من 50 مهرجانا ســينمائيا كان آخرها مهرجان 

برلين.
وتضم المســابقة الرســمية إلى جانــب الفيلم المصري 
10 أفلام أخرى، منها، »الســعداء« إخــراج صوفيا جاما، 
»الرجــال لا يبكون« إخــراج آلان درليفيتش، »صيف 93« 
إخراج كارلا سيمون، »غزية«، إخراج نبيل عيوش، »منزل 
على البحر« إخــراج روبار جيديجيان، »شــامبرا« إخراج 

جوناس كاربنيانو، »اصطياد الأشباح« إخراج 
رائد أنضوني، »شرش« إخراج وليد مطار، 

و«المزيد« إخراج أنوار صايلاك أما فيلم 
الافتتاح فهو الفيلم الروســي الايطالي 
»فوكوامــاري« أو«ما وراء لامبيدوزا« 

للمخرج جيانفرانكو .
وســيتم عرض فيلم » 678« للمخرج 

المصــري محمد ديــاب، بطولــة الفنانة 
بشــرى ونيللــي كريم وســيعرض ضمن 

قســم »عروض خاصــة«، وســتكرم الفنانة 
بشرى بعد عرض الفيلم، كما تقدم في هذا القسم 

عــروض ســينمائية أخرى، منهــا »كيف قتلــت أبي« لأن 
فونتان، وهو فيلم فرنســي تكريما لناتاشــا ريني وفيلم 
»الخوف من لا شيء« لدانيال عربيد تكريما لمنال عيسى، 
وفيلــم »صمــت القصــور« لمفيــدة التلاتلي تكريمــا لهند 
صبــري، التي ســتقدم أيضا إلــى جانــب تكريمها حفل 
الافتتاح فيلم »عرس في الجليل« لميشــيل خليفي، وفيلم 
»عيد ميلاد ليلى« لرشيد مشــهراوي وفيلم »الجنة الآن« 
لهاني أبو أسعد، وفيلم »الزمن الباقي« لإليا سليما وفيلم 
صــداع )fix me( لرائد أنضوني وفيلم » 3000 ليلة« لمي 
المصري. أمــا الأفلام المغربيــة التي ســيتم عرضها فهي 
»وشــمة لحميد بناني و«الشــركي أو الصمــت العنيف« 
لمؤمن السميحي و«باديس« لعبد الرحمان التازي و«ألف 
شهر« لفوزى بنسعيد و«على الحافة« لليلى كيلاني و«يا 

خيل الله« لنبيل عيوش.
كما ســيعرض فــي قســم »بانوراما« 
الفيلم المصري »مولانا« للمخرج مجدي 
أحمد علــي، وبطولة النجــم المصري 
عمــرو ســعد والفنانــة درة وتعرض 
في هذا القســم أفلام  »مدام كوراج« 
لمرزاق علواش/الجزائر و»الآن، دعهم 
يأتــون« لســالم براهيمــي /الجزائــر 
و«شــمس ســاطعة« لداليبــور ماتانيك 
/كرواتيــا و«الشــباب الجميــل« لخايمــي 
روســاليس /إسبانيا و«شــابة«  لينور سيرايلي 
/فرنسا وفيلم »المتوســط« لجوناس كاربنيانو/ إيطاليا 
و«ربيــع« لفاتشــي بولغورجيــان/ لبنان و«العــودة إلى 
بولان« لســعيد حميش /فرنســا و«يا طير الطاير« هاني 
أبو أســعد من فلســطين  و«بابا هادي« لكلير بلحســن /

تونس و«الجايدة« لسلمى بكار/تونس و«مصطفى زاد« 
لنضال شطا /تونس و«على كف عفريت« لكوثر بن هنية 
/تونس و«مسافر حلب- اســطنبول« لأنداش هازيندار 

أوغلو/تركيا.
ومهرجــان منــارات الســينما المتوســطية فــي تونس 
تظاهرة جديدة جديد تنطلق تســتمر حتى 15 من الشــهر 
الجــاري فــي تونــس العاصمــة وعــدد آخــر مــن المدن 
التونســية وينظمــه المركز الوطنــي للســينما والصورة 

والمعهد الفرنسي والمركز الوطني للسينما الفرنسي.

■ زوق مكايل )جبل لبنان(  رويترز: في ليـلة طربية قـدمت 
الجزائرية ســعاد ماسي باقة شاملة من الأغـــاني الموقعـــة 
بأنـــغام شــرقية وغربية في افتتاح مهرجان زوق مكايل في 

جبل لبنان.
وتدفق صوت ماسي الشجي وســط الليل الهادئ ليتحول 
طاقــة إيجابيــة تلهــب الجمهــور اللبناني الكبيــر الذي ملأ 

المدرجات.
وأطلت المغنيــة الجزائريــة على المســرح بقميص أبيض 
وبنطال أسود بسيط وحذاء رياضي أضفى جوا من الحميمية 
مع الجمهــور وتأبطت الغيتار الذي لا يفارقها في حفلاتها ومن 

خلفها أربعة عازفين شكلوا معا فريقا متناغما طوال السهرة.
وقالت ماســي )46 عاما( فــي مقابلة بعد الحفل »المســرح 
يعطيني أمــل ويمدنــي بالفرحة التــي لا تضاهــى، وعندما 
أبدأ بالغناء أعيــش الحكاية التي حصلت معــي عندما كتبت 

الأغنية«.
وأضافت »أختار موســيقيين أصدقاء ونصبح عائلة واحدة 
لأننا نعمل سويا لســاعات طويلة، لذا يشعر الحاضر للحفلة 
أننا نرتجل الأغاني على المســرح مباشــرة نظراً لانســجامنا 

التام«.
وهذه المرة الثالثــة التي تحيي فيها المغنية الجزائرية حفلا 
في لبنان لكنهــا كانت الأجمل برأي بعض مــن تابع الحفلات 
السابقة ومنهم روان )40 ســنة( التي قالت »في كل مرة أسمع 
سعاد وأشاهدها على المسرح أتفاجأ بكمية الطاقة التي تبرزها 

وهي تؤدي أغانيها على الخشبة«.
وأضافــت »هذه أجمل حفلــة لها في لبنــان، نظراً للطقس 
هنا، والتنظيم فــي المهرجان، والإضاءة الجميلة والهندســة 
الصوتيــة العالية الجودة، كل العناصر اُعــدت على أن تكون 

حفلة تاريخية«.
وغنّت ابنة مدينــة باب الوادي في الجزائــر من ألبوماتها 

القديمــة والجديــدة على حد ســواء بنبــرات ملؤها الحنين 
والشــجن والحب والفرح، وصــوت قوي جهــور خصوصا 
عندمــا أدت بالعربيــة الفصحــى قصيــدة أحمد مطــر )زار 
الرئيس المؤتمــن( التي وجهت عبرها تحية إلى كل من يحارب 

الديكتاتورية.
وبما أن صاحبة ألبومــات )راوي( و)المتكلمون( و)حرية( 
تعتبر نفســها جزائرية أمازيغية تنتمي للثقافة العربية فكان 
لا بد من أغان بلهجة البلاد والقبائل مثل )دار جدي( و)طليت 
على البير( و)يا ولــدي( و)خلوني( وغيرها من الأغاني التي 

بدا أن الجمهور يحفظها عن ظهر قلب.
وكان مسك الختام مع الأغنية الرومانسية )غير أنت( التي 
اضطرت ماسي أن تعيدها ثلاث مرات نزولا على رغبة الجمهور 
الذي ترك كراســيه ونزل إلى الرقص على إيقاعات الموسيقى 

النابعة من القلب.
ورغم تمكنها من الغناء بالفرنسية والإنجليزية فإن المغنية 
العالمية تفضل الغناء بالأمازيغيــة »لأنها هويتي وأصلي« كما 
تقول. وتضيف »أما العربية فهي عشــقي الأبدي الذي أرتحل 
عبرها إلى العصر الجاهلي وقصائد زهير بن أبي سلمى المزني 
وصــولًا إلى العصر العباســي مع أبي الطيــب المتنبي ثم إلى 

الشعر المعاصر مع إيليا أبو ماضي وأبو القاسم الشابي«.
وغنت ماســي قصائد بالعربية الفصحى لهؤلاء الشــعراء 
العمالقة الذيــن لا يغامر أحد بتلحين قصائدهم وكلماتهم، لكن 
ماســي تجرأت أن تؤدي قصائد من الجاهلية على إيقاع الروك 
والفولك والجــاز ونجحت أن تضع صوتهــا القوي في خدمة 
الشعر العربي، وأعطت للكلمات مساحة ومعنى أكثر مما تركت 

للحن.
وتشــرح أن ذلك كان مقصوداً »لأنني تغلغلت في صورهم 
الشــعرية وكلماتهم التي أصبحت نادرة، وأســلفتهم صوتي 

لأبرز وقع العبارات والمعاني الرائعة«.
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منوعــات

 

الحمل

لا تعكّر صفو الأجواء مع الشريك، بعد 
ثورة الغضب التي تحكمت في قراراتك 

في الأيام الماضية

الثور

تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع 
الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك 

في بعض الأحيان

الجوزاء

لا تفكر إطلاقاً في استفزاز الشريك او 
التلاعب بأعصابه، فقد يردّ عليك بعنف 

لم تنتظره منه

السرطان

كن طويل البال مع الشريك وامنحه 
مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً 

ويستحق منك بعض التضحية

الأسد

مهمة سهلة تنتظرك لإقناع الشريك 
بوجهة نظرك، تواجه الأمور بهدوء ولن 

تتسرع في التقدير

العذراء

الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان 
المرحلة المقبلة مع الشريك، وهذا غير 

جديد عليك

الميزان

تمضي أوقاتاً رائعة من الحب 
والتواصل الجميل واللقاءات المميزة مع 

الشريك

العقرب

تقابل الشخص المناسب، ويشعرك 
ذلك بارتياح كبير بعد يوم صعب أمضيته 

في إيجاد الحلول لعدد من المشاكل

القوس

يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك 
فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا 

يفرض الحذر نفسه

الجدي

تجد نفسك في موقف حرج أمام 
الشريك بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك 

لن يستمر طويلًا

الدلو

الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافاً، 
لا يلبث أن يزول، حيث تكون الأجواء 

أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت

الحوت

يساعدك الشريك على الخروج من 
بعض الظروف الصعبة، وهذا يرفع 

أسهمه من أجل مستقبل واعد

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يضم 52 فيلما من 12 دولة وهند صبري تقدم حفل الافتتاح

انطلاق الدورة الأولى من مهرجان »منارات السينما المتوسطية« في تونس
الجزائرية سعاد ماسي تفتتح ليالي »زوق مكايل« الفنية في لبنان

مهرجان موسيقي يبرز تراث اسطنبول المتعدد الأوجه
■ اســطنبول - أ ف ب: يصــدح البــازار الكبير 
رئة اســطنبول التجارية على مدى أكثر من خمسة 
قــرون، بالأصــوات في إحــدى أمســيات الصيف 
الهادئــة... إلا أنها غير صادرة عن التجار والزبائن 

بـل عن آلات موسـيقية.
لا أحد يســتوقف الــزوار لبيعهم ســجادة فيما 
لا تعبــق الأجواء بروائح التوابل، بــل ترتفع أنغام 
موســيقى شــرقية في أزقة البازار مع نــاي تركي 
ومزمار ارمني )دودوك( وعود من منطقة البلقان.

وقد شــرع البــازار في اســطنبول أبوابــه للمرة 
الأولى على حفلة موسيقية كهذه.

وتنــدرج الحفلــة ضمــن مهرجــان اســطنبول 
للموســيقى، الملتقى الموســيقي الصيفي الرئيسي 
في المدينة، الــذي انطلق للمرة الأولــى العام 1973 
وتشرف عليه مؤسسة اسطنبول للثقافة والفنون.

إرث تاريخي

وتنظــم ضمن هــذا المهرجان حفلات موســيقية 
فــي كنائس وكنس وجامعــات... والآن في البازار 
الكبير. ويلجأ المهرجان إلى تراث اسطنبول المتعدد 
الثقافــات والديانــات لمواجهــة النقص فــي البنى 
التحتيــة المتطــورة المخصصة للموســيقى في هذه 

المدينة التركية الكبيرة.
ويقول الفنان قدسي ارغونر احد افضل عازفي 
الناي فــي البلاد »إنهــا طريقة ذكيــة لتحويل هذه 
الاماكــن التاريخية واســتقطاب الزوار، لاســباب 

اخرى غير الاستخدام الاساسي لها«.
ويضيف قبل أن يســحر الحضور بعزفه الرائع 

على الناي »يأتي الناس عادة إلى هنا للتبضع«.
ويشــيد ارغونر بنوعية الصوت في البازار الذي 
يسمى أيضا السوق المســقوف مع انه لم يبن لهذه 
الغاية، موضحا »المكان مســتدير وثمة صدى جيد 

وتمييز جيد للانغام«.
ويجمــع المهرجان بين الموســيقى الكلاســيكية 
والتقليدية والجــاز. وينظم القيمــون عليه حفلات 
في اماكن مختلفة مثل كنيس نيف شالوم وكنيسة 
القديس انطونيــوس البدوانــي الكاثوليكية وعلى 
أرصفة محطة ســيركجي الشــهيرة الاخيرة لقطار 

الشرق السريع.
وهم يحتفون بذلك بــالإرث المتعدد الاوجه لهذه 

المدينة التي طبع هويتهــا وجود اقليات كثيرة مثل 
اليهــود والارمــن واليونانيين إلى جانــب الغالبية 

المسلمة.
ووجــود هذه الاقليــات التي غالبا مــا تعرضت 
لمآس في القرن العشــرين ولا ســيما مجازر الارمن 
بين عامــي 1915 و1917 في ظل الدولــة العثمانية، 
يتواصل بفضــل هذه المبانــي التاريخية في مدينة 
كانت تسمى سابقا القسطنطينية وشكلت عاصمة 

للامبراطوريات الرومانية والبيزنطية والعثمانية.

تسامح وتناغم

وتوضح يســيم غــورر اويماك مديــرة مهرجان 
اســطنبول للموســيقى والمديرة العامة المســاعدة 
لمؤسســة الفن والموســيقى »لقد كانت اســطنبول 
عاصمة لثــاث امبراطوريات ومقر ثــاث ديانات 

كبيرة. وقد تركت جميعها أثرا على المدينة«.
وتضيــف »تقــام المهرجانــات ايضــا للتشــديد 
علــى الارث التاريخي للمدينة حيــث تنظم ولاقامة 

الروابط مع هويتها الثقافية«.
وخلال السنة الحالية اقيمت حفلة للمرة الأولى 
في كنيس نيف شــالوم )واحة الســام( أحد أهم 
دور العبــادة ليهــود اســطنبول الــذي اســتهدف 

بهجومين في 1986 و2003.
ولا تضــم اســطنبول قاعــة موســيقية متطورة 
للغايــة مثــل باريــس أو هامبــورغ إلا أن الكثير من 
عشاق الموسيقى يشيدون بنوعية الصوت في هذه 

المباني التاريخية.
ففي كنيســة القديســة إيرينا البيزنطية القديمة 
العائدة إلى القرن السادس التي حولت إلى متحف 
يمكن للحضور أن يســتمتع بموســيقى كلاسيكية 
بنوعية صوت رائعــة... يعكر صفوها أحيانا قليلة 

رف من طير الحمام.
وخــال الحفلــة في البــازار صدحــت الجدران 
ادارة  تحــت  وتركيــة  ولاتينيــة  أرمنيــة  باغــان 

الموسيقي حقان غونغر.
ويقول تشاغ ارتشاغ عازف الفيلونسيل التركي 
الشــهير »إنهــا المرة الأولــى التي يســتضيف فيها 
البازار الكبير حفلة موســيقية. انــه مكان مهم جدا 

مع متاجر اصلية وموسيقانا أصلية أيضا«.
وتحلــم اويمــاك بتنظيــم حفــات فــي اماكــن 
مشــهورة اخرى في اســطنبول خلال المهرجانات 
المقبلة من بينها حفلة عن »التســامح والتناغم« في 
ميدان الســلطان أحمد حيــث كاتدرائية آيا صوفيا 
وجامع الســلطان أحمد او الجامــع الأزرق، تجمع 

بين الموسيقى الغربية والشرقية.

بعد استقالات جماعية و»تجاوزات مالية وإدارية« وفوضى

نقابة الفنانين اللبنانيين تنتخب الممثل جهاد الأطرش نقيبا

.. وماردين التركية.. استوديو أفلام بعبق التاريخ
■ مارديــن – الأناضول: بأزقتها ومنازلها الحجرية 
التي يفوح منها عبق التاريــخ، تحولت مدينة ماردين 
التركيــة، إلى اســتوديو في الهواء الطلــق، لتصوير 

الأفلام والمسلسلات وفيديوهات الكليب.
وتعد ولاية ماردين الواقعة، جنوب شــرقي تركيا، 
على الحدود مع ســوريا، مثالا للعيش المشــترك، بين 

أناس من عرقيات وثقافات مختلفة.
وتضــم مارديــن التي تعــرف بمدينة التســامح، 
آثارا تعــود لـ 25 حضارة، بينها الســومرية والأكدية 
والعباسية  والرومانية  والأشورية  والحثية  والبابلية 
والســلجوقية والعثمانية، لتصبــح بذلك محط أنظار 

مخرجي الأعمال الفنية التلفزيونية والسينمائية.

وقــال الوالي مصطفــى يامــان، إن ماردين مدينة 
الثقافة والحضارة، تلهم الفنانين.

وأضــاف أنهــم يحرصــون علــى دعــم المخرجين 
والفنانين والمنتجــن والمصورين، وذكر أن هناك إقبالا 
كبيرا على تصوير فيديوهــات الكليب في الولاية، في 

الأونة الأخيرة، على وجه الخصوص.
كما لفت يامان إلى أن العديد من الشــركات المحلية 
والعالمية، تقــوم بتصوير منشــوراتها الترويجية في 
ماردين. وأوضح أن ماردين تشــهد تصوير الكثير من 
تصوير  حاليا  يتواصــل  حيث  والمسلســات،  الأفلام 

العديد من الأعمال حاليا.
من جهته قال مدير الثقافة والســياحة في الولاية، 

علاء الدين أيدن، إن هنــاك اهتماما كبيرا من المنتجين 
المحليين والأجانب، الراغبــن بتصوير أعمالهم الفنية 
في ماردين، التي تزخــر بالمعالم التاريخية، وعمارتها 

المتميزة.

»أجمل من روما«

وأشاد المخرج التركي، متا آك كوش، بالجمال الآخاذ 
للمدينة، حيث يواصــل تصوير فيلمه »تمنى أمنية« مع 
فريق مؤلف من 50 شخصا. وأضاف قائلا: »نحصل على 
مشــاهد رائعة لا تصدق، أين يمكنكم العثور على مكان 
تاريخي كهذا يضم أديانا مختلفة؟ هنا أجمل من روما«.

موسيقيون يتدربون استعدادا للمهرجان

هند صبري

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

اتجهّت الأنظار إلــى نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بعد 
تسارع التطورات التي شــهدتها من تقديم استقالات جماعية 
إلــى تغيير مهام المجلس وانتخاب الممثــل جهاد الاطرش بدلًا 
من النقيب إحســان صادق زوج الممثلة سميرة بارودي، التي 
قدّمت اســتقالتها طوعاً بناء على طلب النقابة لأسباب إدارية 

ومالية. 
وقد وقّع على اســتقالة بارودي، التي قبلت استقالتها، كلّ 
من أعضاء النقابة وأمين السّــر فادي صبحي ســعد وزوجها 
النقيب إحســان صادق، الذي وقّع بتحفظ حسب ما ورد في 
بيان النقابــة، التي اكتفت بتأكيد اســتقالة بــارودي، دون 
ذكر أيّ معلومات أخرى، داعيةً فــي الوقت عينه كلّ من يريد 
المزيد من التفاصيل والشفافية الحضور إلى أمانة سرّ النقابة 

والاطلاع على التفاصيل. 
علــى ما يبدو أنّ الأمــور لم تقف عند هذا الحــدّ بل دفعت 
باتجــاه تقديم 6 من أعضاء النقابة اســتقالاتهم، وفقاً للبيان 
الذي أصدره مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، الذي 
كشف عن تقديم اســتقالة كلّ من أمين السّر فادي سعد وأمين 
الصندوق ألكــو داوود واجراء بعض التغييــرات في المهام، 

التي أدّت إلى انتخاب الممثل جهاد الأطرش نقيباً.
وأذاع النقيــب الأطرش عبــر الصفحة الرســمية للنقابة 
البيــان الصــادر عنها والذي أوضــح ما يلي: »قــرّر مجلس 
نقابــة الفنانين المحترفــن في لبنان في جلســته التي عقدت 
يوم الخميس 5 تموز/يوليو الحالــي تغيّير مهامه، وذلك بعد 
تقديم أمين السّر فادي سعد استقالته وإصراره عليها، وكذلك 

استقالة أمين الصندوق الكو داوود.
وبناء عليه انتخب المجلس جهاد الاطرش رئيســاً للنقابة، 
وطوني كيــوان نائباً للرئيس، والنقيبة الســابقة شــادية 
دوغــان، أمينة ســر، ولبنان خليل، أمين صندوق، وشــكري 
أنيــس فاخوري، أمين ثقافة، وعلي رضــا، أمين علاقات عامة 

وإعلام.
اما احسان صادق، الكو داوود، فادي سعد، احمد دوغان، 

صبحي توفيق وفرانسوا رحمة اعضاء مستشارين«.

وعاهد الأطرش أن يرتقي بالنقابة إلــى المكانة التي تليق 
بكلّ الزملاء والزميلات مع تحيات مجلس النقابة.

وحاولنــا في »القدس العربي« الاتصــال بعدد من أعضاء 
مجلــس النقابــة والفنانين للوقــوف على آرائهــم من هذه 
التغييرات، فلم يشــأ معظمهم، مكتفين بالقــول إنّ الأمور لم 
تتبلور بعــد نهائيّاً وهناك متابعة، والبعض الآخر أعلن أنّه لا 
يمكننا القول إنه جرت انتخابات جديدة، أما العدد الأكبر من 

الفنانين الذين اتصلنا بهم  فلم يردّوا على المكالمات.
وعلمــت »القــدس العربي« مــن مصادر مجلــس النقابة 
الجديــد أن » تجاوزات إدارية ومالية« على حد تعبيرها كانت 
وراء استقالة ســميرة بارودي، وأن مساعي جرت مع زوجها 
إحسان صادق لحفظ ماء الوجه واعتباره نقيباً فخرياً، إلا أنه 
لم يستطع الفصل بين العائلة والعمل النقابي، فكانت العملية 

التغييرية.

أبناء المهاجرين يحملون أحلام فرنسا وبلجيكا اليوم
في المونديال ويأملون بوقف العداء للهجرة

■ موســكو - د ب أ: تواجه القارة الأوروبية مشكلة كبيرة 
في ما يخص المهاجرين الذين يتدفقون إلى أراضيها، الأمر الذي 
يهدد قوام حضارتها المعاصرة والمتمثلة في الحرية والتماســك 

المجتمعي.
وها هو البحر المتوسط قد تحول في الآونة الأخيرة إلى فخ 
مميت لآلاف اللاجئين، ممــا دفع دول الاتحاد الأوروبي الكبرى 

إلى السعي جاهدة لإيقاف هذا الزحف الكبير من المهاجرين.
وفي ظل الجدل المتصاعد عن الأزمة الإنســانية، تستعد كل 
من فرنســا وبلجيكا، وهما دولتان تعجــان بالمهاجرين من كل 
حــدب وصوب، إلى مواجهــة مصيرية ســتجمع بينهما اليوم 
الثلاثــاء في الدور قبل النهائي لبطولــة كأس العالم 2018 في 
روســيا. وأصبح الفريقان على بعد خطــوة واحدة من نهائي 

الحلم بفضل أقدام لاعبيهما المهاجرين ذوي الأصول الأفريقية.
ويتكــون 80 في المئة من قوام المنتخب الفرنســي »الديوك« 
من أبناء المهاجرين، فيما تصل النســبة بــن صفوف المنتخب 

البلجيكي إلى 48 في المئة.
ولكن علــى الجانب المقابــل، هناك حــركات يمينية كبيرة 
مناهضــة للمهاجرين في كلا البلدين تنامت بشــكل ضخم بعد 
الهجمــات الإرهابيــة للجهادين التي وقعت خلال الســنوات 

الأخيرة.
ويعتبر حزب الجبهــة الوطنية بقيادة ماريــان لوبان هو 
القوة السياســية الثانية في فرنســا حاليا وهــو الذي يكافح 
بضراوة من أجل الحد من تدفق المهاجرين إلى البلد الأوروبي. 
وقالت لوبان قبل عام: »أرغب في وضع حد للهجرة الشــرعية 

وغير الشرعية«.

»ما تلفظه السياسة تستسيغه كرة القدم«، كان هذا ما قاله 
مؤخرا الصحافي والكاتب الأرجنتينــي اندريس بورجو عبر 

حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«.
وتعود أصول كيليان مبابي نجم »الديوك الفرنســية« إلى 
أب كاميروني وأم جزائرية، كما يوجد أيضا في الفريق نفســه 
صامويل أومتيتي صاحب الأصول الكاميرونية وبليز ماتويدي 

من أنغولا وباول بوجبا من غينيا ونوجولو كانتي من مالي.
وعلى الجانب الآخر هناك روميلو لوكاكو، الهداف التاريخي 
لبلجيكا، الذي ولد في الكونغو، وهــي الدولة التي تعود إليها 

أصول اللاعبين فيسينتي كومباني وميتشي باتشوايي.
هذا بالإضافة إلى اللاعبين مروان فيلايني وناصر الشاذلي 

اللذين تعود أصول عائلتهما إلى المغرب.
وقال لوكاكو في عامود له علــى منصة »ذا بلايرز تريبون« 
على الانترنت: »عندما تســير الأمور بشــكل جيــد يمكنك أن 
تقرأ في الصحف عناوين تتحدث عــن روميلو لوكاكو المهاجم 
البلجيكي، ولكن عندما لا يكون الأمر على ما يرام يقولون عني 

المهاجم البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية«.
وأضاف مهاجم مانشســتر يونايتد الإنكليزي، الذي سجل 
أربعة أهداف في المونديال الحالي، قائلا: »إذا كانت لا تروق لك 
الطريقة التي ألعب بها، حسنا، ولكنني ولدت هنا وترعرعت في 
انتويرب ولييج وبروكســل، كنت أحلم أن ألعب في اندرلخت، 
أبدأ الجملة باللغة الفرنســية وأنهيها باللغــة الهولندية وفي 
المنتصف أقحم شيئا من الإسبانية أو البرتغالية أو الإنكليزية، 
على حســب الحي الذي أتواجد به، أنــا بلجيكي، نحن جميعا 

بلجيكيون، وهذا ما يجعل بلادنا جيدة، أليس كذلك؟«.

جهاد الأطرش
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا مثقفون تونســيون إلى مقاطعة مهرجان 
قرطاج، مستنكرين إنفاق الدولة التونسية مبالغ 
ضخمــة مقابــل تنظيــم حفــات فنيــة لضيوف 
عــرب وأجانب في وقت تعيش فيه البلاد وضعا 

اقتصاديا مترديا.
ودوّنــت المحامية ليلى حــداد »عليكم مقاطعة 
المهرجانات يا مــن يفترش اباؤكم قارعة الطريق 
مــن أجــل جرايــة )راتــب( التقاعد، فيمــا دعت 
ناشــطة تُدعى نور إلــى تكريس ثقافــة المقاطعة 
كوســيلة احتجاج وضغط، كما حدث في بلدان 

مغاربية أخرى كالجزائر والمغرب.
اللطيــف  عبــد  والمــؤرخ  الباحــث  وتســاءل   
الحنّاشــي »أيعقــل أن تنفق الدولــة مبالغ مالية 
ضخمة من العملة الصعبة مقابل حفلات يقيمها 
بعــض المغنين قلة مــن الفنّانــن )لا يتجاوز مدة 
الســهرة الواحــدة منها الســاعتين( فــي الوقت 
الذي تعاني الدولة عجزا فادحا من مخزون تلك 

العملة الصعبة؟«.
وأضاف فــي تدوينة أخرى »باعتبــار أن أمر 
ســهريات مهرجــان قرطــاج بحضــور المطربين 
والمغنــن الاجانب والعــرب قد قُضــي، فنتمنى 
أن يتآزر القادمون مع محنة الشــعب التونســي 
بالعملــة  )الأجــر(  الكاشــي  مــن  ويخفضــون 
الصعبة او يتقاضون أجورهم بالدينار التونسي 
او يســتثمرون جــزءا منــه في تونــس. خاصة 
وأن أغلــب هؤلاء قد مــروا كثيرا علــى مهرجان 
قرطاج وغيره من المهرجانات الوطنية والجهوية 

التونسية«.

مــن جانب آخر، أطلق نشــطاء حملــة بعنوان 
»قرطــاج التوانســة أولــى« تدعو إلى اســتبعاد 
الفنانــن الأجانــب واســتبدالهم بنظرائهــم من 
الفنانــن التونســيين، حيــث دوّنــت الإعلاميــة 
عفــاف الغربــي على موقــع »تويتــر«: »2 مليون 
دينــار ميزانيــة مهرجــان الحمامــات الدولي.5 
قرطــاج  مهرجــان  ميزانيــة  دينــار  مليــون 
الدولــي.10 مليون دينار بما فيها ميزانية قرطاج 
والحمامات، هي قيمة دعــم وزارة الثقافة لـ300 

مهرجان صيـفي!«.

فيما انتقد البعض »استبعاد« نجوم تونسيين 
مثل لطيفة العرفاوي وصابر الرباعـــي، مـــقابل 
استـضافة فنانين مقابل أجور »خيـالية«، حـيث 
دوّن ناشـــط يدعــى مـــحمود »أســتغرب كيف 
يتــم دفع الملايين لفنانين غير تونســيين، ونجمة 
كبيرة مثل لطيفة يتم تجاهلها، رغم أنها صرحت 

باستعدادها أن تغني بلا مقابل في وطنها!«.
 وأضاف آخــر »أنا ادعو التونســيين لمقاطعة 
الحفــات التي يحييها الفنانون غير التونســيين 
في قرطاج. النقود دُفعت مسبقا لهؤلاء الفنانين، 

والسماســرة يحضرون أنفســهم كي يرجعوها 
بشكل مضاعف من جيب التونسيين«.

وكان مديــر مهرجان قرطاج مختــار الرّصاع 
أكــد أن تكلفة حفلة ماجدة الرومي في المهرجان 
ستبلغ 400 ألف دينار )160 ألف دولار(، مشيرا 
إلــى أن أســعار التذاكر ســتتراوح بــن 50 و80 
دينــارا )أكثر مــن ثلاثــن دولارا(، فيما تحدثت 
مصــادر أخرى عن تكلفة مشــابهة لحفل الفنان 
كاظــم الســاهر، وهو ما دفــع البعــض لتوجيه 

انتقادات لاذعة لإدارة المهرجان.
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منوعــات

دريد لحام وجنة العماء السورية...
 أزمة فيلم جود سعيد مستمرة... 

وحداقي: ويل للممثلين  

تغنــى الفنــان دريد لحام بأســعار الخبز في بلده، قــال، في مقابلة 
مع »روســيا اليوم« تعود إلى رمضان الماضي، إنه »رغم كل الســنوات 
العجاف ما زال ســعر كيلوغرام الخبز في بلدي أقل بعشــرة أضعاف 
من ســعره عند الجيران«. ســألته المذيعة على الفــور أي جيران يقصد، 
فقال إنه يعني لبنان والأردن. وضحكا، لأنها فهمت أن المقصود جيران 

آخرون. وهو قال »لا.. هونيك صار بدنا نحكي بالهمبرغر«.
واضــح أن »جيــران الهمبرغــر« مــا هــم إلا الســوريين فــي المناطق 
الخارجة عن سيطرة النظام، وإذا كانت أسعار الخبز هناك وصلت إلى 
أرقــام فلكية فهي بســبب الحصار الذي فرضه النظــام على تلك المدن. 

أما تعبير »الهمبرغر« فيبدو أنه إشارة إلى دعم أمريكي لتلك المناطق.
يحتــاج دريد لحــام لمن يضع أمــام عينيــه )وأمام ضميــره قبل كل 
شيء( صور الذين قضوا جوعاً في غير مدينة وبلدة سورية محاصرة. 
لــم يشــهد التاريخ )اللهــم إلا في معتقــات النازية( صوراً للأجســاد 
النحيلــة والذائبــة بفعل الجوع إلا تحت حصار نظــام دريد لحام. وهو 
يعرف جيداً لو أن حكومات الهمبرغر وضعت يدها لمساعدة السوريين 

لما بقي نظامه واقفاً على قدميه كل هذا الوقت.
لا أحد بإمكانه أن ينكر أن أســعار الخبز في ســوريا دريد لحام هي 
أقــل بأضعــاف من ســواها، حتى مما هــي عليه عند الجــار الأوروبي 
البعيد، ويبدو أن ســعر الخبز المدعوم حكومياً هــو الثابت الوحيد في 
عهد الأســدين، ذلك لأن الخبز بالذات هو مفتاح جنة العماء الســورية، 
التــي تخفي وراءها كل انتهاك آخر، مــن انتهاك للكرامة ولحرية الرأي 

والموت قتلًا في المعتقلات.
ســعر الخبز ثابت ومدعوم، لكن لا ضير في تجويع السوريين، حتى 
أولئــك الذين بلا ذنب ولا رأي سياســي. كمــا لا ضير في قصف زحام 
الناس على نافذة الفرن. أو في قنص رجل عائد إلى أولاده بربطة خبز 

فيختلط الدم بالخبز في مشهد قد يكون الأقسى.
لن يخطر ببال دريد لحام أن يتابع فيديو لطفلين من الحجر الأســود 
يبحثــان في تــراب شــارعهم المحاصر والمقنــوص عن كســرات خبز. 
فهؤلاء بالنسبة له ليسوا سوى شعب الهمبرغر، حاضنة الإرهاب، ولا 
يستحقون سوى البراميل المتفجرة، أو في أقل الأحوال باصات خضر 

لنفيهم إلى الشمال، حيث حصار وقتل وتجويع من جديد.

فيلم جود سعيد
تســتمر هجمــة الإعــام الممانع في مســاندة المخرج الســوري جود 
سعيد بعد ســحب فيلمه المدرج في برنامج »مهرجان السينما العربية« 
في باريس. آخر ما شــاهدته في هذا السياق مقابلة مع المخرج في قناة 
»الميادين«، وتغطية في »تريندينغ« »بي بي سي« للحدث. المشترك بين 
التغطيتين أنهما تأتيان في ســياق عرض وجهة نظر واحدة، وإذا كان 
هذا مفهوماً ومتوقعاً من »الميادين« فإنه يبقى غريباً بعض الشــيء من 
»بي بي ســي«، التي عرضــت تعليقات وتغريدات تصــب في مصلحة 

سعيد.
كان لافتــاً أن التغطيتين أبرزتا تعليقــات لنائب رئيس تحرير جريدة 
»حــزب اللــه« بيير أبــي صعب، بنقــل تغريدة لــه في »بي بي ســي«، 

وباتصال هاتفي مع »الميادين«.
أبــي صعــب اعتبــر فــي اتصالــه أن »فرنســا فــي أحــط دركات 
انحطاطها«، متهماً إياها باقترابها من »الفكر الواحد ومن الاستبداد«. 
أما منظمو المهرجان فهم برأيه »يمارســون رقابة فاشــية على مضمون 

الفيلم، وبذلك لا يختلفون عن النازية«!
فانظــروا من يتحدث عن الفكر الواحد والاســتبداد! إنه نصير أفظع 
الأنظمة الشــمولية بل أكثرها توحشــاً وإجراماً ونازية. ثم انظروا من 
يتحدث عــن الرقابة والمنع، مــن يُعتبَر اليوم جوزف غوبلــز لبنان، من 
وقــف وراء معظم حمــات المنع والرقابة، ومن بينهــا تلك الحملة على 
الشــاعر الفلســطيني الراحل محمود درويش قبيل أمسيته التاريخية 

في مدينته حيفا.
ليــس هنالك ردّ أفضل مما كتبه ناقد ســينمائي ســوري يعيش في 
دمشــق، حــن كتب متوجهــاً لـ »المؤسســة العامــة للســينما«، الجهة 
المنتجة لفيلم جود ســعيد »يحق للمؤسســة العامة للســينما أن تشعر 
بمرارة الإقصاء، وهو شــعور بشــع لطالما تفنّنت هذه الجهة في إذاقته 

للآخرين بشتى الطرق والأساليب«.
 وتابــع يقول »من هنا، أدعو المؤسســة ووزارة الثقافة إلى الســماح 
بعرض أحــدث أفلام طلال ديركي وزياد كلثــوم والفوز طنجور، وهي 
أفلام رفيعة المســتوى لصنّاع ســوريّين، حققت حضــوراً دولياً لافتاً، 
إضافةً إلى أفلام عمر أميرلاي وغيره، والإفراج عمّا تخفيه من إنتاجها 
لأســباب مختلفة«. وختم »هكــذا، لا تظلّ المؤسســة بصفات من يقوم 
بإقصاء أفلامها، ويصبح لحديثها عن حريّة التعبير مصداقية وتأثير«.

ممثلون وصحافيون مريدون
الممثــل الســوري محمد حداقي شــن هجومــاً على زملائــه الممثلين، 
لعلــه الأقســى، متهماً إياهم بـــ »التعالي«، و»الجهالــة والتجهيل«، بل 
وبالوقاحــة والادعــاء الثقافــي والظهــور الممجــوج على الشاشــات، 
ســاخراً من عمليات التجميــل التي يجرونها، من نفخ وشــفط ونحت 

للجسم والحواجب والشفاه.
لكــن في قلب حملتــه تلك كلام يخــص الصحافة والإعــام يندر أن 
يقال، حين أشــار إلى صناعة الممثلين لمريدين من صحافيين وأصحاب 
أموال وأصحاب ســلطة ونفوذ. وهو محق تماماً في نقد تلك الظاهرة. 
إذ لطالما تصرف صحافيون وإعلاميون في بلادنا في ضوء الاستلاب 
لنجومية الفنان، وبالتالي العمل تحت إمرته والتطبيل له، والاستجابه 

إلى هذه الحملة أو تلك.
فــي بلاد لا تحتــرم الصحافــة، ولا تعطي الصحافــي مكانته وحقه 
كانت العلاقة غالباً بين الإعلاميين ونجوم الفن غير متوازنة، فهذا نجم 
لــه الأضواء كلها، بل وغالباً ما تجعله علاقته مع مســؤولين نافذين ذا 
كلمة مســموعة عند رئيس التحرير، وبالتالي هو يملك التأثير والتحكم 
بمســار المقــال والتغطيــة الإعلامية أحيانــاً، وربما بمســار الصحافي 
نفســه، خصوصاً في بلاد ما زالت الصحافة فيها خاضعة بشكل كلي 

لسلطة النظام.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

بسبب استبعاد النجوم المحليين وارتفاع أجر نظرائهم العرب

دعوات لمقاطعة مهرجان قرطاج في تونس

يارا تشارك المطرب المغربي الدوزي في أغنية جديدة

الرباط – »القدس العربي«:

تغني الفنانة اللبنانية، يارا، باللهجة المغربية برفقة النجم الدوزي، في ديو سيصدر مستقبلا. وقال الدوزي، 
إن يارا كانت ستغني باللهجة اللبنانية في الديو، الذي كان سيجمعها، لكن أصر على أن تغني بالدارجة، فرحبت 

بالفكرة لأنها توافق تفكيرها، ورغبتها المسبقة في الغناء بها.
وأصبح الدوزي من بين النجوم الأكثر جماهيرية في المغرب، ويحاول الانتشار في العالم العربي، مثلما فعل 

في أوروبا.

»حبيبي يا نور العين« و»كباب« و»نارجيلة« تغزو أقدم شوارع موسكو
■ موســكو - من عــاء وليد: لا تكتمــل الرحلة 
إلى موســكو إلا بزيارة شــارع »أربات« أقدم شوارع 
العاصمة الروســية والشــهير بشــارع »الموســيقا 

والفنون«.
وفي موســكو مثل قديم يقول إذا أردت أن تستمع 

بالحياة والموسيقى عليك بشارع أربات.
زائــر »أربات« منذ لحظة نزولــه في محطة المترو 
القريبة التي تحمل الاســم ذاته يدرك أنه ســيحظى 

بجولة ممتعة تُحفر في ذاكرته.

في كل ركن وزاوية 

ففــي ممرات المترو المؤدية إلى الشــارع الشــهير 
وعلــى مخارجها ينتشــر العازفــون كلّ يحمل آلته 
الموســيقية وينشــد الفوز بإعجاب المارة وتفاعلهم 

معه.
فنان يعزف على الساكسفون ويتمايل مع أنغامه 
وأخرى تعــزف على الغيتار وثالثــة كذلك ويتحلق 
حولهم الناس تــارة يصفقون وتــارة يتمايلون مع 
الأنغام وتــارة ثالثة يندمجون في الأجواء ويبدأون 

بالرقص أفرادا وجماعات.
وكلما اقتربت من الشــارع وعند دخولك إليه فإن 
عــدد العازفين يــزداد وكذلك الزوار ففــي كل زاوية 
وركن في الشــارع الطويل هنالك نوع من الموسيقى 

والغناء ينطلق.
موســيقا كلاســيكية هنا وأخرى تقليدية هناك، 
عزف منفــرد هنا وفرقة روك هنــاك وحول كل منهم 
يتحلق الجمهور ليســتمتعوا بما يداعب مشــاعرهم 

وأذواقهم.

مستويات احترافية متباينة

ويتميز الفنانون والفرق الذين يقدمون إبداعاتهم 
للجمهور في أربات بمستويات احترافية متباينة فمن 
الفرق الشابة وفرق الهواة إلى الموسيقيين المحترفين 

والمخضرمين.
والجميع يتنافــس في امتحان الحصول على أكبر 
نسبة من الجمهور وتفاعلهم معه، ولا يخلو الأمر من 
أن البعض يتخذ من هذا العــزف مصدرا للعيش من 
خلال النقود التي قد يضعها بعض الحضور في علب 
يخصصها العازفون لذلك كنوع من الدعم لهم وللفن.

وفجــأة في خضــم هذه الأجــواء تســمع أغنية 
»حبيبي يــا نور العين« الشــهيرة للفنــان المصري 
عمرو ديــاب تنبعث من مكبرات صــوت أمام إحدى 
محلات بيــع الهدايا والتــذكارات لتليها أغنية »أنت 
معلم« للفنان المغربي ســعد المجرد التي حققت نسبة 
مشــاهدات قياســية وصلت لحدود 640 مليون على 

»يوتيوب«.

ملامح شرق أوسطية 

تلتفت قليلا لتجد مطعما تركيــا وعلى مقربة منه 
آخر يضع ســيخا للشــاورما، ومطاعم أخرى تضع 
النارجيلة بأشــكال وألوان مختلفــة على الواجهات 
وعدد مــن الطــاولات الموضوعة في الهــواء الطلق 

أمامها.
وكلما تعمقت أكثر في الشــارع تبدأ تتضح أمامك 
ملامح شرق أوسطية أو عربية من خلال هيئة الزوار 
ولغتهم وحتــى بعض أعلام الــدول الموضوعة على 

واجهات عدد من النــزل والفنادق الصغيرة وبعض 
المحلات في الشارع.

آنا بولوشيفا مديرة المطعم التركي »بيت الكباب« 
في شــارع أربات قالــت إن المطعــم تم افتتاحه منذ 
عشــر ســنوات تقريبا وهو يقدم الاطبــاق التركية 
والروســية المختلفة، ويلقى إقبالا كبيــرا من الزوار 
العــرب والأتراك وحتى الــروس الراغبين بالتعرف 

على أطباق من الشرق الأوسط.
وأضافت أن الزبائــن العرب خلال الفترة الحالية 
أضعاف الفترات السابقة كون الآلاف منهم قدموا إلى 
روسيا بمناســبة كأس العالم بالإضافة إلى القادمين 

لعمل أو سياحة خلال فترة الصيف.
وعن أكثر الأطباق طلبا مــن قبل الزبائن، توضح 
بولوشــيفا وهي أوكرانية الأصل أن الكباب هو أكثر 
الأطبــاق طلبا كونه طبق معروف فــي عدد كبير من 
البلدان العربيــة وتركيا طبعا، إضافــة إلى »بيدا« 
التركية الشــهيرة وهي عبارة عــن فطيرة بأحجام 
مختلفة وأنواع من الحشــوات كاللحــم أو الجبن أو 

البيض وغيرها.
أما عن تقــديم النارجيلة فــي المطعم وهل تحظى 
بإقبال أيضــا خاصة أن تدخينها ليــس من موروث 
أو عادات الشــعب الروسي، أوضحت أن الطلب على 
النارجيلة كبير خاصة من قبل الزبائن العرب الذين 
يسألون في بعض الأحيان عن تواجدها حتى قبل أن 
يطلبوا الطعام، فضلا عن بعض الروس أو الســياح 

الراغبين في تجربة شيء جديد يثير فضولهم.

»الحلال« والسياحة 

ميدو منيــر طالب مصري يدرس فــي الإمارات في 
أربات يقول إنه قدم إلى روسيا كنوع من السياحة بعد 
انتهاء امتحاناته وفي الوقت نفســه لمتابعة مباريات 

كأس العالم.
وأشــار إلى أنهــا زيارته الأولى لشــارع أربات إلا 
انه لاحظ وجود بعض الأجواء الخاصة مثل انتشــار 

الشاورما والنارجيلة وغيرها وأعجب بذلك.
أما زميله أحمد محمد حبيب من الإمارات وهو طالب 
إدارة أعمال فيقول إنه قدم ومنير وعدد من الأصدقاء 

إلى روسيا للسياحة وأيضا متابعة المونديال.
ولفت إلى أنهم عادة ما يقدمون إلى وســط موسكو 
الا انها المرة الأولى التي يأتــون فيها إلى أربات حيث 
لاحظوا انتشــار العازفين والفنانين في كل زاوية من 

زواياه.
صلاح الســالم من الكويت قال »أكثــر ما أعجبني 
في أربــات هو وجود مطعم تركي ومطاعم أخرى تقدم 
الشــاورما، حيث أن القدوم إلى روسيا جميل لكن في 
نفس الوقت هنالك مشــكلة في الحصــول على طعام 

»حلال« أو معروف المصدر وخاصة بالنسبة للحوم«.
وأضاف السالم »اعتدت أن أقصد الشارع لغرضين 
الأول هو الاستمتاع بالموســيقى والفنون المختلفة أما 
الشــيء الآخر بعض الأجواء الخاصة الموجودة مثل 

النارجيلة والكباب وغيرها«.
ولا تقتصر الفنون التي يســتمتع بها الزائر لأربات 
على الموسيقا بأنواعها حيث ينتشر الرسامون وبائعو 
اللوحات الفنية وكذلك بائعو الكتب القديمة والحديثة 
وبلغات مختلفة، لتكون للرحلــة فائدتان ترويح عن 

النفس وإغناء للذائقة الفنية والفكرية. 

)الأناضول(

»الرجل النملة والدبور«
يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

■ لوس انجليــس – رويترز: تصدر فيلم الحركــة الجديد )آنت-مان أند ذا واســب( »الرجل النملة 
والدبور« إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 76 مليون دولار.

والفيلم بطولة بول رود وإيفانجلين ليلي ومايكل بينا ومن إخراج بيتون ريد.
واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة )إنكريدبلز 2( بالمركز الثاني بإيرادات بلغت 29 مليون دولار. وتراجع 
فيلم الخيال العلمي والحركة )جوراســيك وورلد: فولن كينجدم( من المركــز الأول إلى المركز الثالث هذا 
الأســبوع بإيرادات بلغت 28.6 مليون دولار.والفيلم بطولة كريس بــرات وبرايس دالاس هوارد وريف 

سبول ومن إخراج جيه.إيه.بايونا .
وجاء في المركز الرابع فيلم الإثارة الجديد)ذا فيرست بيرج( محققا إيرادات بلغت 17.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليكس سكوت ديفيز ويلان نويل وجويفان واد ومن إخراج جيراد مكموراي.
وتراجــع فيلم الحركة والمغامرات )ســيكاريو: داي أوف ذا ســولدادو( من المركــز الثالث إلى المركز 

الخامس بإيرادات بلغت سبعة ملايين دولار.
والفيلم بطولة بينيشيو ديل تورو وجوش برولين ومن إخراج ستيفانو سوليما.

»لؤلوة البوسنة«... تستعيد بريقها لاستقبال المصلين
■ فوجا – الأناضول: مسجد ألاجا.. من أبرز المساجد العثمانية في البوسنة والهرسك، تعرض للتدمير 
على يد الصرب خلال حرب البوســنة عام 1992، وتجري إعادة بنائــه حاليا لفتحه أمام المصلين مجددا. 
ويقع المســجد الذي يوصف بـ »لؤلؤة البوسنة« في مدينة فوجا، شــمالي البلاد، وصممه »حسن نزير« 

الزميل المقرب من المعماري العثماني الشهير »معمار سنان«.
وبني مســجد ألاجا، عام 1549، وفق تصميم أخّاذ، جعله يســتحق لقب »لؤلؤة البوســنة« وهدمته 

القوات الصربية حتى أساساته إبان الحرب.
وتواصل المديرية العامة للأوقاف، مشــروع إعادة بناء المســجد، الذي انطلق عام 2014 حيث وصلت 

أعمال تشييده لمراحلها الأخيرة.
ومن المنتظر أن يفتتح المسجد أمام العبادة مجددا، مع نهاية العام الحالي، أو مطلع العام المقبل، حسبما 

أفاد دزنان كراجيسنيك، أحد أئمة المدينة. 
وأكد كراجيسنيك أهمية المسجد، من الناحيتين التاريخية والثقافية، لكافة مسلمي البوسنة والهرسك.
وخلال حرب البوســنة التي وقعت بــن 1992-1995 هدمت القوات الصربية المســجد، عبر تفجيره 
بالديناميت.  وعُثــر على الحجارة المتبقية منــه، مدفونه في موقعين يبعدان مئــات الأمتار، عن موقعه 

الأصلي. وتبين لاحقا أنه جرى دفن بقايا المسجد، بشكل متعمد، من قبل القوات الصربية.
ويعد هدم المسجد وغيره من المســاجد التاريخية خلال الحرب، من أبرز الأدلة على محاولات الصرب 

لمحو الآثار الإسلامية في المنطقة.

لقطة من احتفالات المهرجان السابقة

ملصق المهرجان

الكباب هو أكثر الأطباق طلبا
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اقتصاد ومـال

ألمانيا تدرس طلب إيران سحب مبالغ 
نقدية كبيرة من حسابات مصرفية لها

■ برلين - رويتــرز: قالت متحدثة باســم وزارة المالية الألمانية ان 
الســلطات تدرس طلبا إيرانيا لسحب مبالغ نقدية كبيرة من حسابات 
مصرفية في البنك الأوروبي الإيراني الــذي يعمل في ألمانيا، وأضافت 

خلال مؤتمر صحافي دوري »هذا قيد الفحص«.
وكانت صحيفة )بيلد( أفادت في وقت ســابق أن السلطات الألمانية 
تدرس طلبا من إيران لسحب 300 مليون يورو )352.98 مليون دولار( 

من حسابات بنكية في ألمانيا وتحويل الأموال إلى إيران.
وأبلغت إيران هيئــة الرقابة الماليــة الألمانية أنها تحتــاج الأموال 
»لتوفرها للمواطنين الإيرانيين الذي يحتاجون للسيولة عند السفر إلى 
الخارج في ضوء عجزهم عن الحصول على بطاقات إئتمانية معتمدة«.

وتــدرس الهيئة الطلب الــذي أطلعــت عليه مســؤولين كبارا في 
المستشارية ووزارة الخارجية ووزارة المالية، حسب الصحيفة.

ولم يتســن الحصول علــى تعليق مــن الهيئــة أو وزارة المالية أو 
الخارجيــة. وامتنع البنك المركزي الألماني )بوندســبنك( عن التعقيب 
وأحجمت متحدثة باســم البنك الأوروبي الإيراني عن التعليق بسبب 

قوانين السرية المصرفية.
وأعلنت واشــنطن عن عقوبات جديدة على إيران وطلبت من جميع 
الدول وقف شــراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني ومن 
الشــركات الأجنبية وقــف التعامل مع إيران وإلا ســتدرج على قوائم 

سوداء.
 )الدولار يساوي 0.8499 يورو(.

مصر: تحويلات المغتربين
 تقفز بنسبة 41 في المئة 

■ القاهــرة - رويترز: قال البنك المركزي المصــري أمس الاثنين ان 
تحويلات المصريين في الخارج قفزت 41.2 في المئة على أســاس سنوي 

في أبريل/نيسان لتصل إلى حوالي 2.3 مليار دولار.
وزادت تحويلات المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف 
عملتها في نوفمبر/تشــرين الثاني 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية 

مرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار من »صندوق النقد الدولي«.
وأضاف البنك المركزي أن تحويلات العاملين في الخارج قفزت 48.2 
في المئة في العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2017-2018 لتسجل 

26 مليار دولار.

ارتفاع عجز تونس التجاري
إلى 3.13 مليار دولار في 6 أشهر

■ تونس - رويترز: قال مكتب الإحصاءات التونســي أمس الإثنين 
ان العجز التجاري للبلاد زاد 8.8 في المئة على أساس سنوي في الأشهر 
الســتة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 8.16 مليار دينار تونســي 

)3.13 مليار دولار(.
وبلغت صــادرات الفترة مــن يناير/كانون الثاني إلــى 30 يونيو/

حزيران حوالي 20.3 مليار دينار والواردات 28.5 مليار دينار.
كان العجــز التجاري للفترة ذاتها من العــام الماضي نحو 7.5 مليار 

دينار.
ويعاني الاقتصاد التونسي من ضعف معدلات النمو، وارتفاع معدلا 
البطالــة، وضخامة الإنفــاق الحكومي وخاصة علــى مرتبات موظفي 

القطاع العام، وكذلك ضخامة الدَين الحكومي.
)الدولار يساوي 2.6075 دينار تونسي(.

شركات آسيوية تسعى لشراء نفط غير 
إيراني مع اقتراب العقوبات الأمريكية

■ بكــن - رويترز: قــال نــزار العدســاني، الرئيــس التنفيذي 
لـ«مؤسســة البتــرول الكويتية«، أمــس الإثنين ان شــركات التكرير 
الآســيوية تبحث عن بدائل للنفط الإيراني من الســعودية والكويت 
والإمارات العربية المتحدة والعراق، بعد أن تعهدت واشــنطن بإعادة 

فرض عقوبات على طهران.
وذكر العدساني، الذي كان يتحدث على هامش مناسبة في بكين، أن 
مؤستســه زادت إمداداتها 85 ألف برميل يوميــا في إطار اتفاق منظمة 
»أوبك« الشهر الماضي على زيادة الإنتاج. وأوضح أن أي زيادات أخرى 

ستتوقف على المنظمة.
كمــا تحدث وزير النفط الكويتي بخيت الرشــيدي خلال المناســبة 
قائــا أنه لا يتوقــع أن تعقد »أوبك« اجتماعا آخر لبحث ســوق النفط 
قبل اجتماعها المقبل المقرر في ديســمبر كانون الأول. وأضاف »السوق 
مستقرة بما فيه الكفاية، وســننتج ما يكفي وزيادة لتحقيق الاستقرار 

في السوق«.
تأتي تصريحات المســؤولين الكويتيين بعد اجتماع »أوبك« الشــهر 
الماضي الذي اتفقت فيه المنظمة ومنتجون مســتقلون من بينهم روسيا 

على زيادة الانتاج بنحو مليون برميل يوميا بدءا من يوليو/تموز.
وحثت الولايــات المتحدة والصين والهند منتجــي النفط على ضخ 
المزيد مــن الإمدادات للحيلولــة دون حدوث أي نقــص يقوض النمو 

الاقتصادي العالم .

ارتفاع أسعار النفط 
وسط شح في المعروض 

■ طوكيو - رويترز: ارتفعت أســعار النفــط أمس الإثنين مع تركيز 
المستثمرين على شــح المعروض في السوق، بعد بيانات صدرت أواخر 
الأســبوع الماضي تظهر تراجــع مخزونات الخــام الأمريكية إلى أدنى 

مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.
وزاد خام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.60 دولار 
للبرميل في المعاملات الآســيوية المتأخرة. وارتفع الخام الأمريكي في 

العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.14 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات رسمية نشــرت يوم الخميس الماضي أن مخزونات 
الخام في نقطة تســليم العقود الأمريكية الآجلة في كاشــينغ في ولاية 
أوكلاهوما انخفضــت إلى أدنى مســتوى في ثلاث ســنوات ونصف 
السنة. ونشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة 

في الرابع من يوليو/تموز.
وقــال فيرندرا تشــوهان، المحلــل لــدى »إنرجي أســبكتس« في 
ســنغافورة، ان المســتثمرين يركزون أيضا على مقــدار الزيادة الذي 

ستسجله صادرات السعودية ودول خليجية أخرى.
وفي الشــهر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 
وبعــض المنتجين من خارجهــا على زيادة محدودة فــي الإنتاج لكبح 
صعود أسعار النفط التي بلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها في 

ثلاثة أعوام ونصف العام.
وســتبدد زيادة الإمدادات أثر بعض تخفيضات الإنتاج التي طبقتها 
»أوبــك« وغيرها من كبار المنتجين في مطلــع 2017 لتضع نهاية لتخمة 

استمرت سنوات.

حسابات »أرامكو« لعام 2016 تُظهر أنها أكثر متانة
من منافسين مدرجين في البورصات بمواجهة هبوط أسعار النفط

■ لنــدن - رويترز: أظهرت حســابات 
»أرامكو الســعودية« لعام 2016 أن الشركة 
النفطية الحكومية أكثــر متانة في مواجهة 
هبوط أســعار النفط مقارنة مع منافســيها 
ما  وهو  البورصــات،  في  الُمدرَجــن  الكبار 
يتيح نظرة نادرة من الداخل حول الأوضاع 
المالية لشــركة الطاقــة العملاقة قبيل طرح 

محتمل للأسهم.
وهي  بأكمله،  العام  حســابات  وأظهرت 
غيــر متاحة للعامــة لكن رويتــرز اطلعت 
عليها، أن صافي ربح الشركة انخفض بنحو 
21 في المئــة إلى 13.3 مليــار دولار في عام 
2016، حينما انهارت أسعار النفط إلى أدنى 
مســتوياتها في 12 عاما عنــد 27.10 دولار 
للبرميل بســبب تخمة المعروض العالمي من 

الخام.
وبالمقارنة، تراجع صافي ربح »إكســون 
موبيــل«، أكبر شــركة نفطيــة مُدرَجة في 
العالم، 51 في المئة فــي 2016، بينما هبطت 
الأربــاح العائــدة للمســاهمين في«رويال 
داتش شَل«، ثاني أكبر شركة نفطية مُدرَجة 
في العالم، 37 في المئة بدون حساب البنود 

الاستثنائية.
وقالت »أرامكو« في رد على طلب للتعليق 
»لا تعلــق أرامكو الســعودية على تكهنات 

تتعلق بأدائها المالي ونظامها المالي«.
ويقول خبراء في قطــاع النفط ان قدرة 
»أرامكــو« علــى التكيف بشــكل أفضل مع 
صدمات الأسعار ترجع إلى انخفاض تكلفة 
الإنتاج، وتركز عملياتها الرئيســية في بلد 
واحد فقط، وقلة عــدد موظفيها مقارنة مع 
منافســيها الكبار، على الرغــم من أنها أكبر 

شركة منتجة للنفط في العالم.
ويقــدر محللون تكلفة الإنتاج للشــركة 
الســعودية العملاقة بأقل مــن دولار واحد 
للبرميل، مقارنة مع عشرة دولارات للبرميل 
فــي مناطق مثــل روســيا، و20-30 دولار 

للبرميل في مواقع مثل بحر الشمال.
وأظهرت الحســابات أن عــدد العاملين 

في »أرامكــو« بلغ 67 ألفــا و718 موظفا في 
2016، مقارنــة مــع 71 ألفــا و100 موظف 

في«إكسون«، و89 ألفا في »شِل«.
وتنتــج »أرامكــو« نحو عشــرة ملايين 
برميــل يوميا من النفط، مقارنــة مع إنتاج 
»إكسون« و«شِــل« من المكافي النفطي عند 
أربعة ملايــن يوميا، و3.7 مليــون برميل 

يوميا بالترتيب.
وكالــة  ذكــرت  أبريل/نيســان،  وفــي 
»بلومبرغ« ان صافي ربح »أرامكو« بلغ 33.8 
مليار دولار في الستة أشهر الأولى من 2017، 
ارتفاعا من 7.2 مليار دولار في النصف الأول 
من 2016، مع قفزة أســعار النفــط، وقيام 
الحكومة السعودية بتغيير نسبة الضرائب.

ولم يســبق أن جرى الكشف من قبل عن 

النتائج السنوية لعامي 2016 و2015.
وظلــت أربــاح »أرامكــو« ومعلومــات 
أساســية أخرى حول الشــركة، التي تضخ 
نحو عشــرة في المئة من النفط العالمي، من 

الأسرار المحمية جيدا لعشرات السنوات.
على  تطــل  نافذة  الحســابات  وتتيــح 
الإدراج  قبيــل  للشــركة  المالية  الأوضــاع 

المقترح في سوق الأسهم، إذا مضي قدما.
وعلى الرغم مــن أن« أرامكو« ربما تكون 
أكبر وأكثــر متانة من نظيراتها، فإن محللين 
عبروا مرارا عن شــكوكهم فيمــا إذا كانت 
الشــركة تســتطيع أن تصــل بقيمتها إلى 
تريليوني دولار كما تريد الرياض، إذا قررت 

إدراج أسهمها.
وتبلــغ قيمة »إكســون موبيــل«، أقرب 

منافس لـ«أرامكو«، 350 مليار دولار.
وإدراج حصة بما يصل إلى خمســة في 
المئة من أســهم »أرامكو« هــو حجر الزاوية 
في خطة الحكومة لتنويــع اقتصاد المملكة. 
لكن بعض المصادر المطلعة تقول إن الخطط 

لإدراج محلي ودولي ربما لن تتحقق أبدا.
لِع على خطــط الطرح  مُطَّ وقال مصــدر 
العام الأولــي لأرامكو »الطــرح المحلي هو 
الأكثــر ترجيحا، لكن الأمــر بأكمله يكتنفه 

الغموض«.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
فــي 21 يونيو/حزيران أنه ســيكون »أمرا 
جيدا« أن نــرى طرح »أرامكــو« في 2019، 

مضيفا أن التوقيت ليس حرجا للحكومة.
عليها  اطلعــت  التي  الوثائق  وأظهــرت 

رويترز أن »أرامكو« حققت مزيدا من الأموال 
مقارنة مع أي شــركة نفطية أخرى في عام 

.2016
فقد بلغ صافي ربح الشــركة 13.3 مليار 
دولار في 2016 مقارنة مــع 7.8 مليار دولار 
لـ«إكســون«، بينما سجلت »شل« في 2016 
ربحا عائدا للمساهمين، وهو مقياس مماثل، 

قدره 3.5 مليار دولار.
وســجلت »بي.بي«، التي لا تزال تعاني 
من الأثر المالــي لكارثة غــرق منصة »ديب 
ووتــر هورايــزون« النفطيــة البحريــة، 
خســارة قدرها 999 مليون دولار في 2016، 
في تحســن عن خســارتها فــي 2015 التي 

بلغت 5.162 مليار دولار.
وبناء على تدفقات الأموال من العمليات، 
وهي مؤشــر مهم آخر للمستثمرين، سجلت 
»أرامكــو« أداء جيــدا أيضــا. فقدأظهــرت 
الحســابات أن صافي الأموال من أنشــطة 
العمليــات ارتفع بنحو 21 فــي المئة إلى 29 

مليار دولار في 2016.
وأعلــى رقــم بــن المنافســن الُمدرَجين 
سجلته »إكســون« وبلغ 22.1 مليار دولار، 
بانخفــاض قــدره 27 في المئة عــن 2015. 
العمليات  النقدية مــن  التدفقــات  وهبطت 
لـ«شِــل« 31 في المئة، بينما تراجعت 44 في 

المئة لـ«بي.بي«.
وأظهرت الحســابات أن »أرامكو« حققت 
متوسط سعر لصادراتها من النفط الخام في 
2016 عنــد 40.68 دولار للبرميل، انخفاضا 
من 49.68 دولار في 2015. وبلغت الإيرادات 
135 مليــار دولار، انخفاضا مــن 146 مليار 

دولار في 2015.
وأُعدت حســابات »أرامكــو« لعام 2016 
التــي اطلعت عليها رويتــرز وفقا للمعايير 
المحاسبية العالمية، ووفقا لضرائب بلغت 85 
في المئة فــي ذلك الوقت. وخفضت الحكومة 
السعودية نســبة الضريبة إلى 50 في المئة 
مــن 2017، وهــو مــا يجعل الشــركة أكثر 

جاذبية لمستثمرين محتملين.

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة... 
وهبوط معظم أسواق الخليج 

البورصة  ارتفعت  رويترز:   - دبي   ■
الســعودية أمس الإثنين بدعم من أسهم 
بينما  الصناعيــة،  والشــركات  البنوك 
تراجعت أسواق الأسهم في دبي وأنحاء 

أخرى من منطقة الخليج.
وأغلق المؤشــر الرئيســي للســوق 
الســعودية مرتفعــا 1.3 فــي المئة، مع 
الراجحي«  »مصــرف  ســهمي  صعــود 
للصناعــات  الســعودية  والشــركة 
الأساسية »سابك« 2.5 و1.9 في المئة على 
الترتيب. وقدم السهمان الدعم الرئيسي 

للمؤشر.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.4 في 
المئة مع هبوط ســهم »إعمــار« العقارية 
1.4 في المئة وسهم »بنك دبي الإسلامي« 
0.6 في المئة. وقفز سهم »دريك آند سكَل 
إنترناشيونال« للمقاولات 10.6 في المئة. 
وكان الســهم من بين الأســوأ أداء على 

مؤشر دبي في الأسابيع الماضية وبلغت 
خســائره نحــو 69 في المئة منــذ بداية 
العام. وعانى الســهم بفعــل القلق إزاء 
المركز المالي للشركة، والنظرة المستقبلية 
لأعمالها، ونتائــج تحقيق داخلي رُفعت 
إلى الســلطات فــي مزاعــم بانتهاكات 

ارتكبتها إدارتها السابقة.
وأغلق المؤشــر العام لسوق أبوظبي 
مســتقرا تقريبــا، حيــث زاد 0.03 في 
المئة فقط. وكان ســهم شــركة أبوظبي 
كبار  مــن  »طاقــة«  للطاقــة  الوطنيــة 
الرابحــن بصعوده 4.4 فــي المئة. وزاد 
سهم »اتصالات«، صاحب أكبر وزن على 

المؤشر، 0.3 في المئة.
وفــي قطر، بــدد ســهم »بنــك قطر 
ليغلــق  المبكــرة  مكاســبه  الوطنــي« 
منخفضــا واحدا في المئــة. ومن المنتظر 
أن يعلــن البنــك نتائجه الماليــة للربع 

الثاني من العام غــدا الأربعاء. وتراجع 
ســهم »مصرف قطر الإســامي« 1.2 في 
المئة، بينما هبط مؤشر بورصة قطر 0.7 
في المئــة. وفيما يلي مســتويات إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 1.3 في 
المئــة إلى 8326 نقطة. كما ارتفع مؤشــر 
أبوظبي 0.03 في المئــة إلى 4617 نقطة، 
بينما انخفض امؤشــر دبي 0.4 في المئة 

إلى 2875 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.7 في المئة 
إلــى 9265 نقطــة. كما تراجع  المؤشــر 

الكويتي 0.2 في المئة إلى 5245 نقطة.
في   0.1 البحرينــي  المؤشــر  ونــزل 
المئة إلــى 1334 نقطة. كما نزل المؤشــر 

العُماني0.06 في المئة إلى 4517 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشــر 0.3 في المئة 

إلى 15786 نقطة.

أسهم أوروبا تسجل أعلى مستوى
في أسبوعين مع عودة التفاؤل بالنمو

■ لنــدن - رويتــرز: تلقت الأســهم 
الأوروبية دعما من موجة تفاؤل بشأن 
متانة الاقتصاد العالمي، مما ســاعدها 
على تحقيــق مكاســب علــى الرغم من 
تصاعــد حــدة الخــاف التجــاري بين 
الولايــات المتحــدة والصــن، وتجــدد 
الانقســام داخل الحكومــة البريطانية 

بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
»ســتوكس600«  مؤشــر  وارتفــع 
أعلــى  إلــى  المئــة  فــي   0.6 الأوروبــي 
مســتوى لــه منــذ 22 يونيو/حزيران، 
بينما ارتفع مؤشر »داكس« الألماني 0.4 

في المئة.
»فايننشــال  مؤشــر  وتصــدر 
تايمز100« البريطانــي قائمة الرابحين 
بارتفــاع بلــغ 0.9 فــي المئة مــع تراجع 
الجنيه الإســترليني بعد ثاني استقالة 

لوزير داخل الحكومة البريطانية.
وطمأنت بيانات الوظائف القوية في 
الولايات المتحدة الصادرة يوم الجمعة 
الماضي المستثمرين في الأسهم العالمية 
الذين لم يلحظوا بعد أي تباطؤ ملموس 

نتيجة لفرض قيود تجارية أكبر.
وتعافــت أســهم »يمنــس« الألمانيــة 
و«شنايدر إلكتريك«، حيث ارتفعت بعد 
أن كانت على رأس قوائم الخاسرين مع 
تصاعد التوتــرات التجارية. وتراوحت 
الأســهم  قطــاع  فــي  الارتفــاع  نســب 

الصناعية بين 0.6 و1.8 في المئة.
قائمــة  الماليــة  الأســهم  وتصــدرت 
الرابحين على مؤشــر »ستوكس600«، 
وعلى رأســها  أســهم مصرفــي »إتش.
و»كريــدي  البريطانــي  إس.بي.ســي« 

سويس« السويسري.

جانب من مركز التحكم والسيطرة في المقر الرئيسي لـ »أرامكو السعودية « في الظهران

السعودية تطرح مشروع قانون للشراكات التجارية
في مشروعات تضم القطاعين العام والخاص 

■ دبي - رويترز: نشرت السعودية 
الشــراكات  يغطــي  قانــون  مشــروع 
بــن الحكومــة والقطاع الخــاص في 
خطوة نحو تدشــن مشروعات للبُنية 
التحتيــة بمليارات الــدولارات وجذب 

استثمارات أجنبية جديدة.
الــذي  القانــون،  مشــروع  ويمنــح 
نشــر مســاء أمس الأول، المستثمرين 
إعفــاءات مــن بعــض قوانــن العمل 
ملكيــة  علــى  المفروضــة  والقيــود 
العقــارات فضــا عن لوائــح تنظيمية 

أخرى.
وقال المركــز الوطنــي للتخصيص 
)الخصخصة( أنه سيتلقى ملاحظات 
وتعليقــات الجمهــور علــى مشــروع 
القانــون على مدار ثلاثة أســابيع قبل 
صــدور القانــون في موعد لــم يتحدد 

بعد.
وأعلنت الرياض في أبريل/نيسان 
أنها تســعى إلى تحقيق إيــرادات غير 
نفطية بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار 
ريال )أي مــا يتراوح بين تســعة و11 
مليــار دولار( من برنامج الخصخصة 
بحلــول 2020. وســيأتي بعــض المال 

من بيع أصــول، بينما ســتأتي المبالغ 
المتبقية من الشــراكات بــن القطاعين 
العــام والخاص، وهي الصفقات التي 
تشمل اســتثمار شــركات خاصة في 
البُنية التحتيــة وحصولها على مقابل 
مادي نظير تشــغيلها لفترة من الزمن 

قبل أن تنقلها في النهاية إلى الدولة.
وظلــت الســلطات تتحــدث لعامين 
عــن شــراكات بــن القطاعــن العــام 
لتنويع  والخاص كوســيلة أساســية 
الاقتصاد بعيدا عن صــادرات النفط. 
ســوى  يتحقــق  لــم  الآن،  إلــى  لكــن 
القليــل من التقدم الفعلي بســبب عدم 
وجــود إطــار قانوني يغطــي مثل تلك 

المشروعات.
وتأمــل الريــاض في أن تســتخدم 
العــام  القطاعــن  بــن  الشــراكات 
والخــاص لإطــاق اســتثمارات فــي 
منشــآت مدرســية، ومحطات لتحلية 
الميــاه، والبنية التحتية لقطــاع النقل، 

ومشروعات أخرى.
بجــواز  القانــون  مشــروع  ويقــر 
الحاجــة إلــى نقــل موظفــي الدولــة 
بعيدا عن المشــروعات، وإعفاء بعض 

الشــركات مــن تحقيــق شــرط الحد 
الأدنى لعدد المواطنين السعوديين في 
قوة العمل، وهما مصدران أساســيان 
لقلق المستثمرين المحتملين الحريصين 
علــى تقليــص الإنفــاق علــى العمالة 

بأكبر قدر ممكن.
فــي الوقــت ذاتــه يشــير مشــروع 
القانــون إلــى أنــه قــد يتــم تخفيــف 
القواعد بما يســمح للأجانب بامتلاك 
عقارات باســتثناء تلــك الموجودة في 
مكة والمدينــة، اللتين يمكن اســتئجار 

عقارات فيهما لفترات محدودة.
ويســمح مشــروع القانــون أيضــا 
للمتنافســن على عقود الشــراكة بين 
القطاعين العام والخاص بالطعن على 
ترسية العطاءات من جانب الحكومة، 
في مســعى لزيادة الشــفافية وجذب 

عدد كبير من العروض.
من جهة ثانيــة ذكرت وكالة الأنباء 
الســعودية أمس الأول أيضا أن وزارة 
الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنية 
أعلنــت أنهــا عدلــت قوانــن تســهل 
الاســتثمار الخــاص فــي الصناعات 

التعدينية السعودية.

ممثلون عن السعودية يجتمعون 
بمستثمرين في »سندات فورموزا« 

لِعة ان ممثلين عن الحكومة الســعودية كانوا في  طَّ ■ دبــي - رويترز: قالت مصادر مُّ
زيارة إلى تايوان الأســبوع الماضي لعقد لقاءات مع مستثمرين في السندات في إطار ما 

وصف بأنها »جولة ترويجية غير مرتبطة بصفقات بعينها«.
وقد يكون من شأن بيع محتمل لـ«سندات فورموزا« أن يسمح للسعودية بطرق أبواب 

قاعدة استثمارية جديدة في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة ظروفا غير مواتية.
و«ســندات فورموزا« هي ســندات يبيعها مصْدِرون أجانب في تايوان وتكون مقومة 

بعملات غير الدولار التايواني.
ولتبديد أثــر انخفاض الإيرادات الذي نتــج عن انخفاض أســعار النفط، اقترضت 
الحكومة السعودية 50 مليار دولار من خلال بيع سندات منذ أن طرقت أبواب سوق الدَين 

العالمية لأول مرة في أواخر عام 2016.
وتتضمــن »الجولــة الترويجية غيــر المرتبطة بصفقــات بعينها« عقد سلســلة من 
الاجتماعات تضم الراغبين في الاستدانة مع مســتثمرين مستعدين لشراء سندات دَين 

ولا ترتبط بأي صفقة محددة.
ولم يرد »مكتب إدارة الدَين العام« السعودي على طلب للتعليق.

وأقبــل مُصدِرون آخرون في منطقة الخليج، وخاصة المؤسســات المالية، على إصدار 
»ســندات فورموزا« خلال العام الأخير. وأقــدم »بنك قطر الوطنــي«، أكبر مصرف في 
منطقة الخليج، و«بنك أبوظبي الأول« الذي يعد أكبر مصرف في دولة الإمارات على هذه 

الخطوة في يناير/كانون الثاني.
وفي أبريل/نيســان، طرقت حكومة قطر أيضا أبواب السوق، حيث أصدرت »سندات 
فورموزا« بستة مليارات دولار أجلها 30 عاما ضمن إصدار دين بقيمة 12 مليار دولار على 
ثلاث شــرائح. وكان الإصدار هو الأول على الإطلاق لـ«سندات فورموزا« سيادية أجلها 
30 عاما. وتايوان جذابة من وجهة نظر المصدرين نظرا لأن الســيولة في بنوكها تســمح 

للمقترضين ببيع ديون بتكلفة أقل مقارنة مع الأسواق التقليدية.
وأصدرت الســعودية أحدث ســندات مقومة بالدولار في أبريل/نيسان، وجمعت من 
خلالها 11 مليار دولار. وأبلغ رئيس »مكتب إدارة الدَين العام« رويترز وقتها بأن الرياض 
غطت إلى حد كبير احتياجاتها التمويلية لعام 2018 وإنها سوف تركز على جمع التمويل 
محليا خلال الفترة المتبقية من العام. وأضــاف أن بلاده قد تدرس إصدار صكوك دولية 

للحفاظ على تواجدها في تلك السوق.

بريطانيا: أزمة حكومية بعد استقالة وزيرين مؤيدين
لـ»بريكسِت« بسبب الخلافات حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

■ لندن - أ ف ب: تلقت رئيسة الحكومة 
البريطانية تيريزا ماي أمس الإثنين ضربة 
مزدوجة مع اســتقالة وزيريــن من العيار 
الثقيل فــي حكومتها، مــا عكس الخلافات 
الاتحاد  بــن  العلاقــة  مســتقبل  بشــأن 
الاوروبي والمملكة المتحدة بعد الانســحاب 

من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وكان ديفيــد ديفيــس، الوزيــر المكلف 
بإدارة مفاضات »بريكست«، وهو من كبار 

المناهضــن للفكرة الاوروبية، قد اســتقال 
مســاء الأحد تعبيرا عن رفضه لخطة ماي 
اقتصادية وثيقة مع  للإبقاء على علاقــات 
الاتحاد الاوروبي بعد الانسحاب المقرر في 
29 مارس/آذار 2019. ووصفت الخطة بانها 
»بريكسِت  مع  يتعارض  ناعم«  »بريكسِــت 
قاس« يدعو له انصــار القطيعة الواضحة 

مع بروكسل.
كمــا اســتقال وزيــر الدولة لشــؤون 

»بريكســت« ســتيف بايكر احتجاجا على 
خطة مــاي التي اعلن عنها مســاء الجمعة 
والتــي تنص على اقامة منطقــة تبادل حر 
ومنوال جمركي جديد مع باقي الدول الـ 27 
الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وذلك بهدف 
اســتمرار التجارة مع القارة الاوروبية من 
دون مشــاكل. وبعد ظهر أمس اختار وزير 
الخارجية بوريس جونسون المنحى نفسه، 
وذلك قبيل كلمة مــاي امام النواب، لعرض 

التــي تم اعتمادها مســاء الجمعة  خطتها 
خلال اجتماع لحكومتها عقد في مقر الاقامة 
الريفــي للحكومة الواقع علــى بعد 70 كلم 

شمال غربي لندن.
وقالــت ماي امــام النــواب »نحن على 
خلاف بشــأن الطريقــة الفضلــى لتنفيذ 
تعهدنا المشــترك بتفعيل نتيجة استفتاء« 
 2016 يونيو/حزيــران  فــي  »بريكسِــت« 
الذي ايد فيه 52 في المئــة من البريطانيين 

خروج المملكــة من الاتحــاد. ودافعت عن 
اســتراتيجيتها التــي قالت أنهــا الأفضل 

لمستقبل البلاد.
وبعد اشــهر من الانقسامات في صفوف 
العلاقات  مستقبل  بشأن  المحافظة  الأغلبية 
بــن لندن وبروكســل، كانت مــاي تعتقد 
الى توافق داخل حزبهاوبات  انها توصلت 
بامكانهــا ان تدافع بحرية عــن خطتها في 

بروكسل.
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17 Sports رياضــة

روســـيا 
2018

2143

الأوروغواي × فرنسا

11
4/3 بركلات الترجيح

روسيا × كرواتيا

11
2/3 بركلات الترجيح

20

البرازيل × بلجيكا

3210

السويد × إنكلترا

11
4/3 بركلات الترجيح

مولينا مديرا رياضيا جديدا لـ»الماتادور«
■ مدريد - د ب أ: أعلن الاتحاد الإسباني أن 
اللاعب الســابق خوسيه فرانسيسكو مولينا 
ســيتولى منصب المدير الرياضــي بالمنتخب 
خلفــا لفيرناندو هييرو، الذي اســتقال عقب 

توليه المهمة الفنية للمنتخب مؤقتا.
وأوضح لويس روبياليس، رئيس الاتحاد 
الإسباني، أنه اختار مولينا لدرايته الواسعة 
بكرة القدم ولأفكاره الحديثة. وسيكون المدير 
الرياضــي الجديد حلقة الوصــل بين الاتحاد 
والجهــاز الفنــي للفريق واللاعبين. وأشــار 
روبياليس إلى أنــه عقد اجتماعا في منتصف 

الأســبوع الماضي مــع مولينا بعد اســتقالة 
هييــرو، الرجــل الذي قــاد المنتخــب خلال 
المونديــال، عقب الإطاحة بالمدرب الســابق، 
جولــن لوبيتيغي قبــل يومين مــن انطلاق 
البطولة. وقــال روبياليــس: »الآن علينا أن 
نتخذ قرارات، نحن في لحظة ترتيب الأمور«. 
ويــرى رئيس الاتحــاد الإســباني أن نجاح 
منتخبه يعني لــه أن يلعب الأخير بالشــكل 
الذي لعب به طوال ســنوات عدة، أي اعتماد 
أســلوب قابل للتطور. ووقع مولينا على عقد 

يمتد لعامين.

الشباب يتحدى الخبرة في مباراتي المربع الذهبي اليوم وغدا
■ سان بطرسبرغ )روسيا( - د ب أ: 
الشباب في مواجهة الخبرة، أيهما تكون 
له الغلبة؟ قضية تطل دائما برأســها في 
بطولات كأس العالــم. ولن تكون مباراتا 
المربــع الذهبي فــي بطولــة كأس العالم 
المقامة حاليا بروســيا اســتثناء من هذا 
حيث تصطــدم الخبرة بعنصر الشــباب 

في مباراتي المربع الذهبي.
الفرنســي  المنتخبــان  ويخــوض 
والإنكليــزي البطولــة باثنــن مــن أكثر 
الفرق الشــابة في هذا المونديال، ويلتقي 
الفريقــان في المربــع الذهبــي نظيريهما 
البلجيكــي والكرواتــي اللذين يتســمان 
بقدر هائل من الخبرة. ويقتسم المنتخبان 
الفرنســي بقيادة المدرب ديدييه ديشان 
والإنكليــزي بقيــادة غاريث ســاوثغيت 
المركز الثاني في قائمة أصغر المنتخبات 
سنا، خلف المنتخب النيجيري، بمتوسط 
أعمــار 26 عاما. ويحظــى منتخبا بلجيكا 
يبلــغ  حيــث  أكبــر،  بخبــرة  وكرواتيــا 
متوســط أعمار لاعبيهما 27.6 عام و27.9 

عام على الترتيب.
الفرنســي نظيــره  ويلتقــي المنتخــب 
البلجيكي اليوم في المباراة الأولى بالمربع 
الذهبي، فيما يلتقــي المنتخب الإنكليزي 
نظيره الكرواتــي غدا الأربعاء في المباراة 
الثانية. ويتســع الفارق بشــكل كبير مع 
اقتصــار المقارنة علــى لاعبي التشــكيلة 
الأساســية لكل فريــق فــي مباراته التي 
حقــق فيها الفوز فــي دور الثمانية. وبلغ 
المنتخب الإنكليــزي المربع الذهبي بالفوز 
علــى نظيره الســويدي 2/صفــر معتمدا 
علــى تشــكيلة أساســية بلــغ متوســط 
الأعمار فيها 25.6 عام، فيما بلغ متوسط 
أعمــار التشــكيلة الأساســية للمنتخــب 
الفرنســي فــي المبــاراة التي تغلــب فيها 
 25.1 الثمانيــة  بــدور  أوروغــواي  علــى 

عام. وفــي المقابــل، بلغ متوســط أعمار 
لاعبــي التشــكيلة الأساســية للمنتخــب 
البلجيكــي فــي المبــاراة التــي فــاز فيها 
الثمانيــة  دور  فــي  البرازيــل  علــى   1/2
الأعمــار  متوســط  ووصــل  عــام،   28.2
للتشــكيلة الأساســية التــي تغلــب بهــا 
المنتخــب الكرواتي على نظيره الروســي 
بــركلات الترجيح 29.2 عام. ونظرا لكون 
المنتخــب الإيطالــي الوحيــد الــذي توج 
باللقــب العالمــي مــن خلال فريــق يفوق 
متوســط أعمــار لاعبيــه 28 عامــا، وذلك 
في مونديــال 2006، فإن هــذا يصب في 
مصلحة المنتخبين الإنكليزي والفرنسي. 
وسجل ديلي آلي الهدف الثاني للمنتخب 
الإنكليــزي فــي مرمى الســويد، ليصبح 
ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا للمنتخب 
الإنكليزي فــي تاريخ مشــاركاته بكأس 
العالــم، حيــث بلغ عمره في يــوم المباراة 
22 عاما و87 يوما. ولا يتفوق عليه سوى 
النجم الشــهير السابق مايكل أوين الذي 
سجل هدفا للمنتخب في مونديال 1998 
وكان عمــره يــوم المبــاراة 18 عاما و190 
يوما، ليصبح أصغر لاعب يســجل هدفا 
للفريق في تاريخ كأس العالم حتى الآن. 
ويبــرز آلي ضمن مجموعــة من الواعدين 
فــي  المنتخــب  مــع  يشــاركون  الذيــن 
المونديــال للمرة الأولــى. ومن بين هؤلاء 
يبرز أيضا هاري كاين وجيســي لينغارد 
وهاري ماغواير وجميعهم في الخامسة 
والعشــرين أو دونهــا. ومــا زال أشــلي 
يانغ الــذي احتفــل بعيد ميــاده الثالث 
والثلاثين أمس، اللاعب المخضرم الوحيد 
الــذي يشــارك مــع الفريــق الإنكليــزي 
بانتظام في المونديال الحالي. وكان آلي 
نجم توتنهام دخل في مشاحنة مع يانغ 
نجــم مانشســتر يونايتد خلال الموســم 
المنقضي للــدوري الإنكليزي حيث طالب 

آلــي مواطنه المخضــرم بالاعتــزال. لكن 
اللاعبــن تــركا هــذه المشــاحنة جانبــا 
ليتعاونــا حاليا لمصلحــة المنتخب. وقال 
يانــغ: »نضحــك ونتمــازح بشــأن هــذه 
المشاحنة«. ويســعى المنتخب الإنكليزي 
إلى اســتغلال الســرعة الفائقــة لنجومه 
الشبان مثل رحيم ستيرلنغ خلال المباراة 
أمام كرواتيا غدا في العاصمة الروســية 
موســكو، علما أن الفريق الكرواتي يضم 
عــددا مــن النجــوم أصحــاب المهــارات 
والخبــرة  العاليــة  الفنيــة  والإمكانــات 
إيفــان  الوســط  نجمــي  مثــل  الهائلــة 
وقــال  مودريتــش.  ولــوكا  راكيتيتــش 
المــدرب زلاتكــو داليتش مــدرب المنتخب 
الكرواتــي إن فريقــه يــدرك تمامــا حجم 
الخطر. وقال: »المنتخــب الإنكليزي لديه 
فريق شــاب مفعــم بالحيويــة والقدرات 
 32( مودريتــش  ويتمتــع  الهجوميــة«. 
عاما( بقــدرات فنية وخططية هائلة لكنه 
يفتقد هذه السرعة الفائقة. وفي المنتخب 
الفرنســي، أصبح كيليــان مبابي أصغر 
لاعــب يســجل هدفــا للفريق فــي كأس 
العالــم، من خلال مباراتــه أمام بيرو في 
دور المجموعات، حيث كان عمره في يوم 
المباراة 19 عامــا و183 يوما. وولد مبابي 
مهاجم باريس ســان جيرمان في كانون 
الأول/ديسمبر 1998 بعد عدة شهور من 
فوز المنتخب الفرنسي بلقبه الوحيد حتى 
الآن فــي كأس العالم، في النســخة التي 
استضافتها بلاده عام 1998 .لكن مبابي 
يحمل على عاتقه معظم آمال الفرنســيين 
في الفــوز بلقب النســخة الحالية. وقال 
ديشــان: »لا نبحث عن أعذار عندما يدور 
الحديث عــن الخبرة. فــي أول مباراة لنا 
بالبطولة أمام أستراليا، ضمت التشكيلة 
خمسة لاعبين يخوضون المونديال للمرة 
الأولى. وفــي المباراة أمام الدنمارك، كان 

وجوه مشجعي بلجيكا وفرنسا ستكون حاضرة اليوم في صراع المنتخبين على مكان في النهائي

الدور قبل النهائي

■ مدريــد - د ب أ: أعلن رئيس الاتحاد الإســباني لكرة القدم، 
لويس روبياليس، أمس أن لويس انريكي ســيكون المدرب الجديد 

لمنتخب البلاد خلال العامين المقبلين.
واختيــر انريكــي )48 عامــا( لهــذا المنصب لإخــراج المنتخب 
الإســباني من الكبوة التي ســقط فيها بعد إخفاقــه المدوي خلال 
بطولتــي كأس العالــم الماضيتــن وبطولة أمم أوروبــا الأخيرة. 
وســيتولى انريكي المهمة خلفا لفيرناندو هييرو الذي قاد إســبانيا 
بقرار مفاجئ قبل يومين فقط من انطــاق مونديال 2018، بعد قرار 
الإقالة الذي أطاح بالمدرب الأســبق جولين لوبيتيغي، ولكنه فشل 
في أن يذهب بالفريق إلى ما هو أبعد من دور الســتة عشــر. وقال 
روبياليس: »لويس انريكي كان يرغب في أن يكون مدربا للمنتخب 
الإســباني، أتمنى له تحقيق أقصى نجاح«. وأضــاف قبل أن يعلن 
أنه سيقدم انريكي الأســبوع المقبل أمام وسائل الإعلام: »نحن في 
المســتقبل، لدينا عامان يحملان الكثير مــن التحديات وهذا المدرب 
تتوافر فيه جميع الشــروط«. وأشــار إلى »التزام« انريكي بمهمته 
الجديدة، وأكد أن المدرب الإسباني رفض عروضا أفضل من أجل أن 
يقود المنتخب. ونشأ انريكي بين صفوف سبورتنغ خيخون، وتألق 
بعدها مع ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى برشــلونة في صفقة أثارت 
جدلا كبيرا. وخلال مســيرته كمدرب، وبعد سنوات من التأهيل مع 
فرق الشــباب في برشــلونة، تولى تدريب روما الإيطالي بين 2011 
و2013 ثم تعاقد مع ســيلتا فيغو الإسباني. وفي العام التالي تعاقد 
مع برشــلونة وفاز معه بالدوري مرتــن ودوري أبطال أوروبا مرة 
واحدة وألقاب أخرى، خلال الســنوات الثــاث التي بقى فيها على 
رأس القيادة الفنية للفريق. وانتشــرت شــائعات خلال الأشــهر 
الأخيرة أكدت اهتمام أندية مثل أرســنال وتشلسي وباريس سان 
جيرمان بالتعاقد معه، ولكنه فضل التعاقد مع المنتخب الإســباني. 
وأكد روبياليس أن اســم انريكي كان الوحيد الذي يجول في عقله 
قبل أن يعرض الأمــر على مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه والذي 
وافق بالإجماع على هذا الاختيار. وتابع روبياليس قائلا: »انريكي 
صاحب شخصية قوية وسنســعى جميعا لدفع المنتخب للفوز، هذا 
هو ما تعهدنا به«. وجاء انريكي إلى مقعد مدرب المنتخب بعد شــهر 
عاصف مر به الأخير، شهد إقالة مدربه الأسبق جولين لوبيتغي قبل 
يومين من انطــاق المونديال بعد تفاوض مع ريــال مدريد لتدريبه 

بدون علم الاتحاد الإسباني.

تعيين لويس انريكي مدربا جديدا لمنتخب إسبانيا

الفيفا يعلن قائمة الحكام 
للمباريات المتبقية في المونديال

■ موسكو - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( أن 12 حكما فقط لا يزالوا 
في القائمة المتاحة للاختيار منها، للمباريات 

الأربع المتبقية بكأس العالم. 
وتتضمــن القائمة الحكــم الأوروغوني 
أندريس كونيا الذي اختيــر لإدارة مباراة 
في  اليوم  والبلجيكي  الفرنســي  المنتخبين 
الدور قبــل النهائي. ولم يعلــن الفيفا بعد 
عــن الحكم الذي ســيدير المبــاراة الثانية 
بين المنتخبــن الكرواتــي والإنكليزي غدا 
الأربعاء. وتضمنت قائمة الحكام: علي رضا 
)السنغال(  دييديو  ومالانغ  )إيران(  فغاني 
ومــارك جيغــر )أمريكا( وســيزار أرتورو 
وأندريس  )المكســيك(  بالازيلوس  راموس 
كونيــا )أوروغــواي( ونيســتور بيتانــا 

)الأرجنتين( وســاندرو ريتشي )البرازيل( 
شــاكر  وجنيد  )نيوزيلندا(  كونغر  وماثيو 
وميلوراد  )هولندا(  كيبرز  وبيورن  )تركيا( 
روتشــي  وجانلوكا  )صربيــا(  مازيتــش 
)إيطاليا(. كذلك يتبقــى للمباريات الأربع، 
26 حكما مساعدا وعشرة من حكام الفيديو 
المســاعدين. وســتكون مبــاراة اليوم هي 
الثالثة التــي يديرها كونيــا )41 عاما( في 
المونديــال. فقــد أدار المباراة التــي انتهت 
بفوز فرنســا علــى أســتراليا 1/2 في دور 
المجموعات، والتي شــهدت استخدام نظام 
حكــم الفيديو المســاعد للمــرة الأولى في 
المونديــال. كذلك أدار المبــاراة التي انتهت 
بفــوز المنتخــب الإســباني علــى نظيره 

الإيراني 1/صفر في دور المجموعات.
انريكي رفض عروضا من أندية عدة لقبول تدريب المنتخب الاسباني

2 0

فرنسا × بلجيكا

2 0 1 1 2 4/3 بركلات الترجيح1

إنكلترا × كرواتيا

هناك خمســة لاعبين آخرين«. وأوضح: 
»لدينــا فريــق شــاب، ولكننا نســتطيع 

المنافسة. أثق بلاعبي فريقي تماما«. 
ويمثل دفاع المنتخب الفرنســي نقطة 
قوة أخــرى، حيث يضم بنيامــن بافار 
 22( هيرنانديــز  ولــوكاس  عامــا(   22(

عامــا( إلــى جــوار المتألقــن صامويــل 
أومتيتــي )24 عامــا( ورافاييــل فــاران 
)25 عاما(. ولم يســتطع لويس سواريز 
)31 عامــا( مهاجــم أوروغــواي التغلب 
علــى الدفــاع الفرنســي خــال مبــاراة 
الفريقين بــدور الثمانية. ولكن مهاجمي 

بلجيكا يمثلون خطــرا هائلا على الدفاع 
الفرنســي. وفيما يرتفع متوســط أعمار 
لاعبي المنتخــب البلجيكي، يضم الفريق 
عــددا من اللاعبــن في أفضل ســنوات 
العطــاء التي تتراوح بــن 26 و28 عاما، 
بينهــم الثلاثــي المتألق المكــون من إيدن 

هــازارد وكيفــن دي برويــن وحــارس 
المرمــى تيبــو كورتــوا. ويتمتــع هــؤلاء 
وخبــرة  الشــباب  بحيويــة  اللاعبــن 
المخضرمين. وقد يصبــح هذا المزيج في 
غايــة الأهمية خلال مبــاراة الفريق أمام 

فرنسا اليوم.
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■ كازان - د ب أ: عندمــا يأخذ مدرب منصبا 
في جهــاز منتخب آخر غير وطنــه، فإن الفرصة 
تبدو قائمة دائما في إمكانيــة مواجهته لمنتخب 

بلاده يوما ما في إحدى البطولات.
ويبدو أن هذه اللحظة حانت للنجم الفرنسي 
المعتزل تييري هنري، الذي يعمل حاليا مساعدا 
للإســباني روبرتــو مارتينيز مــدرب المنتخب 
البلجيكــي، وربما يكــون هذا هو مــا كان يدور 
في ذهنه حين جلس فــي الصف الأول من حافلة 
الفريق فــي مدينــة كازان الروســية. وتغلبت 
بلجيكا على البرازيل 1/2 في دور الثمانية لكأس 
العالم، ليضرب موعدا ناريا في المربع الذهبي مع 
نظيره الفرنسي. ولم تكن هذه المرة الأولى التي 
تشــهد فيها كأس العالم مثل هــذا الموقف، حيث 
كان هنــاك الكثير من الأمثلة، يأتــي في مقدمتها 
المدرب الســويدي زفن غوران إيركســون الذي 
واجــه منتخب بلاده مرتين فــي المونديال، حين 
كان يــدرب منتخــب انكلترا. كمــا واجه النجم 
منتخب  كلينســمان  يورغــن  الســابق  الألماني 
بلاده، عندمــا كان يدرب الولايــات المتحدة في 
المونديــال الماضي. لكن مواجهــة هنري لمنتخب 
فرنسا ســتكون من العيار الثقيل، حيث يستعد 
النجم الأسمر للوقوف ضد منتخب بلاده بالدور 
قبــل النهائي. ولــم يلعب هنري في التشــكيلة 
التي  الأساسية لمنتخب فرنســا في نهائي 1998 
توج بها »الديــوك«، حيث كان يبلــغ حينها 20 
عاما، لكنه لعــب دورا بارزا فــي الحصول على 
كأس الأمم الأوروبيــة بعدها بعامــن. وأصبح 
هنري الآن جزءا مهما في الطاقم التدريبي الذي 
يعمل برفقة مارتينيــز، حيث أصبح الفريق على 
بعد انتصــار وحيد للتأهل لنهائــي كأس العالم 
للمرة الأولى فــي تاريخه. وكان هنري من أوائل 
الأفراد الذين تلقوا اتصالا من مارتينيز للانضمام 
للطاقم الفني لمنتخب بلجيكا، عندما تولى المدرب 
الإســباني المهمة عام 2016، خلفا لمارك فيلموت. 
ويعمل هنري ضمن الطاقم المعاون لمارتينيز الذي 
يضم المدربين الانكليزي غرايام جونز والويلزي 
ريتشــارد إيفانز، حيث بات جــزءا لا يتجزأ من 
الجهاز الفنــي للفريق الذي يضــم مجموعة من 

اللاعبــن أظهروا قدرتهــم على المنافســة على 
البطولة الأهم. وجاءت رغبــة مارتينيز في ضم 
هنري لطاقمــه المعاون، في ظــل امتلاكه خبرة 
الفوز بالبطولات الدولية الكبرى. ويعطي هنري 
الكثيــر من الثقــل للجهاز الفنــي الذي نجح في 
الحصول علــى أفضل النتائج مــن مجموعة من 
اللاعبين المتميزين بحجــم إيدين هازارد وكيفن 
دي برويــن وروميلــو لوكاكو، الذيــن أخفقوا 
في الحصــول على النجومية التي يســتحقونها 
خلال البطولات الســابقة. وقــال مارتينيز قبل 
انطلاق المونديال: »في كرة القــدم حاليا، هناك 
خمســة منتخبات فقط بإمكانهــا ارتقاء منصة 
التتويــج«. وأضاف: »إنه حاجز نفســي ينبغي 
علينا اجتيــازه«. ولذلك، من أفضــل من هنري 
ليضيف هذا المكون السحري؟ وأوضح مارتينيز: 
»هنري لديه تلك العقلية التــي جاءت من فوزه 
بكأس العالــم وكأس الأمم الأوروبية. إنه يتمتع 
بخبرة كبيرة فــي النهائيات، ويــدرك ما تمثله 
لأي لاعب«. وانســحب هنري مــن ملعب كازان 
يوم الجمعة الماضــي متجنبا مواجهة الصحفيين 
الذين انتظروه لسؤاله عن المباراة المنتظرة أمام 
فرنسا. وارتدى هنري قميص المنتخب الفرنسي 
فــي 123 مباراة، حيــث خاض معه أربع نســخ 
لكأس العالم وثلاث نسخ في أمم أوروبا. وبينما 
توج هنري بكأس العالم عــام 1998 مع المنتخب 
الفرنســي، الذي كان يرتدى شارة قيادته آنذاك 
ديدييه ديشــان، المدرب الحالي لفرنســا، فإنه 
بات يتعين عليــه الآن معاونة بلجيــكا للتغلب 
على منتخب بــاده لبلوغ المبــاراة النهائية في 
المونديال. ولا يســاور لاعبو المنتخب البلجيكي 
أي شكوك بشأن إخلاص النجم الفرنسي وولائه 
لمنصبه خلال المبــاراة. وقال كيفــن دي بروين 
نجم المنتخــب البلجيكي: »ســيطلب منا هنري 
الوصول إلى القمة. إنه يحاول دائما مســاعدتنا 
للفوز بالمباريات«. وأوضح: »نريد التأهل لنهائي 
المونديال. هذه فرصة لا تأتي ســوى مرة واحدة 
هنري  وســيعرف  اغتنامها«.  ونريــد  العمر  في 
بالضبط كيف يشعر، ويعتقد مارتينيز أن خبرة 

النجم الفرنسي ستمنح بلجيكا الأفضلية.

المنتخب البلجيكي يتسلح بمعرفة الخصم في مواجهة فرنسا في المربع الذهبي اليوم
■ ســان بطرسبرغ )روسيا( - د ب أ: يتأهب 
منتخبا بلجيكا وفرنسا للمواجهة المرتقبة بينهما 
اليوم على ملعب »كريستوفســكي« بمدينة سان 
بطرســبرغ في الدور قبل النهائي لكأس العالم، 
في مبــاراة ربما يتمتع فيهــا المنتخب البلجيكي 

بأفضلية درايته الواسعة للخصم.
وســبق للنجم البلجيكي إدين هازارد لاعب 
تشلسي الإنكليزي، اللعب لفريق ليل الفرنسي، 
كما لعــب يانيك كاراســكو وثورغــان هازارد 
وميشــي باتشــواي في الدوري الفرنســي في 
فترات ســابقة. ويلعب المدافــع توماس مونيير 
ولاعب الوســط يوري تيلمــان، حاليا لباريس 
ســان جيرمان وموناكو، علــى الترتيب. وقال 
المباراة بسبب الإيقاف:  مونييه الذي يغيب عن 
»بصراحة، أنا مستاء قليلا إزاء مواجهة زملائي 
وأصدقائــي. ومن ناحية أخــرى، أتوقع مباراة 
ممتعة.« ورغم حساسية المواجهة أمام الأصدقاء، 
لا بد أن معرفة مونييه بعدد من عناصر المنتخب 
الفرنسي، ستفيد منتخب بلاده وتعزز أماله في 
الوصول إلى نهائــي كأس العالم للمرة الأولى. 
كذلك لا شك في أن الإســباني روبرتو مارتينيز 
الاستفادة  ســيحاول  البلجيكي  المنتخب  مدرب 
مــن مســاعده تييري هنــري، نجــم المنتخب 
الفرنسي السابق. وكان هنري توج مع المنتخب 
الفرنســي بلقبه الوحيد في المونديال في نسخة 
1998 بفرنســا، لكنه الآن يعمل مدربا مســاعدا 
وبات  البلجيكي  للمنتخــب  الفني  الجهاز  ضمن 
مطالبا بالمســاعدة في الإطاحــة بمنتخب بلاده 
من البطولة. وخاض هنري 123 مباراة بقميص 
المنتخــب الفرنســي وتــوج معه بــكأس الأمم 
الأوروبيــة )يورو 2000( كما ســاعد الفريق في 
الوصول لنهائــي كأس العالم 2006 قبل الهزيمة 
أمام إيطاليا. والآن يعمل هنري مدربا مســاعدا 
عامين،  منذ  البلجيكــي،  المنتخب  فــي  لمارتينيز 
ويكثف المهاجم الأسطوري تركيزه على مساعدة 
روميلو لوكاكو وغيره من المهاجمين في المنتخب، 
على تقديم أفضل مــا لديهم. وقال مارتينيز عقب 
فوز المنتخب البلجيكي على نظيره الياباني 2/3 
في دور الســتة عشر: »أعتقد أن تييري يستحق 
تقديرا هائلا. إنه يقدم عمــا جيدا مع لوكاكو.« 

المدرب ديشان يقود لاعبي المنتخب الفرنسي إلى الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء بلجيكا اليوم

■ برلــن - د ب أ: حين أقيل الإســباني روبرتو 
مارتينيــز من تدريب إيفرتــون الانكليزي، بدا من 

المحتمل أنه وصل إلى نهاية مسيرته التدريبية.
وكان تولــي مارتينيز تدريــب إيفرتون بمثابة 
فرصة كبيرة له بعد ســنوات من تدريب سوانزي 
وويغان، الذي أحــرز معه كأس الاتحاد الانكليزي 
عام 2013، لكنه أخفق فــي اغتنام تلك الفرصة في 
النهاية. وبعدما تولى رجل الأعمال الإيراني فرهاد 
مشــيري زمام الأمور في »غوديســون بارك«، قام 
على الفور بوضع حد لمشوار مارتينيز مع إيفرتون 
الذي اســتمر ثلاثة أعوام. وقــام النادي بتوجيه 
الشــكر له بعدما قاد الفريق للحصول على »أعلى 
عدد من النقــاط في تاريخه بالدوري الممتاز«. لكن 
خلف هذا الــوداع المهذب، كانــت جماهير الفريق 
ســعيدة برحيل مارتينيز، حيث كانوا يشــعرون 
بأنه ســيقود الفريق إلى الهاويــة. وكان المهاجم 
البلجيكــي روميلو لوكاكو، علــى ما يبدو، من بين 
مجموعة من الأساســيين الذين لم يؤمنوا بخطط 
مارتينيــز. وبعد مرور عامين علــى عمل مارتينيز 
مع لوكاكو في المنتخب البلجيكي، فإن الأمر أصبح 
مختلفــا الآن، بعدما اســتعاد المدرب الإســباني 
ســمعته التدريبية. وحافظ المنتخب على ســجله 
خاليا من الهزائــم خلال 23 مبــاراة متتالية، كما 
أصبح على بعــد مباراة وحيدة للتأهــل للمباراة 

النهائية لكأس العالم. 
وجاءت بداية مارتينيز مــع المنتخب البلجيكي 
مهتزة، بعدما خســر أمام إســبانيا وديــا، قبل أن 

يحقــق الفريــق انتفاضــة جامحــة، بتحقيق 18 
الفترة  فــي  وتردد  تعــادلات.  وخمســة  انتصارا 
الأخيرة أن مارتينيز سيصبح المدرب المقبل لمنتخب 
إسبانيا. وكتب الصحفي الإسباني خايمي رينكون 
في »ماركا« يوم الجمعــة الماضي: »توقيع مارتينيز 

مع الاتحاد الإسباني سيتم في أقرب وقت ممكن«.
 ومن جانبــه، رد جيرارد لينارد، رئيس الاتحاد 
البلجيكي، على تلك التقارير قائلا: »لدينا اتفاق مع 
مارتينيز. إنه رجل نبيل«. وجدد الاتحاد البلجيكي 
عقد مارتينيز حتى عام 2020 في أيار/مايو الماضي، 
لكــن لينــارد أضــاف: »إذا توجنا أبطــالا للعالم 
وقامت إسبانيا بتقديم عرض سخي لمارتينيز، فلن 
يزعجنــي رحيله«. ولن يكون المنتخب الإســباني 
الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع مارتينيز، حيث 
ربما تأتيــه دعوات أخرى من أندية كبرى بالدوري 
الإسباني. ولم تسنح الفرصة أمام مارتينيز لإثبات 
وجوده كلاعب في الدوري الإســباني، حيث لعب 
لفتــرة قصيرة للغايــة في ريال سرقســطة. وفي 
ظل تعاونه مع مســاعده الانكليزي غرايام جونز، 
الذي لعب معه في ويغان، ومدرب اللياقة الويلزي 
ريتشارد إيفانز، الذي عمل معه ضمن الطاقم الفني 
لســوانزي، فإن المدرب الإســباني تنمو ســمعته 
التدريبية ســريعا. ورغم النجاحــات التي حققها 
مارتينيــز )44 عامــا( مــع منتخب بلجيــكا، فإنه 
يتعرض لبعض الانتقادات من حــن لآخر، عندما 
يتم تفسير مســلكه الدؤوب على أنه متمحور حول 
ذاته. وانتقل اللاعب الاســكتلندي الدولي السابق 

كريغ بيرلي لوســائل التواصل الاجتماعي السبت 
للتعليق على تصريحات مارتينيز بعد فوز بلجيكا 
على البرازيل فــي دور الثمانية. وكتب بيرلي على 
»تويتر«: »حسنا، هذه غطرسة غريبة الا اذا لم يكن 
يقصد«، في إشــارة إلى تصريحات مارتينيز الذي 

قال: »لم أخسر أي مباراة على لوح التكتيكات«.
 لكن مدرب المنتخب البلجيكي ســرعان ما حظي 
بدعــم الكثير من الأفراد الذيــن دافعوا عنه. وكان 
مارتينيز صرح بعــد فوز بلجيكا علــى البرازيل: 
»أعطيــت اللاعبين خطة تكتيكيــة صعبة للغاية«. 
وأضاف: »من الســهل جدا أن تفكر أنك ســتحضر 
مباراة في كرة القــدم وتفوز بها، لكن لا يمكنك فعل 
ذلك أمام البرازيل«. وأوضح: »كان ينبغي علينا أن 
نتحلى بالشجاعة من الناحية التكتيكية وأن يقوم 

اللاعبون بتنفيذ الخطة الموضوعة«. 
ويرى بعــض المتابعين أن مارتينيــز لعب دورا 
مهما في اجتياز بلجيكا عقبــة البرازيل، بعدما قام 
بتغييــر الخطة إلى 3/3/4 من خــال الاعتماد على 
كيفن دي بروين كمهاجم وهمــي، حيث أدى لاعب 
مانشستر سيتي دوره على أكمل وجه، بعدما أحرز 
هدفا ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة. ويستعد 
مارتينيز الآن لخوض معركــة تكتيكية أخرى أمام 
نظيره الفرنســي ديدييه ديشــان، حيــث يتطلع 
لمواصلة الســير على هــذا النهج للتأهــل للمباراة 
النهائيــة للمــرة الأولى في تاريــخ بلجيكا بكأس 
العالم، وهو الأمــر الذي لم يكن أحد يتوقعه عندما 

أقيل من تدريب إيفرتون قبل عامين.

المدرب مارتينيز يتحول من مرفوض في إيفرتون إلى الأكثر طلبا في إسبانيا

■ برلــن - د ب أ: ربمــا لــم يســتطع الــدوري 
الإنكليــزي فــرض ســطوته بالشــكل اللائــق علــى 
بطــولات الأندية الأوروبية في العقــد الأخير، ولكنه 
فرض نفســه بقوة على المربع الذهبــي لكأس العالم 

حاليا.
وشق لاعبو الدوري الإنكليزي طريقهم ببراعة مع 
منتخبات بلادهم إلى المربع الذهبي، حيث يستحوذ 
لاعبــو البريميرليــغ على نصيب الأســد في صفوف 
المنتخبات المتأهلة لقبــل النهائي لدرجة أن المواجهة 
المحتملة بــن المنتخبــن البلجيكــي والإنكليزي في 
النهائي ســتكون بمثابة مواجهة حصرية بين لاعبي 
الــدوري الإنكليــزي. ومــن بــن آخر عشــرة أبطال 
لدوري أبطال أوروبا كان هناك فريق واحد فقط من 
الدوري الإنكليزي. لكن الوضــع يبدو مختلفا تماما 
في المونديــال الحالــي، خاصة مع وجــود المنتخب 
الإنكليزي كأحد الفرق المشاركة في هذا المربع. ومن 
بــن 92 لاعبا فــي قوائم المنتخبات الأربعــة )إنكلترا 
لاعبــا   40 يوجــد  وبلجيــكا(،  وكرواتيــا  وفرنســا 
ينشــطون في الدوري الإنكليزي مقابل 12 لاعبا من 
الدوري الإســباني وأعداد أقل مــن بطولات الدوري 
الأخرى مثل الفرنســي )11 لاعبا( والألماني )تسعة 
لاعبين( والإيطالــي )ثمانية لاعبين( بينهم الكرواتي 
نيكــولا كالينيتش الذي جــرى ترحيله إلى بلاده في 

وقت مبكر من البطولة لمشكلة تأديبية. 
ومن بــن نجوم الــدوري الإنكليــزي المتواجدين 
حتى الآن، يســتحوذ توتنهام علــى النصيب الأكبر، 
حيــث يضــم تســعة لاعبين مــا زالــوا فــي البطولة، 
بينهم خماسي المنتخب الإنكليزي داني روز وكيران 
تريبييــر وإيريــك دايــر ودلــي آلــي وهــاري كاين. 
ويبرز ماوريسيو بوتشــيتينو مدرب توتنهام ضمن 
مجموعــة من المدربــن الكبــار الذين نالوا الإشــادة 
لدورهم في الأداء القوي للمنتخب الإنكليزي. وقال 
غاريث ســاوثغيت مــدرب المنتخــب الإنكليزي: »من 
وجهة نظــر إنكليزيــة، نحن محظوظــون للغاية لأن 
لاعبينا الشبان يلعبون تحت قيادة المدربين أنطونيو 
كونتي ويورغن كلوب وجوزيه مورينيو وجوســيب 

غوارديولا وبوتشيتينو وآرسين فينغر الذين طوروا 
العديد من اللاعبين الإنكليز الشبان«. وأوضح: »هذا 
ســاعدنا فــي تقديم لاعبين شــبان يمكنهــم التعامل 
مــع الكرة. هــؤلاء المدربــون منحوا لاعبينــا الفرص 
ودربوهم على مستويات عالية للغاية، وهذا ساعدنا 
بالتأكيــد في المنتخــب«. والمنتخــب الإنكليزي ليس 
الوحيد الــذي ينتقي لاعبيه من الــدوري الإنكليزي، 
لكنــه الأكثــر اســتعانة بهــم، حيــث ينشــط جميع 
الـ23 لاعبــا بقائمة المنتخب في الــدوري الإنكليزي، 
فيما يضــم المنتخــب البلجيكــي 11 لاعبــا بالدوري 
المنتخــب  فــي  الإنكليــزي مقابــل خمســة لاعبــن 
الفرنســي ولاعب واحد في المنتخب الكرواتي. وفي 
الوقــت الذي لا يزال فيــه الدوري الإســباني يتطلع 
بحسد إلى عقود البث التلفزيوني المغرية والخرافية 
للدوري الإنكليزي كما يطمــح الدوري الإيطالي إلى 
تعاقــد يوفنتوس مــع النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو من أجل الارتقاء بقيمــة البطولة، هل يكون 
استحواذ الدوري الإنكليزي على 40 لاعبا في المربع 
الذهبــي للمونديال دليلا على المنتــج الرائع للدوري 
الإنكليزي؟ وقال ســاوثغيت: »الســبب وراء تواجد 
أفضــل اللاعبــن الأجانب فــي الــدوري الإنكليزي 
هــو أننــا نقــدم أفضل رواتــب«. ومــا ينطبــق على 
اللاعبــن ينطبق أيضــا على المدربــن حيث نجحت 
أنديــة ليفربــول ومانشســتر يونايتد ومانشســتر 
ســيتي وتوتنهام في اســتقطاب المدربــن البارزين 
كلوب ومورينيو وغوارديولا وبوتشــيتينو لأسباب 
عــدة منهــا الرواتب الكبيــرة. وتثير هيمنــة الدوري 
الإنكليزي على المربع الذهبي للمونديال استفســارا 
آخر يتعلق بفترة الراحة الشــتوية وجدواها. وعلى 
مدار سنوات، كانت هناك ضغوط في إنكلترا لفرض 
أســلوب العطلــة الشــتوية المطبــق فــي دول القارة 
خلال فترة منتصف الموســم التــي تتزامن مع أعياد 
الكريســماس من أجل إنعــاش اللاعبين قبــل بداية 
النصف الثاني من الموســم. وأثمر الضغط أخيرا من 
خلال تطبيق نظام العطلة الشتوية في إنكلترا بداية 

من موسم 2020/2019 .

ديشان يسكت منتقديه 
ويقترب من معادلة 
إنجاز بيكنباور وزاغالو

الرائعــة  المســيرة  رغــم  أ:  ب  د   - موســكو   ■
التي حظــي بها كلاعــب والتي تضمنــت فوزه مع 
المنتخب الفرنسي بكأس العالم 1998 وكأس الأمم 
الأوروبيــة )يــورو 2000(، واجــه ديدييه ديشــان 
مــدرب المنتخــب الفرنســي وقتــا عصيبــا لإقناع 
منتقديــه بجدارتــه منذ توليــه تدريــب الفريق في 

. 2012
واشــتهر ديشــان )49 عاما( فــي الماضي بلقب 
»الســقا« أو »حامل الماء«، وهــو اللقب الذي أطلقه 
عليه زميله السابق والنجم الشهير إيريك كانتونا. 
ورددت بعض التقارير أن ديشــان فسر هذا اللقب 
قائــا: »كنت أحمل كثيرا من الماء خلال مســيرتي 
كلاعــب. ولكــن هــذه الآنيــة امتلأت بالكــؤوس«. 
ويرى البعض أن خطط ديشان واختياراته للاعبن 
تتســم بالتحفظ الشديد وهو ما يفســد اختياراته 

في الهجوم إلى حد ما. 
ولم يستدع ديشان عددا من الأسماء البارزة إلى 
قائمة الفريق في المونديال الروســي الذي يشــهد 
اليــوم لقاء فريقه مع المنتخــب البلجيكي في المربع 
الذهبي. ويهتم ديشــان بشــكل أكبر بروح الفريق 

والأداء الجماعي. 
وقــد ينضم ديشــان إلــى قائمة المدربــن الذين 
فــازوا بلقــب المونديال كلاعبي ومدربــن والتي لا 
تضم حاليا سوى البرازيلي ماريو زاغالو والألماني 
فرانز بيكنباور. وقال ديشــان: »أود بلوغ أهدافي 
مثل أي شخص آخر ولكنني لا أنظر لهذا من منظور 

شخصي«.

ورغم أنه لم يســجل، لعب لوكاكــو دورا بارزا 
وساعد المنتخب البلجيكي في الإطاحة بنظيره 
البرازيلــي، المتــوج بالمونديــال خمس مرات، 
الثمانية. وقــال أوليفيه جيرو مهاجم  من دور 
المنتخب الفرنسي إنه سيثبت لهنري أنه ارتكب 
خطأ عندمــا اختار العمل مع المنتخب البلجيكي 

وليس المنتخب الفرنسي. وقال جيرو: »إنه أمر 
غريب أن يكون تييــري ضدنا في هذه المباراة. 
ســأكون فخورا للغاية إذا أثبتــت لتييري أنه 
اختار المعســكر الخطأ... كنــت أفضل أن يكون 
هنري معنا، كي يمنحني ويمنح مهاجمي فرنسا 
الآخرين النصائح، لكنني لست غيورا للغاية.« 

ويعلق المنتخب الفرنســي آماله على استمرار 
تألق كيليان مبابــي )19 عاما( الذي يتطلع إلى 
تكــرار إنجاز هنري بأن يتــوج باللقب في أول 
مشــاركة له ببطولة كبيرة. ومثلما كانت بداية 
هنري، شــق مبابي طريقه عبــر بوابة موناكو 
ثــم انطلق إلى فرق أكبر، ويلعــب مبابي حاليا 

لباريس ســان جيرمان. وقال مبابي: »سيكون 
أمــرا رائعا أن أرى تييري مجددا. إنه شــخص 
أحبه كثيــرا. هناك الكثير مــن الاحترام بيننا. 
لقــد كان لاعبا رائعــا وألهمني... هو فرنســي 
وسيجلس على مقاعد الفريق المنافس، وهو أمر 

سيكون غريبا له أيضا.«

الدوري الإنكليزي يحكم المربع الذهبي في المونديال أحلام تييري هنري في الوصول إلى المباراة النهائية تصطدم بطموحات بلاده
المدرب مارتينيز يتحاور مع نجم الفريق هازارد 

هنري خلال إحدى حصص تدريب المنتخب البلجيكي 
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الإصابة تبعد خاميس عن الملاعب ثلاثة أسابيع
■ بوغوتا - د ب أ: كشف كارلوس يوا، طبيب المنتخب 
الكولومبي، أن نجم الفريق خاميس رودريغز يحتاج إلى 
ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة التي 

يعاني منها.
وأشــار يوا إلى أن الفحوصات التي أجريت لرودريغز 
في ألمانيا أكدت صحة التشــخيص الــذي قام بها الجهاز 
الطبي للمنتخب الكولومبي. وقال يوا: »الأشعة بالموجات 
فوق الصوتية التي أجروها له أثبتت أنه يعاني من تورم 
وقطع ليفي صغير وهذا هو نفس التشــخيص الذي صدر 

عنا ولذلك تقــرر عدم مشــاركة اللاعب أمــام إنكلترا«. 
وأضاف: »الآن التعافي يحتاج ما بين أســبوعين وثلاثة 

أسابيع، وسنرى كيف سيتطور الأمر«.
 وبذلك، قد تمتد فترة التعافي التي يحتاجها رودريغز 
حتى نهاية الجولة التي ســيقوم بهــا بايرن ميونيخ في 
الولايــات المتحــدة، حيث يلتقــي هناك مــع يوفنتوس 
الإيطالــي في 25 تموز/يوليو الجاري، ثم مع مانشســتر 
يونايتد في 28 منه. ويقضي رودريغز حاليا عطلة بمدينة 

ميديين الكولومبية.

■ لندن - رويترز: قال وســتهام الانكليزي إنه وقع 
عقدا مع جاك ويلشــير لاعب وســط أرســنال السابق 

للانضمام لصفوف الفريق لمدة ثلاث سنوات.
وغادر ويلشــير أرســنال في ختام الموســم الماضي 
بعــد انتهــاء عقده، بعــد 17 عامــا قضاها مــع الفريق 
المنتمي لشــمال لنــدن. وأعرب ويلشــير )27 عاما( عن 
ســعادته للانضمام لناديــه الجديد الذي قــال إنه كان 
يــؤازره منذ الطفولــة. وقال اللاعب: »ينتابني شــعور 
ارتباطي الخاص  جيد واســتثنائي. كثيرون يعرفــون 
بهذا النادي في فترة نشــأتي. سيشــاهدني الناس وأنا 
أرتدي زي وســتهام. أحتفظ بذكريات عندما كنت أشجع 
هذا الفريق فــي طفولتــي«. وأضاف: »أســرتي وكثير 
من أصدقائي يشــجعون وســتهام«. وشــارك ويلشير 

لأول مرة مــع الفريق الأول في أرســنال في 2008 ولعب 
197 مباراة وأحــرز لقب كأس الاتحــاد مرتين في 2014 
و2015. لكن ويلشير عانى من سلســلة إصابات أفقدته 
مستواه والمشــاركة أساســيا مع الفريق الأول وأمضى 
موســم 2016-2017 معارا إلى بورنموث. وأثار ويلشير 
الإعجاب بعد العودة إلى أرســنال الموســم الماضي. لكن 
اللاعب الذي شارك في 34 مباراة دولية مع إنكلترا أخفق 
في الانضمام لتشــكيلة بلاده في كأس العالم. وسيطير 
ويلشــير إلى سويســرا للحاق بفريق المــدرب مانويل 
بيلغريني في معســكر استعدادات بداية الموسم الجديد. 
وأنهى وستهام الموســم الماضي في المركز الـ13 وسيحل 
ضيفــا على ليفربول فــي افتتاح الموســم الجديد في 12 

أغسطس/آب المقبل. 

جماهير البرازيل تستقبل الفريق بحفاوة عقب عودته من كأس العالم

■ ريــو دي جانيــرو - رويتــرز: تلقى 
المنتخب البرازيلي، الذي ودع كأس العالم، 
تحية من جماهيره فور وصول بعثة الفريق 

إلى مطار ريو دي جانيرو.
خمس  العالم  بطلة  البرازيل  وخســرت 
مــرات 2-1 أمام بلجيكا فــي دور الثمانية 
الجماهير  وهتفــت  الماضي.  الجمعــة  يوم 

للاعبين وحيتهم عقــب نزولهم من الطائرة 
ودخولهم صالة المطار بينما توقف اللاعبان 
كاســيميرو وفيليب كوتينيو لتحية بعض 
الجماهير والتقاط الصور معهم. ولم يظهر 
نيمــار، الــذي يعتبر أحد أفضــل اللاعبين 
الموهوبــن فــي تشــكيلة البرازيــل، عند 
وصول الفريق. وشــكر المدرب تيتي، الذي 

طُلب منــه البقاء عقب الخســارة في كأس 
الحار.  الترحيب  علــى  الجماهير  العالــم، 
وقال المدرب فــي تصريحات مقتضبة عقب 
الوصول: »أود أن أرد على هذا الاســتقبال 
الحار بالقول شــكرا لكم من أعماق قلبي«. 
وقال تيتي إنه يشــعر بمــرارة كبيرة عقب 
الخروج من البطولــة يوم الجمعة الماضي. 

في  لتيتي  الأولــى  الخســارة  هذه  وكانت 
المباريات الرســمية منذ توليه المســؤولية 
في منتصــف 2016 والثانية اجمالا. وكانت 
هذه أيضا المرة الأولى التي يســكن خلالها 
واحدة  مباراة  في  هدفان  البرازيل  شــباك 
عقب تلقي الفريق لســتة أهداف فقط خلال 

اخر 25 مباراة. 

لحظة استقبال الجماهير لكوتينيو نجم المنتخب البرازيلي في المطار  

رئيــس  أعلــن  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
الاتحــاد الإســباني لكرة القــدم، لويس 
روبياليس، أن الكأس السوبر الإسباني 
ســتكون من مباراة واحــدة في 12 آب/
أغســطس المقبل، لكن لم يتم الاســتقرار 
بعــد علــى المدينــة المســتضيفة للقــاء، 
مؤكدا أنها على الأرجح ســتكون مدينة 

طنجة المغربية.

والاتحــاد الإســباني صاحــب مقترح 
إقامــة المباراة فــي المغــرب، بعدما أخفق 
برشــلونة وإشــبيلية، طرفا اللقــاء، في 
الاتفاق على مقر محدد. وقال روبياليس: 
»طنجــة تتوافــر فيها الشــروط الصحية 
المطلوبــة، لأن درجات الحرارة مناســبة، 
ومن الناحية الاقتصادية ســيكون هناك 
ربح أكبر مما طلبه أحد الأندية )إشبيلية( 

من رابطة الدوري الإســباني«.  ويتوقف 
المبــاراة  مقــر  لاختيــار  النهائــي  القــرار 
المرتقبــة علــى موافقة الفيفــا، وهو الأمر 

الذي يأمل فيه الاتحاد الإسباني. 
ومن المعتاد أن تلعب الكأس الســوبر 
الإسباني من مباراتين ذهابا وإيابا على 
ملعبي الفريقين، ولكــن برزت هذا العام 
بعــض الصعوبات في جدول المباريات. 

»الاتفاقيــة  قائــا:  روبياليــس  وختــم 
الدوري  برابطــة  )الخاصــة  الجماعيــة 
الإســباني( تعيق إقامة المباراتين يومي 
5 و12 أغســطس لأن هذا لــن يوفر فترة 
الراحة الضرورية، ولا يمكن أيضا إقامة 
المباراتــن يومي 12 و19 بســبب النزاع 
القائــم مع رابطــة الدوري حــول تاريخ 

بدء المسابقة المحلية«.

مدينة طنجة المغربية قد تستضيف الكأس السوبر الإسباني

بطولة ويمبلدون للتنس

بليسكوفا تودع المنافسات وفيدرر وسيرينا يتأهلان إلى دور الثمانية
التشــيكية كارولينــا  أ: ودعــت  لنــدن - د ب   ■
بليسكوفا منافســات بطولة ويمبلدون للتنس بعدما 
تغلبت عليها الهولندية كيكي بيرتنز 3/6 و6/7 )1/7( 
في دور الستة عشر للبطولة، وباتت بليسكوفا بذلك 
آخــر لاعبة من المصنفات العشــر الأوليات، تخرج من 

البطولة.
وتألقــت ســيرينا وليامــز الفائــزة باللقب ســبع 
مرات على الملعب الرئيسي أمس لتفوز على الروسية 
القادمــة من التصفيــات يفغينيــا رودينــا لتبلغ دور 
الثمانيــة. وانتصرت اللاعبــة الأمريكية البالغ عمرها 
36 عامــا بســهولة 6-2 و6-2 لتحقــق فوزها 90 في 
منافســات الفردي في نادي عمــوم إنجلترا. وبدا أن 
رودينــا، وهي مثــل وليامز تجمع في مســيرتها بين 
التنس والأمومة، تشــعر برهبة في البداية إذ تأخرت 
3-صفر. لكنها اســتعادت رباطة جأشــها وحصلت 
علــى فرصة لكســر الإرســال عندمــا كانت ســيرينا 
متقدمــة 4-2 لكن فرصها كانت محــدودة ومتباعدة 
حيث واصلت منافستها مشوارها في بطولة شهدت 
خــروج المصنفات الأوليــات. وتركــت رودينا الملعب 
لعدة دقائق في نهاية المجموعة الأولى وعندما عادت 
واصلت سيرينا ســيطرتها بكسر مبكر للإرسال في 
المجموعة الثانية. وبســهولة تأهلت ســيرينا لمواجهة 
الايطالية كاميلا جورجــي التي تغلبت على إيكاترينا 
مكاروفــا. وأجابت ســيرينا عند ســؤالها عــن الأداء 
شــبه الخالي من الأخطاء: »أســعى للكمــال. ودائما 
أعثر على شــيء ما. المبــاراة كانت أصعب مما توحي 
بــه النتيجــة«. ولم تخســر ســيرينا التــي غابت عن 
ويمبلدون في العام الماضي بســبب الحمل أي مباراة 
في البطولة منذ 2014 وحققت فوزها 18 على التوالي 
على ملاعب لندن العشبية. كما لم تخسر أي مجموعة 

هذا العام.
وفي منافسات الرجال، تفادى النجم السويسري 

روجيه فيدرر حامل اللقب المفاجآت، وصعد إلى دور 
الثمانية إثر تغلبه على الفرنســي أدريان مانارينو 6/

صفــر و5/7 و4/6 .واحتاج فيدرر )36 عاما(، الحائز 
على 20 لقبا في بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى، 
إلى ســاعة و45 دقيقة للتغلب على منافسه الفرنسي 
والتأهل لدور الثمانية حيــث يلتقي الفائز في مباراة 
دور الســتة عشــر بــن الفرنســي جايــل مونفيــس 
والجنــوب أفريقي كيفن أندرســون المصنــف الثامن 
للبطولة. وجاءت هزيمة بليسكوفا، المصنفة السابعة 
للبطولة، اســتمرارا لمفاجآت خروج المصنفات العشر 
الأوليات، كما فجرت بيرتنز المفاجأة الثانية لها حيث 
كانت قد أطاحــت أيضا بالنجمــة الأمريكية فينوس 
وليامز المصنفة التاســعة للبطولة مــن الدور الثالث. 
ومنــذ بداية حقبة الاحتراف فــي 1968، تعد هذه هي 
المرة الأولى التي تخرج فيها جميع المصنفات العشــر 
الأوليــات للبطولة قبل دور الثمانيــة. وتلتقي بيرتنز 
في دور الثمانيــة، الألمانية جوليا جورجيس المصنفة 
13 للبطولة والتــي تأهلت بالفوز على الكرواتية دونا 
فيكيتــش 3/6 و2/6 .كذلك صعــدت الألمانية أنجليك 
كيربــر، المصنفة الأولى على العالم ســابقا ووصيفة 
بطلة ويمبلــدون عام 2016، إلــى دور الثمانية بالفوز 
على السويسرية بليندا بينسيتش 3/6 و6/7 )5/7(، 
كما فازت اللاتفية ايلينا أوستبنكو على البيلاروسية 
ألياكســندرا ساســنوفيتش 6/7 )4/7( و6/صفــر. 
وتلتقــي أوســتبنكو فــي دور الثمانية، الســلوفاكية 
دومينيــكا ســيبالكوفا التــي تغلبت علــى التايوانية 
هسيه سو وي 4/6 و1/6، وذلك بعد المفاجأة المدوية 
التي فجرتهــا اللاعبة التايوانية بالفــوز على النجمة 
الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم 
السبت. كذلك صعدت الإيطالية كاميلا جيورجي إلى 
دور الثمانية بالفوز على الروسية ايكاترينا ماكاروفا 

3/6 و4/6 .

■ لندن - د ب أ: أعلن مســؤولو بطولــة ويمبلدون للتنس 
أمس عدم وجود نية لتغيير موعد المباراة النهائية لمنافســات 
الرجــال بالبطولــة يوم الأحــد المقبــل، حتى في حالــة تأهل 
المنتخــب الإنكليزي لكــرة القدم إلــى المبــاراة النهائية لكأس 

العالم 2018 بروسيا، والمقررة في مساء اليوم ذاته.
وتنطلــق المبــاراة النهائيــة لفــردي الرجــال فــي بطولــة 
ويمبلــدون في الســاعة 13:00 بتوقيت غرينيتــش، ثم تنطلق 
مباراة نهائي المونديال بعدها بساعتين، وهو ما يرجح تداخل 
زمني للحدثــن. ويلتقي المنتخب الإنكليــزي نظيره الكرواتي 
غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي للمونديال، ويلتقي الفائز 
منهمــا في النهائــي المقرر يوم الأحد، الفائز فــي مباراة الدور 
قبل النهائي المقررة بين فرنسا وبلجيكا اليوم. وقال ريتشارد 
لويــس الرئيس التنفيذي لبطولة ويمبلدون إن التأهل المحتمل 
للمنتخــب الإنكليــزي إلى نهائــي المونديال، والذي ســيكون 
الأول لإنكلتــرا في البطولة منذ تتويجها باللقب عام 1966، لن 
يغير الخطط الخاصة بويمبلــدون. وأضاف لويس إن بطولة 
ويمبلدون تشــكل حدثا له جماهيرية كبيرة ويحظى باهتمام 
هائل، وتابع: »نشعر بإثارة كبيرة إزاء نجاح إنكلترا في كأس 
العالم. ونرى أن ذلك يشــكل أمرا رائعا لمعنويات بلادنا، وقد 
ســادت هنا أجواء رائعــة إثر فــوز إنكلترا على الســويد يوم 
الســبت )في دور الثمانية(.« وأشــار لويس إلى أن مشجعي 
التنس ســيكون لديهــم الفرصة لمتابعة نهائــي المونديال عبر 
الانترنت، بأي أجهزة مفضلة لديهم، ولكن بشكل لا يخلو من 
الاحترام. وأضاف: »لم نتلق أي شــكوى هنا من أي شــخص 
لشــعوره بأن كــرة القدم طغت علــى اســتمتاعه بويمبلدون. 
ولدينا خدمــات الدخول المجاني للإنترنت عبــر الواي-فاي 
في عــدة مناطــق ويمكــن للحضور المشــاهدة عبــر هواتفهم 

المحمولة والأجهزة اللوحية المختلفة.«

مسؤولو ويمبلدون يحسمون 
موقفهم إزاء التداخل 

المحتمل مع نهائي المونديال!

■ روما - الأناضول : أعلن نادي روما الإيطالي، 
تعاقــده مــع حــارس المرمــى دانييــل فوزاتــا لمدة 4 

مواسم.
وقــال النادي: »انضم فوزاتــو صاحب الـ21 عاما 
إلى النادي مــن بالميراس البرازيلي، بعدما وقع عقدا 
يمتد لأربع ســنوات ينتهــي فــي 30 يونيو/حزيران 
2022«. وأكــد فوزاتــو: »اليــوم أبدأ مغامــرة جديدة 
رائعــة في مســيرتي، أنا أعرف نادي رومــا جيداً، و 
النادي لديه تاريــخ كبير مع حراس المرمى برازيليين 
عظماء، سأفعل كل ما بوسعي للسير على خطاهم«. 

فوزاتو لاعب دولي ضمــن صفوف منتخب البرازيل 
تحــت 20 عامــا، وأحــد خريجــي أكاديمية ناشــئي 

بالميراس، وسيرتدي القميص رقم 63 مع روما. 
وأكــد مونتشــي المديــر الرياضــي لرومــا: »عنــد 
التعاقــد مع دانيــال، اخترنا لاعباً يســتطيع أن يمثل 
روما في المستقبل، صغر سنه فرصة عظيمة لتطوير 
مســتواه وإمكاناتــه لجعلــه قــادرا علــى مواجهــة 

تحديات الدوري الإيطالي«. 
وأصبح فوزاتو الصفقة العاشرة التي يتمها فريق 

العاصمة الإيطالية هذا الصيف.

16 دقيقة حصيلة سقوط نيمار 
على أرضية الملعب في المونديال

■ برازيليــا - الأناضول: قالت صحيفــة »غلوبو« 
البرازيلية، إن المهاجم نيمار ســقط على أرضية الملعب 
لتعرضه للخشونة المتعمدة من لاعبي المنافسين لمدة 16 
دقيقة في جميع مباريات السامبا الخمس بكأس العالم.

وأكدت الصحيفة أن نيمار ســقط على أرضية الملعب 
في المباراة الأولى أمام سويسرا والتي انتهت بالتعادل 
1/1 مــا يقرب من ثلاث دقائق و50 ثانية. وســقط على 
أرضيــة الملعب مجددا فــي مباراة كوســتاريكا والتي 
حسمها السامبا 0/2 ما يقرب من دقيقتين و55 ثانية، أما 
في المباراة الثالثة أمــام صربيا والتي انتهت بالنتيجة 

ذاتها، ســقط دقيقة و56 ثانية. وتأهل راقصو السامبا 
إلى دور الـ16 لمواجهة المكسيك والتي حسمتها البرازيل 
0/2، حيث شهدت أطول مدة سقوط لنيمار على أرضية 
الملعــب والتي وصلت إلى 5 دقائق و29 ثانية. وفي آخر 
مباراة بالمونديال أمام بلجيكا فــي ربع النهائي والتي 
انتهت بهزيمة الســامبا 2/1، ســقط النجــم البرازيلي 
دقيقتين فقط، ليصبح إجمالي عدد الدقائق التي ســقط 
فيهــا نيمار على أرضيــة الملعب 16 دقيقــة، حيث تعد 
مباراة المكســيك الأطول فترة زمنية، فيما تعد مواجهة 

صربيا هي الأقل.

الدوري الايطالي

فوزاتا عاشر صفقات روما في »الميركاتو« الصيفي

سيرينا تحيي الجماهير عقب انتصارها السهل على الروسية رودينا

روســـيا 
2018

الدوري الانكليزي

وستهام يضم ويلشير لثلاث سنوات

ويلشير انتقل من وستهام الى ارسنال مجانا 

الاتحاد البرازيلي يرفض الهجوم
 العنصري على فيرناندينيو

البرازيلي  ■ برازيليــا - الأناضول: أعلن الاتحــاد 
لكرة القدم، دعمه ومساندته للاعب الفريق فيرناندينيو 
بعد الهجــوم العنصري الذي تعرض لــه عبر صفحاته 

الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وجــاء الهجــوم الجماهيــري علــى فيرناندينيــو 
لكونه مســجل الهدف الأول لبلجيــكا بالخطأ في مرماه 
في ربع نهائــي المونديــال والتي خســرها 1-2. وقال 

الاتحاد: »نســتنكر الهجوم العنصــري الذي تعرض له 
فيرناندينيو وعائلته«. وأضاف: »تمثل كرة القدم اتحاد 
الألوان والأجناس والثقافات والشــعوب، نحن معكم، 
والعنصريــون لن يمــرو1«. وتعرضت زوجــة ووالدة 
فيرناندينيو بالإضافة له لهجوم وسباب من الجماهير، 
ما دفعهم لإغلاق صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل 

الاجتماعي المختلفة.

باولينيو يعود إلى غوانتشو الصيني
■ برلين - د ب أ: أعلن غوانتشــو إيفرغراند الصيني، 
عــودة البرازيلي باولينيو لصفوفه على ســبيل الإعارة 
لموسم واحد، بعد موسم فقط قضاه في صفوف برشلونة.

وأكد برشــلونة أيضــا انتقال باولينيو، حيث أشــار 
إلــى أن الناديين توصلا لاتفاق من أجــل إعارة باولينيو 
مع وجود بند في عقــد اللاعب يســمح بانتقاله للفريق 
الصينــي نهائيــا. وذكرت وســائل إعــام كتالونية أن 

الانتقــال النهائي لباولينيو ســيكون إلزاميــا مقابل 50 
مليون يورو، كمــا تكهنت بأن يوقع اللاعب لغوانتشــو 
لأربعة مواســم، مقابــل حصوله علــى 14 مليون يورو 
سنويا. يذكر أن برشــلونة ضم لاعب توتنهام الانكليزي 
السابق الموسم الماضي مقابل 40 مليون يورو، حيث أحرز 
تســعة أهداف في 49 مباراة لعبها مع الفريق الإســباني 

بمختلف البطولات.
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 ■ لــولا غــار بيرغــر، رئيس قســم 
الشــؤون الفلســطينية في »كان« لما كنا 
ســنعرف عن تغريدة موسى أبو مرزوق، 
نائــب رئيس المكتب السياســي لحماس، 
فقد اتضح، هكذا يقول بيرغر، أن الوصول 
إلــى »تويتــر« أبو مــرزوق تم حظره في 
إسرائيل، ليس ـ لا ســمح الله ـ لأن الأمر 
يتعلق بأقوال تحرض على الكراهية، ذلك 
أن مثل هذه الأقوال يمكــن أن نجدها هنا 
بكثرة ـ  يكفي أن تسمع مقابلة مع بتسلئيل 
ســموتريتش ـ بــل لأنهم في إســرائيل 
يخشــون من التغييــرات التي تجري في 
الإســرائيليين  أن  ومن  حمــاس،  مواقف 
سيكتشفون أن هناك حقيقة أخرى، ولهذا 
كم هو جميــل ولطيف البقــاء في مغارة 

أفلاطون حيث الظلال تعدّ حقيقية.
 هكذا فإن المادة المحرضة على الكراهية 
التي تم كشــفها لدى أبو مــرزوق بفضل 
غــال بيرغر تقــول: حماس تريــد دولة 
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
وعاصمتها القدس، وهي معنية بمصالحة 
داخلية فلســطينية على قاعــدة الوحدة 
الاحتلال،  وطرد  السياســية  والشــراكة 
وهي تطمــح إلى رفع الحصــار عن قطاع 
غزة وبلورة خطة تحل مشكلاته، كما أنها 
ترفض الفصل بين القطاع والضفة وبين ما 
التي يقترحها  النهائية  يسمى بـ »الصفقة 
ترامب«.  أبو مرزوق يكتب باللغة العربية 
لــآذان العربيــة، وفي إســرائيل، حتى 
آذانهم،  يصمون  العربية،  يفهموا  أن  دون 
وعندما يسمعون يصيبهم عدم قدرة على 
فهم المســموع. إليكم، قبل فترة ما، أعلنت 

شــخصية كبيرة في حمــاس أن أكثر من 
الفلســطينيين  القتلى  المئــة من  )60( في 
فــي التظاهرات قــرب الجــدار كانوا من 
نشطاء حماس، وبدل أن يسجل هذا الأمر 
لصالح حمــاس إذا كان هذا صحيحًا، فإن 
بمواطنين  وليس  بأبنائها  تضحي  حماس 
فلســطينيين عاديين، كما تزعم إسرائيل، 
هذه  على  للانقضاض  إســرائيل  سارعت 
الأقــوال باعتبارهــا دليلا علــى أن قتل 
المتظاهرين كان مبررًا، لكونهم في الحقيقة 

»إرهابيين« من حماس.
 ثانيًا، إذا كانت هذه الحقيقة بالنســبة 
لعــدد القتلــى صحيحــة، فــإن حماس 
وبصــورة مخالفة تمامًا لمواقفها ســتترك 
الكفاح  نظريــة  الأقل  على  مؤقت  بشــكل 
المســلح. وإذا أضيف إلى ذلــك البرنامج 

السياسي الذي صادقت عليه حماس قبل 
ســنة تحت قيادة رئيس المكتب السياسي 
الجديد للمنظمة، والذي يقول إنها توافق 
علــى مبدأ الدولتــن وتؤيــد إقامة دولة 
فلســطينية فــي حــدود 1967م، حينئذ 
يبدو أننا نقــف أمام عهد جديــد: هاتان 
المنظمتان الرئيســيتان في قيادة الشعب 
الفلســطيني، فتح وحماس، مســتعدتان 

لتنازلات مؤلمة.
 كان يمكننــا توقع أن هــذا التطور في 
حماس ســيرحب به هنا؛ ذلــك أن العدو 
أســلوب  ويتبنى  اســتراتيجيته  يغيــر 
النضــال المدنــي، ولكنهم في إســرائيل، 
خبراء في قتل كل ســنونو يبشر بالأمل. 
الحمامــة البيضــاء أيضًا تظهــر هنا مثل 
شيطان يجب تصفيته فورًا، وإذا تعمقتم 

أكثــر فثمة احتمال كبير لأن تكتشــفوا أن 
القيــادة في إســرائيل تفضــل صواريخ 
القســام علــى التظاهــرات فــي منطقة 
غلاف غزة. القذائــف أفضل من »الإرهاب 
الـ  الدبلوماسي«، الانتحاريون أفضل من 

بي.دي.اس.
 هكذا، هذه المشــكلة عمرها مئة ســنة، 
القيادة الإسرائيلية تبحث عن عذر وليس 
عن حل، تبحث عن ذريعة وليس عن خطة 
للســام. وإذا تمكنت الأعذار، فإن شتيمة 
طفل فلسطيني لإســرائيل ستشكل دليلًا 
على النوايا الحاقدة للفلســطينيين، وإذا 
لم يكن هــذا الطفل موجــودًا في المحيط 
الاسم  مجهولة  استخبارية  مصادر  فهناك 
ســتخبركم عن المؤامــرات الظلامية التي 
تنســج في أعمــاق قلوب الفلســطينيين 
الذين يظهرون لك، أيها اليساري الساذج، 

وكأنهم يريدون السلام.
 النوع نفســه من المعلومات الســرية 
يحلــق الآن فوق ســماء غــزة، ومصادر 
استخبارية هنا تزعم بشكل جدي جدًا أن 
التظاهرات على الجدار هي »غطاء لإقتحام 
جماهيري لإسرائيل من أجل تنفيذ مذبحة 
الوقت  وفي  الإسرائيليين«.  المواطنين  ضد 
نفســه، تكشــف المصــادر أن »حمــاس 
الصف  إلى  بالوصــول  للجميع  ســمحت 
الأول مزوديــن بكاميرات فيديو وإنترنت 
الكاميرات  أن  يبــدو  بالمجان«.  لاســلكي 
أعطيت مــن أجل أن يســتطيعوا تصوير 
المذبحة التي سينفذونها ضد اليهود، وأن 
ينقلوا الصور ببث مباشــر، حتى الخيال 
الشــرقي الخصب يتقزم أمام عظمة خيال 

المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي.

هآرتس 2018/7/9م

إسرائيل تخشى من المواقف السياسية الجديدة للحركة المستعدة لتقديم تنازلات مؤلمة

التغريدة المخيفة لشخصية كبيرة في حماس
 ايال زيسر

 

■ في مدينة درعا جنوب سوريا، حيث نشبت الثورة السورية 
قبل أكثر من ســبع ســنوات، أعلن في نهاية الأسبوع الماضي عن 
دفنها. فالثوار الذين سيطروا في المدينة وفي محيطها رفعوا علمًا 
أبيض واستسلموا لقوات بشار الأسد. منذ البداية لم يكن لهم أي 
أمل، في ضوء الهجمات الجوية للنظام السوري، تحديدًا لحلفائه 

الروس. 
ليس أقل حســمًا بالنســبة للثوار كان ما وصفــوه »خيانة« 
الولايات المتحدة؛ فقد تعهدت هذه في اتفاق قبل نحو نصف سنة، 
بضمان الأمان للثــوار وحمايتهم، أما في لحظة الحقيقة فقد فضل 
الأمريكيون عقد صفقة مع بوتين، وترك الســوري يســيطر على 

جنوب سوريا وهضبة الجولان.  
لقد قبلت إسرائيل بتســليم عودة الأسد إلى جدار الحدود في 
الجولان. وعلى أي حال ليس لديها القدرة على إيقافه إلا بالتدخل 
العسكري، الذي امتنعت عنه حتى الآن، وعن حق. فضلًا عن ذلك، 
فعلى مدى العقود الأربعة الأخيرة، حرص بشار وقبله أبوه، على 
حفظ الهدوء على الحدود، هكذا فعل أيضًا عندما نشــبت الحرب، 

وإسرائيل هاجمت في أراضيه أهدافًا لإيران وحزب الله. 
لقد انتصر الأســد في الحرب في ســوريا، غيــر أن انتصاره 
ناقص، فسيحتاج ســنوات عديدة لإعادة تأهيل الدولة ولا سيما 
جيشــه. وفي هذه الوقت فإن مصيره في إيدي حلفائه الذين هو 
مدين لهم بانتصاره: روســيا وبوتين، وليس أقل من ذلك، إيران 
وحزب الله. يخيل هنا أن شــركًا يكمن لإســرائيل: فليس الأسد 
وحده من سيعود إلى الجدار الحدودي؛ ففروع إيران خلفه فهذه 

المرة.
صحيح أن إســرائيل تطالب بإبعادهم عن الحدود في المرحلة 
الأولــى، في الطريق إلى إبعادهم من ســوريا، ولكــن مطالباتها 
ترد عليها موســكو وفي واشــنطن بهز الرأس وبالعطف، وليس 
بالتوافــق والالتزام. العكــس هو الصحيح؛ فعلــى كل تصريح 
فــي مثل هذا الاتجاه يأتي تصريح مضــاد؛ فمثلًا، تصريح وزارة 
الخارجية الروســية، الذي قال إن الوجود الإيراني في ســوريا 
شــرعي، فليس واقعيًا توقع إخلاء قواتها. يبــدو إذن أن أحدًا لا 
يريد أو لا يســتطيع طرد الإيرانيين، لا من الحدود ولا من سوريا 
بشكل عام. فهم لم يستثمروا عشــرات المليارات وآلاف الضحايا 

في سوريا لكي ينصرفوا منها هكذا، بناء على طلب إسرائيل. 
ويتعاظــم التحدي لإســرائيل في ضوء الميــل المتبلور في أن 
وجهــة إيران نحــو مواجدة شــاملة، وعلى الأقل، للــيّ الأيدي 
بالقوة والعنف مع دونالد ترامب. فقد سبق للإيرانيين أن حذروا 
من أنه إذا حاول الرئيس الأمريكــي خنقهم ومنع تصدير النفط، 
فإنهم سيردون بالقوة وسيشلون تصدير النفط من دول الخليج 
العربيــة نحو الغرب. تهديد فظ وغير مســبوق كهذا لم يأت على 
لسان مسؤول صغير في الحرس الثوري، بل على لسان الرئيس 
روحاني، الذي يفترض أن يمثل التيار المعتدل في الدولة، غير أن 
الضغط الفظيع الذي يعيشــه الإيرانيون، والخوف من إجراءات 

ترامب، ترك في أيديهم سلاح التهديدات.
مشكوك في أن تسعى إيران حقًا إلى مواجهة عسكرية مباشرة 
مع الولايات المتحدة في الخليج؛ هذا سيناريو خطير وباهظ الثمن 
جدًا بالنسبة لها. وبالمقابل، فإن مواجهة محدودة في الجولان مع 
إسرائيل بمشاركة غير مباشرة من إيران، كفيلة بأن تبث الرسائل 
الرادعة لترامب وحلفائه، والتســهيل على الإيرانيين لعقد صفقة 
يضمن فيها الهدوء في الجولان، إلى جانب إزالة العقوبات الأليمة 

التي فرضها عليهم الأمريكيون.  
إن عودة الأســد إلى الجولان لا يبشــر إذن بالضرورة بعودة 
الهدوء غلى المنطقة، فمن شــأن الإيرانيين أن يحولوا المنطقة إلى 
ملعب لهم، ليس مع إســرائيل فقط، بل ومع أمريكا أيضًا، رغم أن 
إســرائيل تقف حاليًا وحدها في جبهة المواجهة، وعليها ســتلقى 

المهامة لوقف إيران. 
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عودة الأسد إلى الجولان لا تبشر بالضرورة بعودة الهدوء إلى المنطقة

دفن الثورة السورية

دمتري شومسكي
 

■ مقــال الكاتــب الحريدي إســرائيل كوهين 
)»الإرهــاب العلمانــي لــم يتوقــف للحظــة«، 
»هآرتــس«، 6/27( هو مقــال ملزم للقــراءة من 
قبــل كل من يهتــم بإقصاء الأقليــات والمختلفين 
الآخريــن فــي المجتمع الإســرائيلي، فـــ كوهين 
يحســن تمثيل الأسلوب المضلل لاســتخدام قيم 
التســامح والانفتاح على »الآخر« من أجل فرض 
رؤية سياســية قمعية ترتكــز جميعها على رفض 
الاختلاف ورفض الآخر في المجتمع الإســرائيلي، 
أسلوب سيخدم في المســتقبل العديد من الجهات 
الدينيــة ـ الوطنيــة هنا، طالمــا يتبــن لهم أنه 
بمساعدته يمكن التضليل بنجاعة لعدد من اتباع 
التنــوع الثقافي، وربمــا حتى تجنيدهــم للدفع 
بأجنــدة اجتماعية ـ ثقافية ضــد التنوع بصورة 

واضحة.
يوجــه كوهين انتقــادًا شــديدًا لمعارضي عقد 
احتفــال »حباد« فــي ميدان رابين فــي تل أبيب، 
وهم يفصلون بين الرجال والنســاء بذريعة أنهم 
مصابــون بالنفاق المميز، حســب أقواله، لجهات 
علمانيــة وليبرالية في إســرائيل، ففي حين أنهم 
يلوحون بفخــر بعلم التنور والمســاواة والعدل 
فإنهــم يقومون بطيه فورًا وبشــكل ســريع أمام 
مطالبة الأقلية الحريدية بحقها في تطبيق أسلوب 
مختلف لحياتها حســب معتقداتهــا الدينية. هذا 
بالنسبة لهم، بســبب الخشية الثقافية لليبراليين 
العلمانيــن من »الآخــر« الحريدي، الــذي يثير 
الذعر و»يغضبهم ويثير سخطهم« بسبب تقاليده 

الدينية.
 ولكن عــرض الحريديين في الدولــة القومية 
الإثنيــة ـ العرقيــة اليهودية كأقلية تجســد في 
شــخصيتها »الآخر« المختلف، هو ســلب للرأي، 
فكري وسياســي من الدرجة الأولى. من الواضح 
حقًا أنه من الناحية الاجتماعية ـ الثقافية يشــكل 
الجمهور الحريدي في إسرائيل ـ  مهما كان متنوعًا 
ومتعدد الوجوه ـ أقليــة تختلف في نمط حياتها 
عن باقي المجتمع الإســرائيلي )المتنوع هو أيضًا(. 
ولكــن بالمعنى السياســي ـ السياســي العميق، 

طالما أن الأمــر يتعلق ببنية أساســية في الواقع 
الوطني ـ المدنــي للدولة، فغــن المكون الحريدي 
للمجتمع الإســرائيلي بعيد عــن أن يكون »أقلية 
أخــرى«. بالعكس، الأقلية الحريدية وتســييس 
هويتهــا الجماعيــة تتماثل بصــورة واضحة مع 
الدين المؤسســي السائد في إســرائيل ـ  الديانة 
اليهوديــة بالصيغــة الأرثوذكســية، الذي ينفي 
بشــكل واضح »الآخر« ـ ،والذي في غياب الفصل 
بين الدين والدولة يشكل دون عائق سواء الواقع 
اليومي لمواطني الدولة اليهود )وغير اليهود(، أو 
الخصائص الثقافية والفكرية للوطنية الســائدة 
في إسرائيل. هكذا، بكونهم الممثلين الأصيلين لدين 
الدولة في إســرائيل، فإن كل إنجاز ـ حتى لو كان 
الإسرائيليين،  الحريديين  لتســييس  جدًا  صغيرًا 
يلقي بظله سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 
على الصــورة المدنية ـ  القومية لدولة إســرائيل 
من خــال تقديم نوع مــن التعزيــز لخصائصها 

الإثنودينية المقصية.
 تجدر الإشــارة إلى أن كوهين نفسه، وأحيانًا 
السياســيين الحريديين، يدرك جيدًا وجود علاقة 
الحريدية  الهويــة  تســييس  بين  منفصمــة  غير 
والنضال من أجل الطابع الإثني ـ الديني اليهودي 
لإسرائيل. وفي ســياق آخر، أظهر استقامة كبيرة 
من أجل الاعتــراف بها وإلزامها بصــورة علنية. 
هكذا، في فترة الأزمة حــول أعمال البنى التحتية 
للقطــار في يــوم الســبت، أكد كوهــن أن هدف 
المشــاركة الحريدية في السياســة الإسرائيلية لا 
تقتصر على الحفاظ على مصالح الجماعة الخاصة 
للجمهور الحريــدي، بل تمس ليس أقل من ذلك بـ 
»طابع دولة إســرائيل«، القلق على طابع السبت 
بصورة علنية، وقوانين التهويد، والزواج حسب 
تم  الذين  والأطفال  العلمانيين«  »تهويد  الشريعة، 
سبيهم« )»هآرتس«، 9/3/ 2017(. بكلمات أخرى، 
كخلاصــة للنفاق الوقــح للسياســة الحريدية، 
بيدٍ نحارب باســم التنوع الثقافــي ضد التدخل 
العلماني فــي مناهــج التعليم الحريــدي، ومن 
أجل حق الحريديين في عــدم الخدمة في الجيش 
لأسباب ضميرية دينية، وباليد الأخرى يشجعون 
التدخل المبتذل والفظ في نمط حياة الإسرائيليين 

العلمانيين.

 على خلفيــة النفاق غير الخفي هذا للســلوك 
السياســي الحريدي، يجدر أن نسأل بجدية هل 
هناك مبرر للاتهام بالنفــاق الذي يوجهه كوهين 
ضد العلمانيين والليبراليين؟ لا يوجد أي أســاس 
للدعوى التي تصف العلمانيين الإسرائيليين كمن 
يخصصون مبادئ المساواة والانفتاح فقط لأبناء 

أمثالهم العلمانيين.
 هذه فرية كاذبة، الحقيقة هي أن جوهر مفاهيم 
مثل »انفتاح على الآخر واحترامه« و»الحاجة إلى 
الاهتمام بالآخر« الذي يستخدمه كوهين من أجل 
للسياســة  الدينية  الإثنوعرقية،  القيم  تشــجيع 
اليهودية الحريدية، اســتعارها كوهين من خزينة 
والانتقادي  أساسه،  في  الليبرالي  اليسار  مفاهيم 
تجاه نفســه في جوهــره، والتي يحــب بها أن 
ينتقد في مقالاته. ذلك اليســار نفسه الذي يشير 
بحق إلى الفشــل العميق للصهيونيــة العلمانية 
ذات النزعــة المركزية الأوروبيــة، والتي لم تضم 
المدني والثقافي  الواقــع  »الآخرين« المختلفين في 
للدولة. وفي الوقت نفسه، وبسذاجة تثير الشفقة 
يتخيل أحيانًا حلفًا سياسيًا بينه وبين مجموعات 
مناهضة للتعددية مثل الحريديين، في الطريق إلى 

تشكيل مجتمع أكثر تعددية وأكثر انفتاحًا.
 قبل نحو خمس ســنوات، عندما كان الجمهور 
الحريدي يشــعر بضائقــة إزاء قانــون التجنيد 
الشــعبوي لحزب يوجد مستقبل، طرحتُ هنا أمل 
لإمكانية ظهور سياســة حريدية جديدة: إذا كان 
زعماء الحريديين معنيين بالدفاع عن عالم المدارس 
الدينية وعــن حقهم وحق طلابهم فــي مواصلة 
الحفاظ على نمط حياتهم الفريد، كتبت في حينه 
»عليهــم الانضمام إلى الداعين إلــى الديمقراطية 
متعددة الثقافات في إسرائيل... في النضال المدني 
ضد الهيمنة ذات الطابع المركزي العرقي العلماني 
ـ  الدينــي ـ اليهودي، التي تلــوح بعلم علماني ـ 
قومــي أمام الحريديــن من جهة، وبعلــم ديني ـ 
قومي أمام العرب من جهة أخرى )»هذا هو الوقت 
لسياسة حريدية جديدة«، هآرتس، 2013/4/3م(. 
ولكــن مثلما يثبت لنا كوهين فــي مقالاته، ومثلما 
تعلمنــا كل يوم السياســة الحريديــة ـ القومية 
القديمة، كان ذلك أمل عبثي. أجل بصورة طبيعية 
ومن خــال المنطق الداخلي الــذي لا مناص منه، 

فإن سياسة الهوية الحريدية في إسرائيل تندمج 
في قلب المشروع القومي ـ الديني ما بعد العلماني 
وما بعــد الصهيوني لليمين، الــذي هدفه تحويل 
إســرائيل إلى دولة أكثر قوميــة وأكثر عنصرية 
من ناحيــة مدنية ـ سياســية، وإلــى دولة أكثر 
دينية من ناحية اجتماعيــة ـ ثقافية. مقابل ذلك، 
على العلمانيــن أن يوضحــوا لكوهين وجمهور 
الحريديــن دون مواربــة: إن تعاطف الحريديين 
مع التطلــع الشــرعي للحريديــن للحفاظ على 

هويتهم الجماعية المتميزة سيكون ممكنًا فقط بعد 
فصل الدين عن الدولة في إسرائيل. أو على الأقل 
مع المأسســة المأمولة للتنوع الديني في أوســاط 
اليهوديــة الإســرائيلية، في الوقــت الذي تكون 
فيه اليهودية الأرثوذكســية مجرد أحد التيارات 
الدينية في الدولة إلى جانب اليهودية الإصلاحية 

والمحافظة.
 فــي هــذه الأثنــاء ولأن كل انتصــار صغير 
للحريديــن في فرض القيم الدينية في الســاحة 

العامــة مثل إعطاء الشــرعية للفصل بين الرجال 
والنســاء في ميدان رابين، يشكل علامة فارقة في 
المشــروع المســتمر للتهويد الإثنوقومي للمجتمع 
الإســرائيلي، علــى الجمهور العلمانــي أن يعلن 
صراعًــا غير متســاهل ضد هــذه التوجهات في 
كل ميــدان، وفي كل حرم جامعــي وفي كل رحلة 

للطيران.
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يجب على الجمهور العلماني شن حرب لا هوادة فيها ضد توجهاتهم في كل ميدان 

النفاق والسياسة الحريدية

موسى أبو مرزوق

من شأن الإيرانيين أن يحولوا
 المنطقة إلى ملعب لهم
 ليس فقط مع إسرائيل

 بل ومع أمريكا أيضًا

حريديون في إسرائيل

ينيف كوفوفيتش وجاكي خوري
         

■ افــرو اوزكان هي المواطنة التركية المســجونة 
في إســرائيل منذ شــهر تقريبا، اتهمت أمس بتقديم 
خدمات لمنظمة غير مشــروعة، حســب لائحة الاتهام 
التي قدمتها النيابة العسكرية للمحكمة العسكرية في 
السامرة، اوزكان شاركت في نقل أموال ومواد ثمينة 

لحماس.
حســب بند الاتهام الأول لها، فــي 2016م وخلال 
طريقها لزيارة إلى إسرائيل، تسلمت اوزكان في مطار 
أســطنبول خمس زجاجات عطر وطلب منها إدخالها 
إلى إســرائيل. وهي متهمة بجلب الزجاجات ونقلها 
إلى رجل اتصال مجهول الهوية، رغم أنه قيل لها إنها 
مخصصة لتبييض أموال لصالح حماس. حســب بند 
اتهام آخر، وقبل زيارتها لإســرائيل، تسلمت اوزكان 
مــن زميلها فــي العمل فــي معهد أبحــاث ـ الذي تم 
الادعاء بأن نشطاء من حماس يعملون فيه ـ محفظةً 
فيها شــاحن لهاتف خلوي، طلب منهــا أن تنقلها إلى 
أحــد أصدقائه في الضفة الغربية. هــذا الزميل طلب 
منها القول لصديقه إنها أحضرت له »شــوكولاتة من 
صديقه الــذي أعطته الأمــوال«. اوزكان متهمة بأنها 
أخذت معها الشــاحن إلى إســرائيل، لكنها لم تقابل 

الصديق ولم تسلمه إياه.
حســب بند اتهــام ثالــث ضــد اوزكان، فإنه في 
2017م قبيل رحلة إخرى إلى إســرائيل، تسلمت من 
الزميل نفســه )500( دولار كان يجب عليها أن تنقلها 
إلى صديقه في الضفة الغربيــة. )100( دولار أخرى 
خصصــت لهــا و)1000( دولار لتمويــل زيارتها في 
إســرائيل. في هذه المرحلة، تم الادعــاء بأنها فهمت 
أن زميلها مرتبط بحماس، وقــد قال لها إن هذا المبلغ 
تبرعت به جهة أجنبيــة، اوزكان متهمة بإدخال المال 

إلى إسرائيل بواسطة شقيقتها وصديقتها.
محامي اوزكان، عمر خمايسة، من المركز القانوني 

»الميــزان«، قال للصحيفة إنه يبدو أن ســبب توجيه 
الاتهام لها أمر سياســي وليس قانونيًا. »من الواضح 
أن ثمة رسالة ردع لمواطنين أتراك يتماهون مع المسجد 
الأقصى«، قال خمايسة. وقد قال أول أمس إن أوزكان 
لم تعرف أن الأشــخاص الذين طلب منها تسليم المال 
والأغراض لهم هم من نشطاء حماس. حسب أقواله، 
التحقيــق معها تم باللغة العربية رغــم أنها لا تعرف 
اللغة جيدًا، وأجبرت على التوقيع على محضر مشوه.

اوزكان اعتقلــت فــي 11 حزيران/يونيو الماضي 
عندما كانت فــي طريقها للصعود علــى متن الطائرة 
عائــدة إلى بلادها، ومنــذ ذلك الحين لم يســمح لها 

بالحديث مع أبناء عائلتها. وخلال أسبوعين لم يسمح 
لها أيضًا الالتقــاء مع المحامي، والمعلومات الســرية 
ضدها لم تقدم للدفاع. شــقيقة اوزكان، اليف، قالت 
للصحيفة إنها جاءت إلى القــدس في زيارة خاصة، 
وإنها لا صلة لهــا بحماس ولم تكن مشــاركة في أي 
نشاط سياسي. اعتقالها أثار عاصفة في تركيا وحظي 
تطرق  التركي  الخارجيــة  وزيــر  واســعة.  بتغطية 
لاوزكان كـــ »أختنا«، وأوضح أن تركيا ســترد على 

إسرائيل انتقاما لاعتقالها.
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محاميها قال إن اعتقالها هو رسالة ردع للمواطنين الأتراك المتماهين مع المسجد الأقصى 

تهمة المواطنة التركية: نقلت )500( دولار وعطورا لحماس
تسفي برئيل

■ طبل كبير مغطى بالجلد من الجانبين، غالون 
فارغ أو اثنان، أصوات مدهشــة لنســاء وحركات 
رقص مرنة وصاخبة هي أســاس رقصة »البنجا« 
المشهورة لدى نســاء موريتانيا. التطبيل السريع 
والجارف للنســاء اللواتي يرتدين فساتين كبيرة 
وملونة من القماش تغطي كل أجسامهن، كل ذلك هو 
الذي يملي وتيرة الرقص، الموسيقى والأغنية التي 
تذكر احيانًا بأغاني الهيب هوب، وأحيانًا بالراب، 
والكلمــات معظمهــا بالعربية وجزء منهــا باللغة 
البربرية، تتحدث عن صعوبة الحياة اليومية وعن 
الوظائف الكثيرة للنســاء وعن الكراهية أو الحب 
للزوج، وأحيانًا عن مكانة النســاء في الدولة التي 

تمتد معظم مساحتها على الصحراء. 
في المقابلات الصحافيــة النادرة تحدث أعضاء 
فــرق »البنجــا« أن الرقــص هو الوســيلة وربما 
الوحيدة، التي تعطيهن الشعور بالحرية. أمسيات 
رقص كهذه تجري في بيوت النســاء، فقط النساء 
فوق جيل الأربعين، مســموح لهن المشــاركة فيها، 
بينما يمنع الرجال من المشاركة بتاتًا، حتى بصفتهم 
مشــاهدين. »هذه أمســية رقص لنســاء من أجل 
النســاء«، قالت واحدة ممن أجريت معهن المقابلة، 
»أمسية حرة يمكن فيها أن تســتمتع بدون مراقبة 
الرجال«. هذه الظاهرة ليست جديدة، لكن الأمر لا 
يتعلق بعرض عادي للفلوكلور، بل بتجديد نسوي 
يطور قــدرات النســاء اللواتي يؤلفن الموســيقى 
والكلمــات. في أمســية كهــذه، لا يرقصن ويغنين 
فحسب، بل يتبادلن الآراء والأفكار أيضًا، ويأخذن 
النصائح ويقدمنها، ويعثرن على صداقات جديدة.

  بالنسبة لعدد من النساء، فإن هذا يشكل دخلا 
أيضًا، فمقابل تنظيم أمسية كهذه أو تلحين موسيقى 
فالمضيفات يحصلــن على المقابل، فــرق »البنجا« 
تعــرض أيضًا في الأعراس والاحتفــالات العائلية 

الأخرى، التي يحصلن فيها على )90  ـ  120( دولارًا 
والمغنيات  العازفات  بعدد  متعلق  وهذا  للأمســية، 

المشاركات. 
موريتانيــا هــي دولة فقيرة، حســب معطيات 
صندوق النقد الدولي، يصل الدخل المتوسط للفرد 
فيها نحو )4.500( دولار ســنويًا، وبمفاهيم القوة 
الشــرائية )مقابل 37 ألف دولار في إوســرائيل(. 
حوالي )20( في المئة من أصل )4.3( مليون نســمة 
يعيشون تحت خط الفقر. نصف العاملين يرتزقون 
الزراعة، والنظام اســتبدادي، يديره الرئيس  من 
محمد بن عبــد العزيز الذي اســتولى على الحكم 
في 2009م، وبعد ذلك انتخب فــي انتخابات عامة 
في 2014م. هذا مجتمع قبلي تقليدي، الذي حســب 
تقديرات المؤسســات الدولية، فــإن نحو )20( في 

المئة من مواطنيه عبيد.
  نشــرت صحيفة »الغارديــان« البريطانية في 
الشــهر الماضي مقالا مصورًا عن وضــع العبيد في 
موريتانيــا، ووصفت فيه ظــروف الحياة الرهيبة 
لنســاء ورجال مقيدين بالعبوديــة لدى أصحاب 
مزارع، ولا يســمح لهم بأن يبحثوا لأنفســهم عن 
مصــدر رزق بديل. صحيح أن الدولــة وقعت على 
الميثاق الدولي لمنع التمييز ضد النســاء، والقانون 
ينص على أنه يخصص للنســاء )20( في المئة في 
قائمة المرشــحين للانتخابات في المــدن والبرلمان، 
ويلــزم بتمكين الأطفال في جيل )6 ـ 14( ســنة من 
تواصل  موريتانيا  ولكــن  التعليم،  إلــى  الوصول 
تطبيق قوانين الشــريعة في كل مــا يتعلق بمكانة 

المرأة وقوانين الزواج.
 ســن الزواج الرســمي هو )18( ســنة، ولكن 
وبموافقة الوالدين يمكن تزويج الطفلات، النساء لا 
يمكنهن إعطاء الجنسية لأولادهن، والقانون يبيح 
الإجهاض، وختان النســاء ظاهرة مقبولة. طفلات 
كثيرات يتسربن من المدارس في جيل )12( سنة من 
أجل العمل أو الاســتعداد للحياة الزوجية، وحتى 
إذا أكملن تعليمهن الثانــوي ووصلن إلى الجامعة 
فإن وظائف كثيرة في الخدمة العامة مغلقة أمامهن. 

في مثل هذا الوضع، فإن حفــات رقصة »البنجا« 
تحولت إلى صمام أمان يمكن النساء من البقاء في 

ظروف الحياة القاسية.
 إذا كان رقص النســاء في موريتانيا يستخدم 
كمنصــة احتجاج وتحرر، فإن مكانة فرق نســوية 
مسلمة في مصر والجزائر تختلف من حيث الهدف. 
قبل )25( ســنة اقتحمت المجال العام في مصر فرقة 
نسوية باســم »صبا«، التي ركزت على تقديم أغانٍ 
باللغة العربية، ولكن بألحان غربية معروفة. يوجد 
فــي الدولة الآن علــى الأقل )100( فرقة نســائية، 
والعضوات فيهــا يظهرن وهــن يرتدين الحجاب 
وأحيانًا النقاب. خلافًا للنســاء في موريتانيا، فإن 
غناءهن  يرافقــن  مصر  في  والمغنيــات  الراقصات 
بأدوات عــزف حديثة مثــل الغيتــار الكهربائي، 
ومتألقة،  وبراقة  فاتحة  بألوان  تكون  وملابســهن 
وغطاء الرأس يكون باللون الأحمر الفاتح أو ألوان 
جريئة أخرى، حركات الأيدي تشبه حركات الراب، 

أما المضمون فقد بقي تقليديًا ودينيًا.
 فــي أحــد إعلانــات الدعايــة لفرقــة »فتيات 
الإســام«، كتب: »ســعادتك ســتكون أكبر عندما 
تذعــن لله«. هــذه الفرقــة تعرض فــي الصالات 
والفنادق والبيوت الخاصــة وفي حفلات الحناء. 
والإعلان يشــمل صورة لفتاة ترتدي نقابًا أبيض 
اللــون، حيث كفّاها في وضــع الصلاة. في صفحة 
»فيســبوك« للفرقــة، تظهــر العضــوات وهن في 
صالات فاخــرة، وعدد منهن مزودات بهواتف ذكية 
جديــدة. إحدى المتصفحات ســألت: لمــاذا يغيب 
الرجال عن هذه الفرق؟ وما من إجابة. فرق نسوية 
كهذه كانت ظاهرة مقبولة فــي حفلات الزفاف في 
أوســاط الطبقات المتدينة الثرية، التي تعدّ الرقص 
الشرقي إثمًا فظيعًا، لكن رقص نساء محجبات أمر 
حلال في نظرهــا. في حفلات كهذه لا يوجد بالطبع 
انتقــاد للنظام أو احتجاج على مكانة النســاء في 

مصر.
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حفلات رقصة »البنجا« تشكل فرصة لتبادل الآراء والتعبير بحرية عن أنفسهن 

رقصة الحرية لنساء موريتانيا
 

المواطنة التركية في طريقها للمحكمة
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المونديال مُتعة بالمنافسة وهزائم نكراء
إحسان بن ثامر ٭

تســتولي كرة القدم الســاحرة علــى قلوبِ 
الملايــن إن لــم تكــن قــد دخلــت وتخطت في 
ما مونديال كأس العالم  عداد المليارات لا ســيِّ
والــذي نحــن الآن في خضــم التنافــس على 
لقبهِ بــل تَجد أنَّ المواضيعَ التي كانت تشــغل 
العالم بالسوشيال ميديا من جنون السياسة 
المتقلبة إلى الأحداث الأمنية والحروب الدامية 
انخفض منســوب الاســتماع إليـــها بحجـــم 

كبير.
وهُنا لا بدَّ أن نقدم الشــكر والامتنان للذين 
اخترعوا لنــا نزاعاً رياضياً لكي يشــغلنا ولو 
مؤقتــاً عن صراعاتنــا الدموية والتــي لا تريد 

الوقوف ولا تعرف النفاد. 
في أكثــر من مئتــي دولة حــول العالم ثمة 
)250( مليــون لاعــب لكــرة القــدم الســاحرة 
وأما أعداد المشــاهدين والمتابعــن فأضعافاً 
مضاعفــة وقد دخلت في أبعــاد كثيرة للحياة 
البشــرية بل باتت تعكس ثقافــة الدولة إذا ما 
حققــت نجاحاً باهــراً لأنها تُمثــل العلم الذي 
ترفعــه في ســاحات الســباق وكالدراما على 
مسـرح الملـعب وعلـى الجميـع أن يُحـسن كيف 

إيصـال درامـته إلى دور نشـرها الدولية.
يَعــود تاريخهــا لليونــان القديمــة والعهد 

الرومانــي وإن كانــت ليســت بالكيفيــة التي 
عليها الآن ومن ثَــمَّ تطورت إلى ما عليها اليوم 
إلا أنّ قوانينها قد كُتبت في جامعة كامبريدج 

وبكلية الثالوث تحديداً سنة1848.
ومــن هنــا نقــول أن المعلــم الدينــي إذا ما 
ســلك في المســار التطوري والنهــج الصحيح 
فيســتطيع أن ينتج قوانين تضفــي على حياة 
الإنســان البهجة والســرور كما هو الحال في 

كرتنا المتدحرجة.

أداء سيئ وهزيمة نكراء

بالأفكـــار  الهــوس  أصحـــاب  مــن  لســت 
الديـــنية ولا مــن الذيــن يرجعون أيَّ إنجـــاز 
بشـــري للمظلــة الدينيــة كما يذهــب البعض 
لذلــك بحيــث يقومــون جاهديــن بلــيّ أعناق 
النصـوص وتوجيهها من أجل أن تتوافق مـع 
نظـرية علمية صرفة أتت بها سواعد علماء قـد 
ثابروا واجتهدوا في مجالهم وتخصصهم إلّا 
أن هذا لا يمنع أن يُذكر الإنجاز إذا ما سـاهمت 
في تـــأسيسهِ وترشــيدهِ كما هــو الحال في 
جامعة »كامـبريدج« العـريقة و»كلية الثالوث« 
تحديــداً والتي تحمــل عنواناً دينيــاً غير أنها 
أجــرت تطويــراً فكريــاً علــى برامجهــا مـــما 
سـاهمت في تأسيس قوانين تتعلق بالرياضة 

والـفن... 
وهذا ما نتأمل أن تفعــل مثله محافل دينيّة 
كثيــرة خصوصــاً التــي فــي أوســاط بعض 
المجتمعــات والذي يعد المعلم الديني فيها رمزاً 

لا تضاهيه بقية الرموز والشخوص.
التمثيــل العربــي فــي المونديــال لــم يكــن 
بالوجه المطلوب كالعادة بل أزعجوا الجمهور 
الرياضــي كثيــراً بأدائهم الســيئ وهزيمتهم 
النكــراء، وانفتحــت علــى أثر الهزيمــة ونحن 
أُمة الهزائم والنكسات شهية المحللين والنقاد 
والباحثين فذهب البعض على أنهُ ثمة مشكلة 
فكريــة ونفســية وأن الشــعوب التي تشــهد 
تأخــرا فكريــا ســوف ينعكــس علــى أدائهــا 
الرياضــي لكن هــذا الــكلام ليس ســليماً ولا 

دقيقاً.

تنافس إبداعي

 فهنالــك دول كثيرة متطــورة وفي مجالات 
عــدة إلّا أنها متأخرة في كرة القدم نعم أن تلك 
الــدول آحاد بينمــا نحن نزيد على العشــرين 
دولــة وكنــا ومازلنا نحلــم أن نصــل للمرتبة 
الثامنة فــي كأس العالــم فضلًا عــن الرابعة! 
أما الأولــى وكأس العالم بتمامــهِ وكمالهِ فلا 
أعتقد أننا ســنظفر به إلا أن نحصل على عصا 

ســليمان أو علم آصف لكي يأتــي لنا بالكأس 
كما أتى بعرش بلقيس!. 

اختيــار كــوادر الفريــق له عامل أساســي 
وبالأخــص اللاعبــن لأنهم هم الذيــن يؤدون 
كان  فــإذا  الملعــب  علــى  والتمثيــل  الــدور 
للمناطقية والجهويــة والعلاقات نصيب كبير 
فــي الإختيار ولا حظ للذيــن أتت بهم الصدفة 
وألقتهم في مناطق نائية عن مدن صنع القرار 
فأكيــد لــن تجــد تنافســا إبداعيــا ولا تطورا 
ملحوظا كما هو الحال في اختيار المســؤولين 
فالعامل الأساســي لدينا الإنتماء والعلاقات 
والمحسوبيات مما تأتي بالمسؤول أو بالوزير 
الرياضــي وهو لا يفقه مــن الرياضة حتى في 

رشاقتهِ ووزنهِ بشيء!
ثــم إنّنا فــي أيِّ مجال قــد فلحنــا وحققنا 
مُكتســبات كي نلقي باللوم علــى الرياضيين 
فحســب وندعو عليهم بالويــل والثبور أليس 
نحن الذين يحاصر بعضنا بعضا ويتآمر على 

الآخرين أم لا؟
وإذا مــا أُصبــت بعمــى قــراءة الواقع ولم 
أكــن دقيقــاً فأرجــو إعطائي جرعة مــن دواء 
إنجازاتكــم؟ وكل مونديال وأنتم ونحن بألف 

هزيمة وإنكسار.

٭ كاتب عراقي

عدالة المحكمة
حصل في أمريكا قبل كم ســنة ليس بالكثير، أن أثبتت المحكمة 
بــراءة مواطنين أمريكيــن من أصول أفريقية بعــد قضاء مدة في 
الســجن احدهما قضى ما يقارب الخمس والاربعين ســنة، كانت 
بتهمــة الاغتصاب، والآخر قضى تقريبا اربعين ســنة بتهمة القتل 
هذا عندما كانت أعمارهم 18 – 19 سنة، وغادروا السجن في سن 

الخمسينيات وهم أبرياء. 
أي تعويــض مالــي مهما كان كبيــرا، لا يمكن أن يســترجع لهم 
ســمعتهم وســنين عمرهم وشــبابهم التي ضاعت وقضوها وراء 

القضبان.
إذن ليــس دائما قرار المحكمة عادلا، إذ يعتمد على دهاء المحامي 
وشــطارته، كمــا في حالــة اللاعــب الأمريكــي – الأفريقي أوجي 
سمبســون الذي كل الأدلة كانت تشير على انه قتل زوجته نيكول 

)حصل في منتصف التسعينيات( لكنه خرج من القضية براءة !

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

عدم ثبوت التهم
الدكتور لم يعترف بوجود علاقة مع المرأة التي اتهمته بل يقول 
إنــه يعرفها كما يعــرف الكثيرات من خلال دروســه ومحاضراته 
التي يلقيها هنا وهنــاك وبالتالي فعبارة المحكمة الزوجية لا أفهم 

الهدف منها.  كما أنك ســيدتي لــم تتعرضي لفكرة أنه الوحيد من 
الذيــن اتهموا وتم احتجــازه رغم عدم ثبوت أي مــن تلك التهم مع 
أن غيــره ممن تعرضوا لذات الأمر يعيشــون بــكل حرية وما أكثر 

الامثلة.
ام زينب- الجزائر 

القبة الزرقاء
كمــا أننــا لا نســتطيع الجــزم باعفاء المتهــم من فعلتــه لأننا لا 
نســتطيع الاســتنتاج الصائب بعلــم الغيب، كذلك فإننــا لا نبرئ 
الُمغتَصَبــة مــن حتميــة كذبهــا وادعائهــا باغتصابهــا، لأن المتهم 
بــريء حتى تثبت إدانته !! والمشــتكية صادقة فــي ادعائها حتى 

يستوضح كذبها من صدقها بقرار قاضٍ نزيه؟!
الرجــال كل الرجــال راهبا كان ام عابــدًا، عليلًا كان او ســليم 
الجسم، تكمن في خفاياه شــهية وانجذاب نحو الجنس الآخر؟!! 
وهذا الانجذاب يتفاوت بين شخصٍ وآخر!! فمنهم من لا يستطيع 

كبح جماح اقدامه عند ارتفاع منسوب الرغبة بالاتصال،
لــو كان بالإمكان بناء خيمة تحت هذه القبة الزرقاء لوجدنا أن 
جميع ســكانها دون اعفــاء اي واحد منهم يــزاول الاغتصاب ان 
لم يكن باللمس والجســد، فســيكون بالتفكير والتوق المخفي في 
محبة الممارسة والاتصال، كما جاء في إحدى الوصايا العشر ولا 
تشــتهي امرأة جارك )لا تشــتهي بيت قريبك ولا تشتهي زوجته( 
اليس في هذه الشهوة نوع من أنواع الاغتصاب؟!! حتى وإن كانت 

غير معلنة ومخفية عن أعين الغير؟!
في هذه الحادثة وكثير من أشكالها ومثيلاتها اشتم رائحة عدم 
الانصــاف والمبالغة في تحريم وتجريم مرتكبيها بدون الاســتناد 

إلى مصداقية او عدم مصداقية ما حدث!!!
 ربما لأن أحد ابطالها هو عالمٌ إســامي اسمه طارق رمضان... 
ويعمــل طــارق رمضان كأســتاذ متخصص في الفكر الإســامي 

ومحاضر في جامعة أوكسفورد ربما والله اعلم.

رؤوف بدران - فلسطين 

شكوك وتساؤلات
 

فــي اعتقــادي أن القضيــة فــي حالة طــارق رمضــان إعلامية 
أو سياســية ولكــن لا تبــدو أنها قانونيــة، أي قضيــة فاعل جرم 
وضحيــة. وكذلك حــالات أخرى وكثيــر مثلها غالبها متشــابهة، 
تحصــل وبضجــة إعلاميــة مميــزة ممــا يثيــر الشــكوك حــول 
مصداقيتها، وهناك بالطبع دوافع معينة قد تكون مشبوهة والله 
أعلم، أو قد تكون ليست مشحونة بدوافع شريرة لكن غير سليمة، 
وقد تكــون خليطا من هذا وذاك، ولكن المشــكلة لم نعد نســتطيع 
التفريق بين ما يحصل حقيقة أو ما هو قانوني وبين ماهو إعلامي 

أو سياسي أو مسيس. 
وقد يكون دعماً للمرأة في استعادة حقوقها وتقوية شخصيتها 
اجتماعيا وقــد يكون على العكس من ذلك يســتغل قضايا حقوق 

المرأة شر استغلال لدواعي أو دوافع سيئة. ولقد أصبحت موضة 
إعلامية أن يتم اســتغلال قضايا حقوق المرأة وخاصة الإغتصاب 
إعلاميــا وسياســيا )على عكس مــا هو مفروض( هكــذا دون أي 

اعتبار لما يحصل حقيقة. 

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

مرض الإسلاموفوبيا
هــي الإســاموفوبيا بامتيــاز ومع ســبق الإصــرار والترصد 
خاصــة بعد الإتهام الأخير لطارق رمضان من طرف هذه الســيدة 
الذي لا يمكن أن يصدق. تســع مرات كما قالت اغتصبها، ولم تقل 

حتى حاول أو على الأقل تقول اغتصبها مرة واحدة أو اثنتين.
وعلى ماذا اســتندت عليه الســلطات الفرنســية لاعتقال المتهم 
طيلة هذه المدة. ألا يدل ذلك على أن هناك نية مبيتة للإســاءة ليس 
لطارق رمضان ولكن للإسلام والمسلمين برمتهم. فما اختيار هذه 
الشــخصية بالذات مــن دون الشــخصيات المســلمة الأخرى في 
السياســة أو الفن مثلا إلا دليل على خبث من يقف وراء ذلك نظرا 
للميدان المختص به هذا الداعية الإســامي، وهو الفكر الإســامي 
وحفيــد لمرجعية إســامية مشــهورة وهو حســن البنا مؤســس 
الإخوان المســلمين التي دقت نواقيس الكنائــس الغربية ابتهاجا 

بمقتله.
فؤاد مهاني - المغرب 

مقال صبحي حديدي: درعا: مَنْ يستسلم سوى العسكر؟

مؤامرة دولية
لقد بدأ الشعب السوري ثورته العظيمة بمطالب »إصلاح النظام« 
وبمــا أن هذا النظام لم يســمع مطالب الشــعب الســوري المحكوم 
بالحديد والنــار منذ نصف قرن ولا يوجد فيه ما يمكن إصلاحه لأنه 
منخور بالخيانة والفســاد والإجرام طالب الشعب السوري سلميا 

بإسقاط هذا النظام المتعفن الذي عفا عليه الزمن.
 لكن هذا النظام المجرم والقائم على الإجرام أصلا وجه الرصاص 
إلى صــدور المتظاهرين وبدأت عمليات الاعتقال والقتل عشــوائيا 
وأخرج كل المتطرفين من الســجون وســلمهم الاســلحة كي يصبغ 
هــذه الثورة العظيمة بصفــة »الإرهاب«، وإزاء هــذا الواقع رفض 
بعض الشرفاء في الجيش السوري قتل ابناء الشعب وبدأت عملية 
الانشــقاقات وتشــكل الجيش السوري الحر ثم تشــكلت الفصائل 
المختلفــة التي ارتبطت جميعها بأجندات أجنبيــة وعربية لا هم لها 
سوى وأد الثورة الســورية باختصار »مؤامرة دولية« على الثورة 
الســورية والدليل علــى أن كل هذه الدول تخلت عــن فصائلها في 
أحرج الأوقات وسلمتها للروس والمجوس ولنظام الإجرام الأسدي 

لتستسلم وتذعن للحل المؤامراتي الدولي- العربي.
 ولاشــك أن المعارضة المسلحة ارتكبت اخطاء فادحة والسياسية 
كذلك الأمر التي خضعت لأوامر مموليها للأســف الشديد والشريف 
منها استقال كي لا يدخل في مؤامرات الخيانة على الشعب السوري. 
انكشــف اللعبة الدولية بكل أبعادها اليوم وعلى المعارضة الشريفة 
أن تشــكل اليوم جسما جديدا يضم كل المناضلين الحقيقيين المشهود 
لهم بالنزاهة للاســتمرار في هــذه الثورة العظيمــة بطرق أخرى 

والنصر للشعب السوري وثورته المباركة.

أحمد - سوريا 

مقال سعيد يقطين: دفاعا عن الاستثناء المغربي

أبعاد اللعبة
الصراحة والعمق في التحليــل هما العنصران اللذان كانا الأبعد 
عن أغلب ما قيل ومــا كتب حول طبيعة الاحــداث والمتغيرات التي 
حصلت منذ 2010 فــي العالم العربي... .. وقبلها منذ اســتقلال كل 
دولة بعينها حســب التاريخ المحــدد الذي اعلن فيــه... ؛ والناظر 
المتأمل بحيادية إلى ذلك الكم من المعطيات التاريخية والسياســية 
وايضا العســكرية... وما واكبهــا او تلاها مــن آراء وتحليلات... 
سيســتخلص ان هناك نزوعــا متعمدا إلى تصوير الاشــياء خارج 
اســبابها ومؤثراتها الحقيقية... إلى درجة ان تم بطريقة تمويهية لا 
يدركها اغلب المعنيين من الشــعوب المقصودة... تغييب ذكر الفاعل 
الحقيقي في الاحداث... مع التركيز على صور انعكاســية لأشخاص 
واطراف ومنظمات تفطر وتتغذى وتتعشى على ما يصاغ من خطط 
وتعليمات في مطابخ عتاة المخططين الجيوسياسيين الكبار في هذا 
العالم... ؛ نعم لقد كانت هناك أسباب للرفض والاحتجاج والمطالبة 
بالتغيير في الدول التي حصل فيها ما حصل تحت المســمى الاعلامي 
او الترويجي وهو الربيع العربي... وكثير من هذه الاسباب موجود 
حتــى في امريكا وفرنســا وبريطانيــا... ؛ ولكن من الاســتخفاف 
الاقتصار على هذا الجانب... في سياق دولي مترابط... تمسك الدول 
الكبرى بكل خيوطه وتفاصيله السياسية والاقتصادية والثقافية... 
ولعل ما حصــل بعد ذلك في تلك الدول مــن متغيرات وصراعات... 
وظهور تلك النماذج الكراكوزية... وتحول المســار برمته إلى دجاج 
يبيض ذهبا لبني صهيون... وقتلا وتدميرا للشــعوب المهللة للربيع 
فيه جزء مهم من الجواب الحقيقي المطلوب... ؛ وأما بالنســبة الينا 
يا استاذ سعيد فأساس الاستثناء كان هو الشعب الذي وعى مبكرا 
خطورة وأبعاد اللعبة... وليست الأحزاب والمنظمات التي احترفت 
سياسة التكسب... والتسلق... والجري وراء الكراسي والمناصب... 
والامتيازات... ولا مانع عندها من تدمير البيت فوق رؤوس الجميع 
اذا لم تحقق مغانمها ومكاســبها... ولنا في اليســار الذي قلب ظهر 
المجن لاطروحاته ولكل من وثق به... بمجرد مشــاركته في حكومة 
التناوب التي ترأســها المناضل الشــريف عبد الرحمان اليوسفي... 
عبرة واي عبرة... ؛ وفي الجناح السياســي للتيــار الدعوي الذي 
لازال في قلب الأحداث عبرات تنطح احداها الاخرى... ؛ ومن غير ان 
ننســى العدميين وبعض صيادي الفرص الذين حاولوا الركوب في 
مركب الحالمين بامارات الانفصــال... الجغرافي والثقافي... وبلقنة 
الارض والبشــر... ولكن حبل الوهم ليس قصيرا... بل هو أوهى من 

خيوط العنكبوت... لمن يدرك حقيقة الامور وخلفياتها... 

مصطفى المغربي-المغرب 

تعقيبات

اليابان تغرقها الفيضانات
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د. حسين مجدوبي*

طهران: هرولة اللحظة الأخيرة 
الإيراني  النــووي  الاتفاق  دخل 
في  طهران  وباتــت  مظلم،  نفق  في 
لكن  الأمريكيــة.  النيــران  مرمــى 
الحــرب بينهما لــن تندلع، لأنه في حســابات الربح 
والخسارة تبقى سياســات طهران وتهديداتها للأمن 
والسلم في المنطقة، تدر أرباحا مادية وسياسية كبيرة 

لواشنطن، وليس من مصلحتها تجفيف هذا النبع. 
كما أن الولايات المتحدة بحاجة ماســة إلى معادلة 
يتوازن فيها الرعب في الشــرق الأوسط، كي تتحكم 
بخيوط اللعبة عن بعد بــدون الانغماس في المنطقة. 
وعلــى الرغم مما نســمعه من تهديــدات وتهديدات 
مقابلــة، فإن ذلك يدخل في ما يســمى )دبلوماســية 
الســاح( لتحقيق أهداف سياســية لكل طرف. ولأن 
الاتفاق النووي قفز بالاقتصاد الإيراني إلى حالة نمو 
بلغت 12% في عام 2016، ثم انحدر النمو إلى %5.3 
في عام 2017 بسبب التهديدات الأمريكية بالانسحاب 
منه. كما تأثرت العملة الإيرانيــة حتى بلغت 42 ألف 
ريال للدولار الواحــد، وتبعتها حالة تضخم وارتفاع 

أسعار وتفاقم المشاكل الاجتماعية. 
هذه المشــاكل دفعت إلى تقديم خطاب يحمل نبرة 
تهديد من قبــل ثلثي النواب الايرانيــن إلى الرئيس 
الإيرانــي لتغيير فريقه الاقتصــادي مؤخرا. كل هذه 
الأسباب وغيرها ضغطت على طهران لبذل المستحيل 
للحفاظ على الاتفاق، خاصة أن واشنطن بدت وكأنها 
عازمة على تجفيــف مصادر التمويــل التي تحيا بها 
إيران. ولتجنب الوقــوع في هذا الموقف جاءت زيارة 
روحاني إلى بعض الــدول الاوروبية للحصول على 
موقف مســاند لها، وهي جولة تنــدرج في العلاقات 
الدولية ضمن إطار ما يســمى )إدارة الازمة(، لكن هل 

فعلا أوروبا قادرة على إنقاذ طهران من هذا المأزق؟
تشــعر الدول الأوروبيــة بأنها في مــأزق حقيقي 
تجــاه هذا الموضوع. فبين عامــي 2005 - 2006 لعبت 
هذه الدول دورا في إقناع الولايات المتحدة للانضمام 
للتفاوض مع طهــران، ثم جــاءت إدارة أوباما التي 
اندفعت ذاتيا في هــذا الاتجاه. واليــوم تأتي إدارة 
أخرى تهاجم الاتفاق وتنسحب منه، في الوقت نفسه 
يعانــي فيه الاتحــاد الأوروبي من مواقــف متباينة، 
فهم منقســمون حيال العقوبات على طهران، وحيال 

خــروج الولايات المتحدة من الاتفــاق. بعضهم يقول 
بــأن الاتفاق أصلا ســعت إليه واشــنطن وخروجها 
منه لم يبق شــيئا منه. والبعض الآخر لا ينظرون إلى 
الاتفاق النووي على أنه متخصص بالبرنامج النووي 
وحسب، بل في نظرهم هو اتفاق أمني وجيوسياسي 
مهم لاوروبا، لأنهم يعتبرون أنفســهم قريبين جدا من 
حدود إيران وليســوا بعيدين عنها كأمريكا. ومع ذلك 
جميعهم يتفقون على أن هامش المناورة قليل أمامهم، 
في ظل تداخل مصالحهم مع واشــنطن والشــركات 

متعددة الجنسيات. 
هنا يبرز المنطق الأوروبي القائم على عدم الانحياز 
لطرف على حســاب آخر في اللعبة السياســية. هم 
يريــدون إيــران لانها ســوق تجاري مهــم وضخم، 
أنهــا مهمــة بالنســبة للحضــور الأوروبي في  كما 
آسيا والشــرق الاوســط. لكن وفي الوقت نفسه هم 
يتعاملــون مع أمريكا بوجه آخر، والأخيرة لا تشــعر 
بالقلق من هذا الحراك، لأنهــا تعلم جيدا بأن الاتحاد 
الاوروبي منظومة غير منســجمة. كمــا أن الكبار فيه 
مثل المانيــا وبريطانيا كلتيهما لديها التزام سياســي 
وأيديولوجي معها، وتبقى فرنســا وحدها قادرة على 

لعب دور الوسيط في هذه اللعبة.
الفرنسيون ودول أوروبية أخرى يتحركون اليوم 
في هذا الملــف من منطلقــن، سياســي واقتصادي. 
سياسيا، هم يحاولون اســتثمار حرص طهران على 
البقاء في الاتفاق للضغط عليها بتطويره، كي يشــمل 
المنطقة،  في  والنفوذ  البالســتية  الصواريخ  مســألة 
وســيكون جاذبا لعودة الولايات المتحــدة إليه مرة 
أخرى، حينها سيســجل كنجاح دبلوماسي كبير لهم. 
وعلى الرغم مــن أن طهران تبدو ليــس لديها قناعة 

في هــذا الموضوع اليــوم. لكنها يمكــن أن تدخل في 
مفاوضات سرية حوله من باب اللعب على الوقت. من 
جهة تريد أن ترى ما إذا كان الاوروبيون قادرين على 
احترام التزاماتهم الاقتصاديــة معها أم لا. ومن جهة 
أخرى لكســب الوقت كي ترى إن كان ترامب سيبقى 
إلى ولاية ثانيــة أم لا. اقتصاديا، ومــن منطلق قول 
روحاني )ســنبقى إن كانت هنالك فائدة اقتصادية(، 
فالأوربيــون يحاولون إقناع طهــران بأنهم قادرون 
على تهيئة الظروف المناســبة للشــركات الاوروبية 

للاستمرار في العمل في إيران، وأن لا تتأثر بالعقوبات 
الامريكية. تدفعهم في هذا الاتجاه الفرص الاقتصادية 
الكبرى للشــركات الاوروبية في الســوق الايرانية. 
هنا يحاولون استغلال بعض المسائل القانونية التي 
تحمي شــركاتهم من العقوبات، كذلــك إيجاد قنوات 
تمويل بعيدا عن الدولار. وقد يشــجعون الشــركات 
غير  والمتوســطة  الصغيرة  الاوروبية  والمؤسســات 
العاملة فــي الولايــات المتحدة، للانخــراط والعمل 
في الســوق الايرانية، ووضع آلية مصرفية أوروبية 
لتنفيذ مشاريع التعاون مثل بنك الاستثمار الاوروبي، 
أو توقيــع اتفاقيــات تجاريــة ثنائية بــن كل دولة 
أوروبية على حدة مع طهران. ومع ذلك تبقى الامكانات 
الاوروبية في هذا الجانب ضعيفــة جدا. فعلى الرغم 
من أن الــدول الخمس الكبرى، الموقعــة على الاتفاق 
النووي، أعلنت دعمها لإيران في الســادس من يوليو 
الجاري في حقها بتصدير النفــط والتجارة الدولية، 
والإبقاء على قنوات مالية فاعلة معها، وتطوير تغطية 
الائتمان عند التصدير، وتشجيع الاستثمارات ودعم 
المشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون معها، لكن هذه 
الدول لم تستطع تحديد الوسائل العملية لتطبيق هذا 

التعهد. وهو ما فهمه جيدا حســن روحاني حين قال، 
إنــه يعتبر العرض الاوروبي غيــر كاف. كما أن وزير 
خارجيته قالها صراحة »يجب أن نرى في المستقبل ما 
إذا كان هنالك فارق بين مــا يريدون فعله وما يمكنهم 
فعله«.  في وقت أعلن فيه بعض المســؤولين في هذه 
الــدول صراحــة، بأنهم غيــر قادرين علــى الضغط 
على شــركاتهم الكبرى التي بدأت بمغادرة الســوق 
الايرانيــة، ما يعطي انطباعا بأن هذه الدول تســعى 
لابقــاء طهران في الاتفــاق أملا في تحقيــق الهدفين 

السياسي والاقتصادي.
إن الخبــراء القانونيــن يذهبون إلــى أن الاتفاق 
النووي الإيرانــي مع الدول 5 + 1 هــو اتفاق يخص 
السلاح النووي والعتبة النووية الايرانية، وبالتالي 
من غير الممكن توســيعه ليشــمل نقاطــا أخرى تصر 
واشــنطن على تضمينهــا إياه، وتتمنــى أوروبا جر 
طهران اليها. كما أن الولايات المتحدة ترى أن الاتفاق 
ليس معاهدة دولية، بل هــو اتفاق مغلف دوليا، ولم 
تكن هنالك ضمانات مــن الكونغرس له. وما بين هذه 
وتلك تبقى طهران يصرخ في رأسها صوتان، كل يرى 
التجربة الكورية الشــمالية بمنظــار مختلف. صوت 
يقول لنســلك طريــق كوريا الشــمالية التي وصلت 
إلى العتبــة النووية فأجبرت ترامــب على الجلوس 
معها. وآخــر يقول إن مــا دفع ترامــب للجلوس مع 
الزعيــم الكوري هــو المبادرة الكوريــة بالتخلي عن 
الســاح النــووي.  إذن دعونا نشــرع بالاعلان عن 
قبولنا بتطوير الاتفاق ليشــمل الصواريخ البالستية 
والتحــركات في الإقليم، عندها ســنحظى بالجلوس 
مع ترامب على طاولة حوار ننتــزع منه اعترافا بأننا 
قــوة أقليمية مقابــل تنازلات محددة. ولــكلا الرأيين 
أنصار ومؤيــدون ومعارضون أيضا. ما يشــغل بال 
صانع القرار السياســي الإيراني هــو مراهنة ترامب 
على الداخل الإيراني وتأجيج الاحتجاجات بســبب 
الصعوبــات الاقتصادية، التي بــدأت ملامحها تظهر 
في بازار طهران الذي يعتبر بارومتر قياس مســتوى 
الغضــب. وهذا طريــق غير مكلف بالنســبة للإدارة 

الأمريكية.

*باحث سياسي عراقي

حتى لا يتحول مئتا ألف 
مغربي إلى موريسكيين 

جدد في إسبانيا

شــكل طــرد الموريســكيين مــن 
حقيقية،  تاريخية  مأســاة  إسبانيا 
ولا يمكن تخيل تكرار هذا السيناريو 
الواحد والعشــرين، لكن  القرن  في 
توجد ظاهــرة تتفاقم في إســبانيا 
بشكل مقلق للغاية في وقتنا الراهن، 
وهي الارتفاع المهول لعدد المهاجرين 

المغاربة مــن دون وثائق قانونية، ما يجعلهم يعيشــون 
على هامش المجتمع ويفتقدون للحقوق تدريجيا، ويمكن 

تسميتهم بالموريسكيين الجدد.
والموريســكيون هو الاســم الذي أطلق على المسلمين 
الذين بقوا في إسبانيا بعد ســقوط مملكة غرناطة سنة 
1492. جزء منهم تنّصر وطرف حافظ على إســامه بينما 
فضل آخرون التنصر ظاهريــا والحفاظ في الخفاء على 
الإسلام. وجرى طرد الموريسكيين من إسبانيا ابتداء من 
سنة 1609 بقرار من الملك فيلبي الثالث. ولم يحدث الطرد 
بعد ســقوط غرناطة، كما يعتقد الكثيرون، بل بعد مرور 
قرابة 120 ســنة. ومن هول هذا الإجراء، قال الكاردينال 
الفرنسي الشهير ريشــليو في تلك الفترة، وهو المعروف 
بعدائه للمســلمين، »عملية طرد الموريسكيين تعد العمل 

الأكثر بربرية في تاريخ الإنسان«.
كان الموريســكيون يعيشــون على هامــش المجتمع 
الإســباني في القرن الســادس عشــر، اعتبرتهم الملكية 
الإسبانية وقتها بمثابة الطابور الخامس الذي قد يساعد 
على الغــزو التركي لهذه المنطقــة الأوروبية، وكان قرار 

الطرد تحسبا للأسوأ.
لا يمكــن، الآن ونحن  في القرن الواحد والعشــرين، 
حيث العلاقات وسط المنتظم الدولي قد تقدمت، وتخضع 
لاتفاقيات دولية على رأســها الأمم المتحدة، تصور تكرار 
ســيناريو الموريسكيين في إســبانيا أو أوروبا؟ سيكون 
الجواب بالنفــي، لكن هناك معطيات نســبية تدعو إلى 
القلق الشديد، إذ يوجد أكثر من 200 ألف مغربي في وضع 
غير قانوني في إســبانيا، نســبة مهمة منهم كانت تمتلك 
بطاقــة الإقامة وفقدتهــا جراء الأزمــة الاقتصادية التي 
عصفت بهــذا البلد الأوروبي. ويشــترط قانون الهجرة 
الإســباني على المغاربة تقديم عقد العمل وتأدية نســبة 
من الضمان الاجتماعي لتجديــد بطاقة الإقامة. ولم يكن 
هذا في متناول الجميع، فقد وصلت البطالة ســنة 2011 
إلى 25% في إســبانيا. وسنة بعد ســنة، ارتفعت نسبة 
المغاربة الذين فقدوا بطاقــة الإقامة القانونية، ووصلت 
إلى مستويات تقارب 200 ألف مغربي، وهي ما بين %20 
إلى 25% من مجموع المغاربة المقيمين في إسبانيا. ويعد 
رقم 200 ألــف مرتفعا للغاية، وهو ليــس مجرد رقم من 
الأرقــام التجريدية، بل يتعلق الأمر بـ200 ألف إنســان 
يســيطر  الذي  واليأس  وقلقهم  وهواجســهم  بأحلامهم 
عليهــم. وتؤكد تجربــة المهاجرين غيــر النظاميين أنهم 
يعيشــون على هامش المجتمع وكأنهم أناس غير مرئيين، 
هاجســهم الرئيســي هو تفادي الســقوط في يد شرطة 

الهجرة حتى لا ترحلهم إلى بلدهم الأصلي.
والعيش على هامش المجتمع وتفادي الشرطة يترجم 
عمليا بالحرمــان من الحقوق الأساســية، نظرا للخوف 
الذي يســيطر على المهاجر، لهــذا أصبح موضوع حقوق 
المهاجرين غيــر القانونيين من المواضيــع الحاضرة في 
الخطابــات الحقوقية ووســائل الإعــام الدولية. وفي 
حالة المغاربة، يحدث هذا في دولة تصنف بالديمقراطية. 
وعمليا، تعتبر إسبانيا الدولة الأوروبية التي تسجل أقل 
معدل للاندماج والحقوق السياسية للجاليات المهاجرة، 
خاصة المغربية مقارنة مع دول قطعت أشــواطا مهمة مثل 
فرنســا وهولندا وألمانيا وبلجيكا والســويد. وإذا كان 
المهاجر بما في ذلــك المتجنس يعيش على هامش المجتمع 
بســبب غياب الاندماج السياســي والاجتماعي، فكيف 
سيكون الأمر بالنســبة للمهاجر الذي فقد بطاقة الإقامة، 
ويعتبــر من وجهة القانــون خارج القانــون. لا تقتصر 
الظاهرة على شــباب وأشــخاص منفرديــن، بل أحيانا 
عائلات بالكامل تعيش وضعية غير قانونية في إسبانيا، 
فــأي مصير ينتظر هــذا النــوع من العائــات، خاصة 

الأطفال؟
فقــد شــهدت إســبانيا موجــة مــن الهجــرة خلال 
العقديــن الماضيين بفضل الإقلاع الاقتصــادي منذ بداية 
كانت  الهجــرة،  مكافحة  خطــاب  ورغم  التســعينيات. 
حكومات مدريد، مثلها مثل باقــي الحكومات الأوروبية، 
تشجع على قدوم المهاجرين، وإن كان بطريقة غير علنية، 
بســبب الحاجة الماســة لمختلف القطاعــات الاقتصادية 
وعلى رأسها الزراعة والبناء والسياحة إلى اليد العاملة. 
ومنذ سنوات، تعمل حكومة مدريد على استقدام أكثر من 
15 ألف امرأة مغربية ســنويا للعمل فــي حقول الفراولة 
في الجنوب الأندلســي، وخلال الموســم الجاري، 2018، 
اســتقدمت 18 ألــف امرأة. وقبــل الأزمــة الاقتصادية، 
كان معظــم المغاربة يقيمون بطريقــة قانونية، والآن، لا 
يمكن لإســبانيا التنكر لقرابة مئتــي ألف مغربي. ونقلت 
الصحافة الإســبانية عن محاولة فتــح المغرب حوارا مع 
الســلطات الإســبانية بشــأن وضعية المغاربة، وكانت 
مبــادرة محتشــمة من طــرف الرباط، ولــم تكلف هذه 
الأخيرة نفســها حتى الكشــف عنها للرأي العام. وهذا 
ليــس بالجديد عن دولة أنشــأت عددا من المؤسســات 
المهتمــة بالهجــرة، ولكنهــا فارغة المضمــون ومن دون 
نتائج تذكر. ولا تهتم الأحزاب الإسبانية والمغربية بهذه 
الظاهــرة، وتغيب تقريبــا عن أجندة ناشــطي المجتمع 
المغربي والإسباني على حد سواء، بسبب اهتمامهم فقط 
بظاهرة قوارب الهجرة، نظرا لمآسيها المباشرة. وكل هذا، 
يجعل مئتي ألف مغربي من دون صوت يعبر عن تطلعاهم 
للعيش الكريم ويعانون من الحرمان وسيعانون منه أكثر 

بكل ما سيحمل ذلك من تبعات اجتماعية مقلقة.
نعم، ومن باب المقارنة الرمزية والنســبية، سيناريو 
الموريسكيين يتكرر في إســبانيا، وإن اختلفت السياقات 
حلول  بإيجاد  مطالبــة  إســبانيا  وأصبحت  التاريخية. 
لهــذه الظاهرة الخطيرة، لأنه لا يمكنها تكرار ســيناريو 
الطرد الجماعي لمئتي ألــف مغربي، كما حدث في القرون 
الماضية. فهل ستتحرك مدريد والرباط وبدعم من الاتحاد 
الأوروبي والأحزاب السياســية وناشطي المجتمع المدني 

في البلدين لإيجاد حل هذه المشكلة؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

المعارضة المؤيدة والمبالاة الخطرة

الإنسانية الغائبة في العالم

ونريــد  تقتــل،  »اللامبــالاة 
أن نكــون صوتا يقــاوم جريمة 
من  جزءا  هــذا  كان  اللامبالاة«، 
حديث البابا فرنســيس بابا الفاتيكان، في قمة زعماء 
الطوائف المســيحية من أجل السلام، التي ترأسها في 
مدينة باري الإيطالية في الســابع مــن  يوليو/تموز 
الجاري. تحــدث البابا عن »اللامبــالاة الفتاكة«التي 
تؤجج العنف وتؤدي إلى خروج جماعي للمسيحيين 
من بلادهم، وما يمكن أن يــؤدي إليه هذا الوضع من 
تشويه وجه المنطقة، التي يحدث فيها تلاشي الوجود 
المسيحي »وســط صمت الكثيرين، وتؤاطو الكثيرين 

أيضا«.
ورغم أن المنطق الأساســي للأشياء يتفق مع أهمية 
المبالاة ومخاطر غيابهــا، إلا أن بعض الأصوات التي 
تقف ضد الحريــة والدفاع عنها، والتي توجه ما لديها 
من وقت وقوة مــن أجل التنديد بالخطاب الذي يدافع 
والديمقراطية،  الإنسانية  والكرامة  الحرية  أهمية  عن 
تقدم نموذجا عكســيا تكون فيه المبالاة السلبية قاتلة 
مثل عدم المبالاة، وقد تتزايد مخاطرها أحيانا، عندما 
تؤدي إلــى خلط الأوراق، وتقــديم الصواب بوصفه 
خطأ، وتمهيد المجال للاقتناص من حقوق البشــر في 
اللحظة والمســتقبل، مع شــيطنة كل مــن يعترض أو 
يختلــف عن الصورة النمطية التــي تؤكد على أهمية 
التســليم بالأمر الواقع وضرورة الحاكم الفرد مطلق 
السلطات، حيث لا حســاب ولا عقاب، وحيث تتحول 
المعانــاة وعدم المســاواة إلــى واقــع وانتقادها إلى 

جريمة.
تتردد كلمات حق يراد بها عكســه فــي الكثير من 
الأحيان، وحين يقال إن إشــعال شــمعة خير من لعن 
الظلام، يتناســي البعض أهمية الكشــف عن الظلام 
وليس الصمت فــي مواجهته، وإن بعــض الإضاءة 
تســتخدم فــي التعذيب، كما تســتخدم فــي إخفاء 
الحقيقة وتشــتيت الانتباه، وإن الشمعة التي يمكن 
لها أن تضيء المكان يمكن لها أن تحرق أيضا. تتداخل 
الأوراق وتصبح الأفكار الكبيرة ضمن تفاصيل مشهد 
ملتبس من الضــروري العمل علــى تفكيكه، من أجل 
تأكيد المعنى وإبــراز التناقضات القائمة حتى لا تتوه 
الحقيقة وسط الأكاذيب، ويصبح من الصعب التمييز 

بينهما.

واقع لــم تتوقف فيــه الأمور عند حديث المرشــح 
الفتاح  الوحيــد للرئيس عبــد  الرئاســي والمنافس 
السيســي، في الانتخابات التي أجريــت في مارس/ 
آذار الماضي، عن تأييده وأسرته للرئيس الموجود في 
السلطة، الذي يفترض أن يتنافس معه، عند هذا الحد، 

وتطور إلى الإعلان عن تشكيل »معارضة موالية«. 
للوهلة الأولى تبدو الأمور ملتبسة، ولا تعرف لماذا 
الإصــرار على جمــع المتناقضات في عبــارة واحدة، 
ولماذا لا يكون الائتلاف الــذي أعلن عنه رئيس حزب 
الغد، والمرشــح الرئاســي الأسبق موســى مصطفى 
موسى معارضا فقط، أو مؤيدا فقط، كما هي الأوضاع 
الطبيعية المفترضة في عالم السياســة، ولماذا يتصور 
البعــض أن الحديث عــن عدم وجــود تناقض كاف 
للاقتنــاع بأن المتناقضــات متماثلة، علــى طريقة أن 

الفشل إنجاز.
على النهج نفســه يخرج وزير الآثــار متحدثا عن 

إنجاز، من وجهة نظره، تمثل في تأجيل مزاد على قطع 
أثرية مصريــة كان يفترض أن يقام فــي موناكو، في 
وقت تستضيف فيه معرضا للآثار، بعد أن هدد بإلغاء 

المعرض. 
بالطبع تمثل إقامة المزاد بالتزامن مع المعرض الذي 
يفترض أن يفتتحه الوزير في ســبتمبر/ أيلول المقبل، 
إحراجــا كبيرا، ولكــن تأجيل المــزاد لا يغير الوضع 
وليس هو الإنجاز الحقيقــي، إن كانت المقارنة تتمثل 
في القدرة على إيقاف المزاد والمطالبة بالقطع الأثرية، 
أو إرجاعها، مع محاسبة حقيقية وشفافة لكل الأخبار 
التي تتداول عن تهريب آثار، أو العثور عليها في دول 
أخرى، من دون معرفة كيف خرجت ومن المسؤول عن 
إخراجها، وغيرها من التســاؤلات التي يتم تعويمها 
وسط كم كبير من الأحداث والتصريحات والتفاصيل، 

التي لا يتم تســليط الضوء عليها، أو تســليط الكثير 
من الضوء عليها في إطار اســتخدام الضوء من أجل 

تحييد النور أو التأكد من غيابه.
يبدو المشــهد أحيانــا مثيرا للســخرية، كما يفعل 
الشعب المصري عادة، ومثيرا لكوميديا سوداء أيضا، 
ولكنه يظل كاشفا عن تفاصيل كثيرة في آليات الحكم 
والبقاء، وطرق الإلهاء حين يكون من المهم اســتخدام 
التناقضات وجــذب الانتباه والمبالاة الســلبية بكل 
أشــكالها الممكنة، ومعها قائمة طويلــة من الاتهامات 
الجاهــزة، منذ امتــد أســبوع الكراهيــة، وتحولت 
الكراهية على طريقة الأخ الأكبر إلى وسيلة سهلة في 
إثبات الولاء والدعم، وتوسيع حالة المعارضة المؤيدة 
التي تخلط الأوراق في عالم السياسة، كما تخلطها في 

عالم الثورة والحرية والكرامة.
في كلمتــه قال البابا، »نريــد أن نكون صوتا لمن لا 
صوت لهم، والذين يحبســون دموعهم لأن الشــرق 

الأوســط يبكي اليــوم، وللذين يعانــون في صمت 
بينما يدوسهم الساعون إلى السلطة والثروة«، وهو 
وضع يتجاوز مســيحيي الشــرق إلى حالة الشرق، 
كما يتجاوز اللحظة الحاليــة إلى عقود ممتدة. ورغم 
اختلاف نســب المعاناة وتنوع أشكالها، هناك في قلب 
المشكلة دوما من يســعى إلى السلطة بوصفها الغاية، 
ومن يتم السير عليهم من أجل الوصول إليها والبقاء 
فيها وحولها أطول فترة ممكنة، وســط هتاف ودعاء 

ومن دون محاسبة. 
وإن كان السعي إلى السلطة والنفوذ، أو الدفاع عن 
المصالح المرتبطة بها، يبدو مبــررا لدفاع البعض عن 
اســتمرار أوضاع غير عادلة، مــن وجهة نظرهم، فإن 
دفاع المقهور عن الظلم ووقوفه في وجه الحرية يبدو 

نوعا مخيفا من المبالاة. 

 قد يعيــد الموقف إلى الواجهــة الحديث عن الكتلة 
الصامتــة، أو التعبير الأكثر ســلبية الــذي ظهر على 
هامش ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتجاوز البعض 
في اســتخدامه أحيانا كثيرة وهو حزب الكنبة، ولكن 
في حين يتم اتهام الكتلــة الصامتة بعدم المبالاة، فإن 
حــزب المعارضة المؤيدة يســتخدم نوعــا من المبالاة 
السلبية الأكثر خطرا، لأنها تؤسس الكراهية بوصفها 
تعريفــا للمواطنة. وفي حين تم انتقاد الكتلة الصامتة 
بســبب دفاعها المباشر أو غير المباشــر عن استمرار 
الأوضاع القائمة باســم الخوف من المجهول، الذي لا 
نعرفه، تطور الوضع مع حزب المبالاة الســلبية الذي 
يرى أفراده أن لديهم حق التخلي عن حريتهم وحرية 
الآخرين والوطن باســم حماية الوطن، مع تصور أن 
لديهم مســؤولية الوقوف ضد كل مــن يعترض وكل 
من يدافع عن الديمقراطية، وأهمية المحاسبة ومخاطر 
غيابها وتهميش ســلطة الشــعب، وفــي القلب يتم 
استهداف ثورة 25 يناير بوصفها اللحظة الفارقة التي 
ارتفعت فيهــا الأصوات مطالبة بتلــك القيم الكبرى، 
ساعية إلى تحقيقها على أرض الواقع، وكأنها الجسد 
الذي يجب التخلــص منه ومن كل مــا يعيد التذكير 
بهــا وأهدافها ممثلة فــي العيش والحريــة والعدالة 
الاجتماعية. تعيدنا المبالاة الســلبية، التي تصر على 
إدانــة كل من ينتقد الخطاب الرســمي والوقوف ضد 
الحرية والديمقراطية، وكل مــا يعبر عنها، إلى رواية  
»1984« للكاتــب الإنكليزي جــورج أورويل، خاصة 
مشــهد التجمع من أجل الاحتفال بدقائــق الكراهية، 
حيــث يمثل الحماس والصوت المرتفــع والهتاف بكل 
المواطن  مؤهلات  الممكنة  والتخوين  الكراهية  عبارات 
الصالح، وفي الواقع تصبح الكراهية نوعا من المبالاة 
أيضا، ولكنها المبالاة التي تدعم الحزب الأوحد وسلطة 
الأخ الأكبر، أو الخوف. كما تعيد تأكيد شــعار الحزب 
حيث »الحرب هي الســام، والحرية هــي العبودية، 
والجهل هو القوة«، وهي الأســس التي تســتند إليها 
كل ســلطة ترغب في تهميــش الديمقراطية والحرية، 
التي يفترض الوقــوف ضدها من أجــل تأكيد أهمية 
تلك القيم، وعــدم التنازل عن الحق فيها مهما ارتفعت 

هتافات الكراهية باسم حب الوطن.

*كاتبة مصرية

النازحــن  أعــداد  انخفضــت 
السوريين على الحدود مع الأردن 
إلــى نحــو 200 شــخص أو أقــل، 
بحســب أحدث المعلومــات الواردة مــن هناك. كان 
مئات الآلاف قد احتشــدوا هناك لعــدة أيام، لكنهم 
فشــلوا جميعاً في العبــور إلى الأراضــي الأردنية، 
عــادوا بعد أن يئســوا وبعــد أن أدركوا بــأن الموت 
تحــت نيران القصف، ليس أســوأ بكثيــر من الموت 

بضربة شمس في صحراء قاحلة.
لا يمكــن أن نلوم الأردن علــى إغلاق الحدود، لأن 
الأردن ضحيــة للصراع الجاري فــي المنطقة وليس 
طرفــاً فيــه، ويوجد فــي الأردن نحو مليــون لاجئ 
سوري )الأرقام الرســمية تتحدث عن 720 ألفاً لكن 
هنــاك أعــدادا كبيرة مــن غير المســجلين(، ما يعني 
أن حوالــي 12 في المئة من ســكان المملكــة الأردنية 
أصبحوا ســوريين، كما أن نسبة اللاجئين إلى عدد 

السكان الأصليين هو الأعلى على مستوى العالم.
الأردن لم يعد يحتمل استقبال مزيد من اللاجئين 
وليســت لديــه القــدرة أن يفعل ذلــك، كما لــم يعد 
بمقــدور الأردن أن يتحمل أعباء حرب عالمية طاحنة 

تدور رحاها في ســوريا، كما أن الأردن ليس تركيا 
التــي تحتل المركز الـــ17 في الترتيــب العالمي لأكبر 
الاقتصــادات فــي الكــون.. والأهم من ذلــك هو أن 
المنظمات الدولية والــدول المانحة قدمت حتى الان 
نحــو 30% فقــط أو أقل مــن تكاليف اســتضافة 
اللاجئين فــي الأردن، وتركت الأردنيــن يتحملون 

وحدهم عبء ثلثي التكاليف. 
المشــكلة ليست في إغلاق الحدود إذن، وإنما في 
تخلي العالم عن هؤلاء اللاجئين السوريين وتركهم 
فريســة للحــرب، فلا العالــم تدخل لوقــف الحرب 
والتطهيــر العرقي، ولا تدخــل لدعم الأردن من أجل 
اســتضافة اللاجئــن الناتجين عن هــذه الحروب، 
ولا حتى الــدول العربية التي كانت داعمــاً تقليدياً 

لــأردن ظلت تفعل ذلك، بــل تُفضل اليوم أن تحرق 
أموالهــا في حــروب وصراعــات مختلفــة على أن 
تدفع المســاعدات لــأردن من أجل البنــاء والإعمار 

والتطوير ومنفعة الناس.
 العالم وصل إلى درجة غير مســبوقة من التردي 
الأخلاقي وغياب الإنســانية، وهذا مــا فهمه الربع 
مليون سوري الذين وقفوا لعدة أيام تحت الشمس 
فــي انتظار أن يعبروا نحــو الأراضي الأردنية، فيما 
دعت الأمم المتحــدة الأردن إلى فتح حدوده بدل أن 
تدعو المتصارعين إلى وقف الحرب، وبدلًا من دعوة 
الأثرياء لتقديم المعونة والمســاعدة، وبدلًا من دعوة 
الــدول المانحــة لســداد تكاليف اســتضافة هؤلاء 
اللاجئــن، وتكاليــف تضميد جــراح هــذه الكارثة 

الإنسانية.
الكارثــة الانســانية فــي ســوريا كشــفت حجم 
التدهــور الأخلاقــي فــي العالــم، وفضحــت حجم 
التغاضــي الغربي عــن انتهاكات حقوق الإنســان، 
لكــن الأهم من ذلك أنها أعادت إلى الذاكرة »الكارثة 
الفلســطينية« التــي يتجاهلهــا العالــم، ابتــداء من 
كارثــة لجوء ســتة ملايين فلســطيني وتشــريدهم 
في مختلف أنحاء العالــم، وليس انتهاء بالحروب 
المتواصلــة على قطــاع غزة، بما فيها حــرب الابادة 

البطيئة التي تتمثل في الحصار الخانق. 
والخلاصة هنا، هو أن السوريين والفلسطينيين 
يدفعون اليــوم بكوارثهم ومصائبهــم ثمن الانهيار 
الأخلاقي العالمي، وثمن غياب الانسانية، وما حدث 
على الحدود السورية الأردنية خلال الأيام الماضية 
تأكيد جديد على أن العالم لا يُفكر بحقوق الإنســان 
ولا بــأي مبادئ أخلاقية أخــرى، ويفتعل الحروب 
والصراعــات ثم يلقي بنتائجهــا على الآخرين يريد 

منهم أن يتحملوا أعباءها. 

*كاتب فلسطيني

ترامب يراهن على احتجاجات الداخل الإيراني
 بسبب الصعوبات الاقتصادية، التي بدأت ملامحها 

تظهر في بازار طهران

حين يقال إن إشعال شمعة خير من 
لعن الظلام، يتناسي البعض أهمية الكشف عن الظلام

 وليس الصمت في مواجهته

الكارثة الإنسانية في سوريا كشفت حجم
 التدهور الأخلاقي في العالم، وفضحت حجم التغاضي الغربي 

عن انتهاكات حقوق الإنسان
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»الحشد الشعبي« في اليمن: ثلاثة أخطار وخندق كاذب
■ ليس جديداً أن تحظى حركــة »أنصار الله« الحوثية 
والتنظيمــات  الأحــزاب  مــن  النطــاق  واســع  بتضامــن 
والميليشــيات المرتبطة بقيادة »الحرس الثوري« في إيران، 
أو تندرج تحت قيــادة »فيلق القدس« الذي يقوده الجنرال 
الإيراني قاســم ســليماني. لقد ســبق أن أعلن ذلك حسن 
نصــر الله الأمين العام لـ»حزب الله« اللبناني، وكذلك فعل 
أكرم الكعبي الأمين العام لحركة »النجباء«، وفعل قياديون 
في »الحشد الشعبي« العراقي، اقتداء بمسؤولين إيرانيين 

على أعلى المستويات السياسية والأمنية والعسكرية.
الجديد الذي تناولتــه مؤخراً تقارير صحافية متقاطعة 
هــو انتقال التضامن مــن منابر القول إلــى ميادين الفعل، 
الذي يشــمل افتتــاح مكاتب تجنيد وتطويع ومعســكرات 
تدريب تردد أن ســليماني يشــرف عليها شخصياً، تمهيداً 
لإرسال خريجي هذه الدورات العسكرية إلى اليمن للقتال 

في صفوف الحوثي. وكانت صحيفة »فايننشــال تايمز« 
البريطانية قد أشــارت إلى أنّ طهران تتكفــل بدفع رواتب 
لهــؤلاء المقاتلــن، بعضهــا يتجــاوز الألــف دولار أمريكي 

شهرياً.
ويأتي هذا التطور في أعقــاب زيارة قام بها إلى العراق 
وفد من قيادة »أنصــار الله«، اجتمع خلالها بعدد من كبار 
المسؤولين العراقيين، وقادة »الحشد الشعبي«، بالتوازي 
مــع زيارتين مماثلتين إلــى بيروت وطهــران. وبين النتائج 
المبكــرة لهــذا التحرك كان إعــان أبو الــولاء الولائي أمين 
كتائب »ســيد الشــهداء« المنخرطة في »الحشد الشعبي«، 
أنــه يتطــوع »جندياً صغيراً يقف رهن إشــارة الســيد عبد 
الملــك الحوثي«. كما ذهب الولائي أبعد حين هدد قائلًا: »لا 
يأمن الغزاة وهم يقتلوننا فــي اليمن على مصالحهم بيننا 

في العراق«.

الوجه الأول في أخطار انتقال أنشــطة الميليشيات ذات 
الطابع الشيعي إلى اليمن أن الحرب الأهلية اليمنية سوف 
تتعــرّب أكثــر مــن ذي قبل، بما يزيــد من كــوارث التدخل 
العسكري السعودي والإماراتي الراهن، وبما يجعل اليمن 
أشد خضوعاً للاســتقطاب المذهبي، وبالتالي سوف يزيد 
في تعميق شــقة انقسام المجتمع اليمني، الذي يظل بمثابة 
الضحيــة الأولى في أتون هذه الحرب. وفي ظل الشــروخ 
الاجتماعيــة والسياســية والجغرافيــة التــي يعاني منها 
اليمن أصلًا، فإن هذا تســعير الخلاف هو آخر ما يحتاجه 

البلد.
الخطــر الثاني هو التدويل، ولكن ليس على أســس هذا 
المســتوى أو ذاك من مشــاركة القوى الأجنبية في الحرب 
الطاحنــة، بل من خلال إســباغ صفة احترافية وتكســبية 
علــى الصراع، وتحويــل المقاتلين في الصــف الحوثي إلى 

مرتزقــة فعليين يقاتلون لقاء أجر معلــوم، وليس من أجل 
قضية مشــتركة أو على سبيل التضامن مع أشقاء المذهب 

الواحد ضد الاستكبار والعدوان.
وأمــا الخطر الثالــث فهو احتمــال انجرار العــراق إلى 
الحرب الأهلية فــي اليمن، على مســتوى الدولة والجيش 
هذه المــرة، وليس على مســتوى الميليشــيات والمتطوعين. 
فمن المعروف أن »الحشد الشعبي« لم يعد مجرد ميليشيا، 
بل هو جزء من مكونات العراق العسكرية الرسمية، وذلك 
بموجب قانــون صوت عليــه مجلس النــواب العراقي في 
خريــف 2016، فأعطــى بذلك شــرعية لقرابة 67 ميليشــيا 

وحركة ومنظمة.
وهكذا تزحف ميليشــيات »الحشــد« إلى اليمن حاملة 
أخطار تصعيد المأســاة وصــب الزيت على النــار، بذريعة 

التضامن في خندق واحد كاذب.

السياسة في المونديال

اتحاد الشيعة والسنة... خطة »المتطرفين«! 

■ كالعادة، تحيط السياسة بالدورة الحالية لكأس 
العالــم لكرة القــدم وتتفاوت المضامين بين اســتغلال 
الحــكام للعبــة الشــعبية للاقتــراب مــن مواطنيهم 
وبين وعي متميــز لبعض لاعبي كرة القــدم بالحقائق 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.
للبلد المنظم، روسيا، حاكم تتبدل مواقعه بين رئاسة 
الجمهورية ورئاســة الوزراء ولا تتبدل سيطرته على 
يوظف  العامة.  والسياسات  الدولة  وأجهزة  مؤسسات 
بوتــن كأس العالم لكرة القــدم 2018 بكفاءة للترويج 
لنفســه كحاكم عصري ولحكومته كحكومة قادرة على 
تحقيق إنجــازات كبــرى ولبلده كبلد واثــق في ذاته 
ومنفتــح علــى الدنيا دون خــوف ولمواطنيــه كأفراد 
هذه  العيش.  برغــد  ويتمتعون  بالحياة  يســتمتعون 
هي المشــاهد التي تنقلهــا لنا الكاميــرات حين تتحرك 
بين جوانــب ملاعب المباريات، ليظهــر هنا بوتين وهو 
جالس فــي هدوء لمتابعــة أداء المنتخب الروســي في 
المباريات التي يتوقع بها فوزه والابتســامة الواثقة لا 
تفــارق وجهه وليظهر هناك رئيــس الوزراء ميدفيدف 
بملامحه القلقة في المباريات التي تنخفض بها حظوظ 
الروس في الفوز. وبين الحاكم الأبدي وصنيعته، تتنقل 
الكاميرات بين أرجاء الملاعــب العصرية لتظهر وجوه 
ســعيدة ونضرة لنساء ورجال من الشباب ومتوسطي 
العمــر يحتفلــون بانتصــارات منتخبهــم ويحيونه 
بملابسهم التقليدية حين يغادر المسابقة بعد الهزيمة في 

دور الثمانية. بإعداد دقيق مــن قبل بوتين وحكومته، 
يوظف كأس العالم 2018 أيضا لمداعبة الشعور الوطني 
للروس الذين يتابعون كيف تخرج بلادهم من سياقات 
التغطيــة الإخبارية الســلبية لانهيــارات وإخفاقات 
وأعمال عســكرية عدوانية وهجمات إرهابية وفســاد 
وتراجعات اقتصادية واجتماعية حادة )تلك السياقات 
التــي تحيط بهم منــذ انهيار الاتحاد الســوفييتي في 
بداية تســعينيات القرن العشرين وإلى اليوم( وتدمج 
بعد طول غياب في الخانات الإيجابية للأخبار العالمية 
بشهادات متكررة عن التنظيم الرائع لكأس العالم 2018 
وعن عصرية ملاعب المباريات وجمال المدن الروســية 

وسحر الشعب الروسي. 
ولأن لحاكم روسيا، فضلا عن رئيس الوزراء، عمالا 
وصنائع فــي كافة أرجــاء البلد الكبيــر، كان لزاما أن 
يصلهم أيضا ولو القليل من الفائدة السياســية. هكذا، 
شــاهدنا حكام الأقاليم والمدن الروســية في المطارات 
لاســتقبال المنتخبات المشــاركة فــي كأس العالم وفي 
فنادق ومعسكرات الإقامة للتثبت من سلامة الترتيبات 
وفي ملاعــب المباريات لمتابعتها وإظهار الجانب المنفتح 
على الدنيا والعصر للحكومة الروسية. إلا أن الانفتاح 
على الدنيا والعصر لم يمنع بعض المســؤولين الروس 
من التورط في توظيف سياسي رديء للحدث العالمي، 
مثلما فعل رمضان قاديروف حاكم الشيشان المتورط في 
انتهاكات مفزعة لحقوق الإنســان حين ذهب لتدريبات 

وتجول  بالشيشــان  عســكر  الذي  المصــري  المنتخب 
للعدســات  ســامحا  صلاح  محمد  مصطحبا  بالملعــب 
بالتقاط صور لهما ثم استقبل المنتخب المصري في حفل 

رسمي وأهدى لصلاح المواطنة الشيشانية الفخرية.
انتهاكات  تفاصيــل  الكاميرات  عــن  تغيب  بالقطع، 
حقوق الإنســان في الشيشــان وغيرها مــن الأقاليم 
الروسية والتي  تسأل عنها حكومة بوتين الأوتوقراطية 
وتختفــي من الشاشــات حقائق المعانــاة الاقتصادية 
والاجتماعية لقطاعات واســعة مــن المواطنين الروس 
الذين لم يطلهم قطــار التحديث واللحاق بركب العصر 
ولا تبدو علــى وجوههم علامات الســعادة والنضارة 

على عكس الوجوه الحاضرة في ملاعب المباريات.
بعيــدا عــن التوظيــف السياســي لــكأس العالم 
لكرة القــدم 2018، تميز بعض اللاعبين المشــاركين مع 
منتخباتهم بلادهم بدرجة عالية من الوعي السياســي 
ندر أن توجد لدى لاعبي الكرة. روميلو لوكاكو ورحيم 
ســترلينغ، منتخــب بلجيــكا ومنتخب إنكلتــرا على 
التوالي، خرجا علــى الرأي العام العالمي بمشــاركات 
صحافيــة جريئــة تحدثا بها عــن الفقــر والعنصرية 
والتمييز في البلدين. اللاعبــان عانا من الفقر وواجها 
العنصرية طويلا، ولم يزل البعض في بلديهما يتعامل 
معهمــا بعنصرية البيض المقيتة ضد أصحاب البشــرة 
الداكنة. وعــي لوكاكو وســترلينغ، وكذلــك التعامل 
الهــادئ للاعبي المنتخب الإســباني مــع التنازع حول 

مســتقبل إقليم كاتالونيا الذي 
بعض  أصــول  منــه  تنحــدر 

اللاعبين، قابله غيــاب الوعي عند لاعبين آخرين. لاعبا 
المنتخب الألماني مســعود أوزيل وايلــكاي جوندجان 
التقيــا الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان وكتبا له 
على أطقم لبســهما »إلى رئيســي«، في مشــهد رديء 
الألمانيــة وفتح  ضرب عــرض الحائــط بمواطنيتهما 
البــاب على مصراعيــه لليمين الألماني المتطرف لشــن 
الهجمــات العنصرية على اللاعبــن وعلى غيرهما من 
ذوي الأصول التركيــة والأجنبية في المنتخب الألماني. 
أما لاعبو المنتخــب المصري، فقبلــوا، إن دون وعي أو 
بإجبار من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يصيروا 
أداة للاستغلال السياســي في يد حاكم الشيشان ولم 
تظهر عليهم دلائل الرفض أو الامتعاض مما حدث سوى 
بعد أن نشــرت كبريات الصحف العالمية تقارير سلبية 
عن حكاية قاديروف ولاعبي المنتخب المصري )وبصفة 

خاصة محمد صلاح(.
أبدا لا تغيب السياســة عن كرة القــدم، ودوما تظل 
السياســي  للتوظيف  العالــم ســاحات  دورات كأس 
الرديء والأقل رداءة وســاحات أيضــا لإظهار بعض 
اللاعبــن وعيهم بحقائــق الدنيا بعيدا عن المشــاهد 

المبهرة التي تتناقلها الكاميرات.

٭ كاتب من مصر

■ »نحن في خضم هياج عنيف، ونحن نشعر بالقلق... 
ان المتطرفــن اتخــذوا خطة من الصعــب مقاومتها: وهي 
الاتحاد بين الشــيعة والســنة، أي وحدة الإســام، وهم 
يستغلون ذلك إلى أقصى الحدود... تقام احتفالات رمضان 
في مساجد الشيعة، احيانا، وفي مســاجد السنة، أحيانا 
أخرى، ويحضرها اناس مــن الطائفتين معا... انها زاخرة 
بالقاء القصائد والخطب التي تمزج بين الدين والسياسة، 

وكلها تدور حول فكرة العداء للكفار«.
 ليس هذا واحدا من تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب التي يطلقها، بشــكل يومي، بل مــا كتبته مس بيل، 
مستشــارة المندوب الســامي البريطانــي، بالعراق، في 
رســالة إلى أبيها، مؤرخــة في الاول من حزيــران 1920، 
اي قبل ثورة العشــرين بشــهر واحد، واصفة المتظاهرين 
بأنهــم »متطرفون« وملخصــة موقفا نراه اليــوم، متبديا 
بصراحة غير معتادة، في السياســة الأمريكية الخارجية، 
وهو التخوف من »وحدة الإســام«. واذا كانت »سياســة 
فرق تســد«، المتبدية بنشــر الطائفية، قد فشل الاستعمار 
البريطاني في تجذيرها الا انها الاداة التي لجأ اليها المحتل 
الأمريكي، بعد عام 2003، كهدف استراتيجي، للهيمنة على 

العراق. 
يرتبط شــهر الصيــف باذهــان العراقيــن بالثورات 
والانقلابات، وما يصاحبها مــن اختلاف المواقف تجاهها. 
فما يعتبره البعض ثورة، يــراه آخرون انقلابا، والعكس 
بالعكس. الا ان ما يتفق عليه الجميع، تســمية ومضمونا، 
هو ثورة العشرين التي وقعت في 30 حزيران/يونيو 1920، 
المســماة الثورة العراقية الكبرى ضد الاحتلال الانكليزي. 
ولأن وضــع العراق الحالــي، سياســا واقتصاديا، يحمل 
الكثير من التشابه مع تلك الحقبة المهمة، من تاريخ العراقي 

المعاصر، فان اســتعادة بعض المعلومــات التي ارتقى بها 
الزمن إلى مصاف الحقائق، قد تساعد على اضاءة جوانب، 
يبذل المســتعمر الجديد، منذ غزو البلد واحتلاله في 2003، 
اقصى جهده، بميزانية ضخمة، وبمساعدة محلية، ابقاءها 
مظلمة لتخديــر العقول، والقبول بكل مــا يفرضه كواقع، 
يدعي أما ان من المســتحيل تغييره او ان اهل البلد المحتل 

اضعف وأكثر انقساما من ان يتمكنوا من التغيير. 
كتابان بالغا الاهمية حول ثورة العشــرين، يساعدان 
على فهــم دور المســتعمر فــي تهيئة الارضيــة للاحتلال 
الفكري، بالاضافة إلى العسكري والاستغلال الاقتصادي. 
الاول هــو الجــزء الخامــس مــن »لمحــات اجتماعية من 
تاريخ العراق الحديث«، لعالــم الاجتماع العراقي الراحل 
علي الوردي، والــذي يعتبر واحدا من اهــم المراجع لفهم 
الشــخصية والمجتمــع العراقي، وقد خصــص هذا الجزء 
لدراسة ثورة العشــرين. الكتاب الثاني هو »ثورة 1920.. 
الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية 
العربية الاستقلالية في العراق« لاستاذ العلوم السياسية 
الراحل وميض نظمي. كلا الكتابين يســتندان إلى مصادر 
البريطانية  الاســتعمارية  الاســتراتيجية  توضــح  مهمة 
بأقلام وتصريحات واضعيها، من الساســة والمســؤولين 
العسكريين البريطانيين أنفســهم. وهي مسألة مهمة إذا ما 
اردنا فهم امتداد السياسة الاستعمارية، حاليا، سواء كان 

الاحتلال مباشرا او غير مباشر. 
ذكر علــي الوردي مقولــة مس بيل في ســرده لتاريخ 
الثورة وســبره موقف المســتعمر البريطاني من مشاركة 
العراقيين، الجماعية، بثورة العشرين، من النواب ووجهاء 
المجتمع ورجال الدين إلى رؤســاء العشائر والمثقفين. كان 
تخوف مس بيــل، حينئذ، مــن توحيد الصــف العراقي، 

حقيقيــا، خاصة وهي تعيــش النمو العضوي المتســارع 
للثورة التي كانت الجماهير قاعدتها الاساسية. الجماهير 
التي »كانت في حالة هياج وتأثر«، نجحت في تحجيم دور 
المتعاونين مع المستعمر. كما حجمت دور مثقفين تماهوا مع 
المســتعمر في وقوفهم ضد الاحتفالات الدينية المشــتركة » 
لكنهم كانوا مضطرين إلى حضورها والى التبرع لها خوفا 
من غضــب الجماهير« ولئلا يتهمهم النــاس بانهم كفار او 
خونــة. ويقتبس الوردي، للتوضيح، رســالة تلقتها المس 
بيل من » مثقــف«، يخاطبها قائلا: »أنتم لا يمكن ان تتركوا 
الامور تجــري على هذا المنوال الذي تجــري عليه الآن.... 
انــي ارغب كل الرغبــة في تجنب ذلك مــن اجل مصلحتنا 
ومصلحتكــم معا. اني انظر إلى الاجتماعات في المســاجد 
بمقت شــديد واعتبر بشــكل خاص هذا المــزج بين الدين 
والسياســة خطرا... ويمكــن ان اقول اســتطرادا ان هذا 
الاتحــاد المتباهى به بين الشــيعة والســنة هو من ابغض 

الامور إلى نفسي«... 
تأخذنا هذه الرســالة إلى أخرى مشــابهة، تقريبا، من 
ناحيــة العلاقة بين المحتل والمثقف. حيــث يتطوع المثقف، 
بدونيــة اســتخذائية، للتعامــل مع المحتل وشــكره على 
»تحريره«. كمــا فعل عدد من المثقفين العراقيين، حين كتبوا 
يشــكرون بوش وبليرعلى »مبادرتهما الشجاعة« لتحرير 

شعبهم. 
بالاضافة إلى سياسة التفرقة الطائفية التي استخدمها 
الانكليز، في العشــرينيات واحتلال 2003، تكشف مذكرة 
المندوب الســامي سير برســي كوكس، المعنونة »مستقبل 
مــا بين النهريــن«، المذكورة في كتاب د نظمــي، ان القوى 
التي يســتند اليها المستعمر لترســيخ هيمنته هي الطائفة 
اليهودية والوجهاء والاشراف العرب )لأنهم عنصر مفلس 

ومتأخر بعض الشيء( والملاكون 
نفهم  العشائر.  وشيوخ  الأغنياء 
من ذلك ان جوهر السياســة هو 
الاعتماد علــى الاقليات الدينية، 

وهي ذات السياســة التي تبنتهــا ادارة الاحتلال الانكلو 
أمريكي لزرع الفتنــة الدينية. والاهتمام بالوجهاء العرب، 
على الرغم من كونهم محتقرين من قبل الاداة الاستعمارية، 
بالاضافة إلى رؤساء العشائر. والى الانكليز يعود الفضل 
الاكبر في »انعــاش وتعزيز النظام العشــائري المزعزع« 
وتقوية »مركز الشــيخ ونظامه العشائري« لجعل السلطة 
بيد شــخص واحــد وهذا الشــخص هو الشــيخ وتقوم 

الحكومة باختياره في كل حالة.
يعيش العراقيون، حاليا، نتائج السياسة الاستعمارية، 
طويلة المدى، التي نكبت بها منطقتنــا كلها. فمن الطائفية 
إلى التمييــز الديني والعرقي إلى اســتخدام الاقليات إلى 
ادعاء المساعدة الإنسانية. تم اســتخدامها، كلها، بأشكال 
ودرجــات مختلفة، لمواجهة ثورة العشــرين، في الماضي، 
كما اعيد تدويرها، بعد تحســينها لتلائم العصر، لمواجهة 
المقاومة ضــد الاحتلال الانكلو أمريكــي. الا ان العراقيين، 
على الرغم من عقود الحصار والحروب، وحملات التضليل 
الاعلامية، يقاومون سياســة الفتنة الاستعمارية  ـ  بأياد 
محلية، ليرتفع من ثورة العشــرين صوت الشــاعر حبيب 
العبيــدي الموصلي مذكرا »قد ســئمنا سياســة التفريق/ 
واهتدينا إلى ســواء الطريق، يا عــدوا لنا بثوب صديق، 

لست الا مزورا أجنبيا، فلماذا تكون فينا وصيا؟«.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ ككل صيف، عاشت الجزائر في الأسابيع 
الأخيرة على وقع أخبــار الفضائح والتنبؤات 
الحالكة والمخاوف من أنه ســيكون صيفا حاراً 

واستثنائيا.
منذ 1990 اسمع أن صيف الجزائر »هذه السنة« سيكون مختلفا وحاراً. 
وفي كل ســنة يمر »بسلام« وتســتمر الحياة كأن شيئا لم يكن. كان أسوأ 
فصــول الصيف وأكثرها إثارة للقلق في عام 1992. مع حلول ذلك الصيف 
قُتل الرئيــس محمد بوضيــاف، ودخلت البلاد في حــرب أهلية طاحنة 
وتشــرّعت عليها أبواب المجهول. مرّ ذلك الصيف ومر بعده ربع قرن، ولا 

زلنا نكتب عن الصيف الحار والمخيف.
صيــف 2018 يحــل على وقــع فضيحة مدويــة ذات أبعاد سياســية 
واقتصادية وإجراميــة: حجز أكثر من 700 كيلوغــرام من الكوكايين في 

ميناء مدينة وهران، ثاني مدن البلاد.
باســتثناء بعض اللغــط الإعلامي، يجوز القول إن الفضيحة ســتمر 
مــرور الكرام. وبينما كان يجب أن تســقط رؤوس كبيرة، لم يســقط إلا 
ســمك صغير وكأن الأمر يتعلق بـ15 غراما. أســوأ مــن ذلك خرج وزراء 
ومســؤولون كبار يشــيدون بدور الأجهزة الأمنية فــي إحباط محاولة 
تهريب تلك الكمية من أغلى أنواع المخدرات، بدلا من أن يعتذروا للشــعب 
واقتصاد البلد عن تقصيرهم، ويســتقيلوا. من هؤلاء وزير العدل الطيب 

لوح ورئيس الوزراء أحمد أويحيى.
هناك في علم السياســة شيء اســمه المســؤولية الأخلاقية. وشيء 
آخر اسمه الشــجاعة المعنوية وتحمل المسؤولية. هو ذاته الشعور الذي 
يجعل وزيرا أو رئيس وزارة يستقيل، دون أن يطلب منه أحد أو أن يكون 
مضطراً، بســبب خطأ أو تقصير لم يرتكبه مباشرة ولكنه يتحمل تبعاته 

بحكم المنصب والمسؤولية.
فــي الجزائر لا نزال بعيدين آلاف الســنوات الضوئيــة عن هذا. لكن 
الامتناع عن التعليق فضيلة، في مقابل رذيلة التباهي الذي في غير محله.
أحمد أويحيى يجرؤ على التباهي بينمــا هو يتحمل عار أن الفضيحة 
وقعت في عهده. الطيب لوح لم يســتح من الادعاء أن القانون ســيطال 
جميع الضالعين فــي جريمة تهريب تلك الكوكايين، وهو يدرك أن القاصي 
والداني في الجزائر يعرف أن القانــون فوق الجميع ورجال الدولة فوق 

القانون في تلك البلاد.
قضية الكوكايين تلك ليست مجرد جريمة جنائية أخرى. يجب أن نسأل 
كيف يجرؤ مستورد لحوم صغير على شحن كل تلك الكمية من السموم لو 
لم يكن قد رتب لها وأحكم الخطة لدخولها. المســتورد الصغير يجرؤ لأنه 
اشترى ذمم كل من يجب شــراؤهم لإتمام الصفقة. ويجرؤ لأنه يعرف أن 

محمي من طائلة القانون. وفي جرأته علامة على تفكك أجهزة الدولة. 
مــن المؤكد أن العقل ســيرفض أن تلــك الكمية الهائلــة كانت موجهة 
للبيع بالتجزئة في أزقــة وبلدات البلاد المظلمة. لو كذلك، فهي ســتكفي 
قارة بإســرها حينا من الدهر. الخوف الأكبر أنهــا كانت موجهة لتمويل 
عملية ما بالغــة الخطورة، سياســية أو أمنية أو اقتصاديــة. هذا الذي 
يجب يكشــفه التحقيق. لكن لســوء حــظ الجزائريين، لــن يعرفوا أبدا 
حيثيات هذه الجريمة المافياوية. ولهم في تجارب الماضي القريب والبعيد 
دروس غنية.. جريمة قتــل بوضياف والعقيد المتقاعــد قاصدي مرباح. 
قضية الحاج بتو المتعلقة بالتهريب في الصحراء، قضية شــكيب خليل.. 

وعشرات الأمثلة حديثا وقديما.
عموما، الشعب الذي يُقتل ربع مليون من خيرة أبنائه وبناته في حرب 
أهلية قذرة ولم يطلب معرفة لماذا وكيــف اقتيد إليها، ولماذا وكيف أُخرج 
منها، لن يعرف شــيئا عن حقيقة باخرة كوكايين حتى لو كانت حمولتها 
70 ألــف كيلوغرام. ولن يمتلك حق معرفــة الحقيقة في هذه القضية وفي 
غيرها، لأنه فرّط في ذلك الحق كمبدأ. ومرة أخرى لا أحد ســيطلب شيئا. 
ســيُضحى بحفنة من صغــار المتهمين أو رأس أو رأســن، وتمضي الأيام 
ومعها الجزائريون منتظرين فضيحة أخرى مبرمجة. لذا لا داعي للابتهاج 
بســقوط رؤوس أمنية أو إدارية لأن الداء أعمق ولا تعالجه إقالات تفوح 

منها روائح الانتقام والسياسة.
العتب لا يقع كله على الشــعب، بل على نخبــه المتنوعة التي عجزت 
عــن أن تقوده وتنير له دربه. في الجزائر تســاوى الناس في لامبالاتهم 
وانســحابهم من الشــأن العام. لا فرق بين »نخبوي« وفــرد من طبقات 
المجتمع الدنيا. تســاوت كذلــك المفاهيم في عجزها عــن تحريك الأفراد 
والمجموعات. كل الناس مسحوقون ولا أحد يجد من يحميه أو يدافع عنه. 

ويبدو كأن هناك اتفاقا على أن هذا الوضع يريح الجميع.
يحضرني صديق عربي تعود على السفر في زيارات عمل إلى الجزائر 
مــن عاصمة أوروبية. ســألته ذات يوم بُعيد عودته مــن واحدة من تلك 
ر لا يستجيب للوخز.  الزيارات: كيف وجدت حال الجزائر؟ قال: بلدك مُخدَّ

والأسوأ أن أبناء بلدك سعداء بذلك.

٭ كاتب صحافي جزائري

الجزائر ماضية
 في رفض الاستجابة للوخز!
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لندن ـ »القدس العربي«:
وقعت فتاة إيرانية ضحية نشرها مقاطع فيديو لها 
وهي ترقص على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن 

قامت السلطات الإيرانية باعتقالها.
واعترفت الفتاة أنها فعلت هذا من أجل زيادة عدد 

متابعيها على التواصل الاجتماعي.
وتصور مائــدة حجابري، 18 عاما، نفســها وهي 
ترقص رقصات إيرانية وأخرى غربية، دون حجاب، 
ثم نشــرت المئــات من مقاطــع الفيديو علــى موقع 

انستغرام، ما جذب عشرات الآلاف من المتابعين.
وبــث التلفزيــون الحكومــي، يــوم الجمعة، ما 

وصفت باعترافات لبعض الفتيات من بينهن مائدة، 
وجميعهن »أقررن بذنــب مخالفة المعايير الأخلاقية« 

في إيران. 
ونشــرت نســاء إيرانيات فيديوهــات لهن عبر 

الإنترنت وهن يرقصن، وذلك تضامنا مع الفتاة.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  مســتخدمو  وتشارك 

في إيران فيديوهات ورســائل تأييدا للفتاة، وكذلك 
هاشتاغات تحمل اسم »الرقص ليس جريمة«.

بقواعد  النســاء  الإيرانية  الحــكـــــومة  وتلزم 
صارمة للزي، كما تحظر عليهــن الرقص مع الرجال 
فــي الأماكن العامــة، إلا إذا كان مع أعضــاء العائلة 

المباشرين.

روائح الأطباق الشهية تجتذب عشاق 
الطعام في »شارع الأكل« في دمشق

للمرة الأولى في السعودية: منح 12 امرأة رخصة »توثيق عقود«

سجن فتاة إيرانية لنشرها مقاطع راقصة على انستغرام

صيني ابتلع 50 قرن فلفل 
خلال دقيقة واحدة

■ نينغشــيانغ - أ ف ب: فــاز صيني جســور 
بالمســابقة الســنوية لأكل الفلفل من خلال التهام 
ما لا يقل عن 50 قــرن فلفل أثناء ما يزيد بقليل عن 

دقيقة من الوقت.
والفائــز هو تانغ شــوايهوي، الــذي نال قطعة 

ذهب من 24 قيراطا.
وتندرج هذه المسابقة في إطار مهرجان الفلفل، 
الذي ينظم للســنة الثانية علــى التوالي. وهو يقام 
في مدينة ملاه في نينغشــيانغ في مقاطعة هونان 

الوسطية المعروفة بمأكولاتها الحارة النكهة.
وتعين على المشــاركين ابتــاع 50 قرن فلفل من 
الأشــد حرا في أســرع وقــت ممكــن، وذلك تحت 

إشراف أطباء عدة.
وأنهــى تانــغ طبقه فــي خلال 68 ثانية وســط 
طقــس حار جــدا إلى جانــب المشــاركين الآخرين 
الذيــن تنافســوا في حــوض تملؤه الميــاه وقرون 

الفلفل.
وقالــت صــن مينيينــغ إحــدى العامــات في 
مدينة الملاهي »التهمها بسرعة فائقة وبالكاد كان 

المشرف على المسابقة قد أنهى كلامه«.
ومطبخ مقاطعة هونان معروف بأطباقه المبتلة 
بالفلفــل الحــار وهو مــن أبــرز المطابــخ الصينية 
إلــى جانــب المأكــولات التقليدية في سيتشــوان 

وغوانغجو.

■ دمشــق ـ رويترز: شــارك أكثر من 30 مطعما وشركة أغذية 
إضافة إلى عشــرات الطهاة وعشــاق فنون الطبخ في »شــارع 

الأكل«، الذي أقيم للمرة الأولى في دمشق.
وتهدف فعاليات شــارع الأكل إلى جمع المطاعم في مكان واحد 
حتى يتســنى للذين لا يســتطيعون الانتقال بين جوانب المدينة 
بسبب الحرب المستمرة منذ سبع ســنوات، التعرف على المطاعم 

الجديدة.
وتقوم فكرة الشارع على تقديم أكشاك للمطاعم للطهي وتقديم 

طعامهم للزوار.
وقال زيد عجلاني، منظم فعاليات الشــارع »خلال سبع سنين 
مساحات الشوارع في سوريا أو بالشام بعدت عن بعضها أهالي 
القصاع )شــرق العاصمة( ما نزلو عالمزة )غرب العاصمة( أهالي 

مشروع دمر )شــمال العاصمة( ما عاد راحو ع باب توما )جنوب 
شرق العاصمة(، صار في أصناف موجودة عنا وفي أشخاص ما 
بيعرفوها وما جربوها فنحنا حبينا هــون بالبداية يكون عندنا 
في الأصناف المحلية مجموعة بمكان واحد ويتعرفوا عليها العالم 
بالاضافة للأصناف العالمية يلي صمدت وحافظت ع جودتها رغم 

ظروف الحرب يلي صارت عنا«.
ولا تقتصر الاســتفادة من شارع الأكل على المطاعم والشركات 
التي تحمل علامات تجارية فحســب، بل تعود الفائدة أيضا على 
الأفراد عشــاق فنون الطهــي الذين يحاولون اســتخدام العمل 

كنشاط تجاري.
وسيظل الشــارع مفتوحا حتى 26 الشــهر الجاري في حديقة 

تشرين في دمشق.

■ اســطنبول ـ الأناضول: كشــفت وزارة العدل السعودية، 
أمــس عن منــح 12 امرأة، لأول مــرة، رخصة »التوثيــق«، التي 

تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل.
وأوضحــت الــوزارة، أن الاختصاصات الممنوحــة للموثقين 
والموثقــات تتمثل في إصــدار الوكالات وفســخها، توثيق عقود 
تأســيس الشــركات، وإفراغ العقارات، علــى أن يعمل الموثقون 
والموثقــات في أوقــات عمل صباحية ومســائية، وطــوال أيام 

الأسبوع.

وبينت أن إجمــــــالي عدد الحاصلــــــن على رخصـــــة 
التوثيــق بلــغ 1313 موثقــاً وموثقــة، مؤكدة اســتمرارها في 
منــح التراخيص مع الحرص علــى جودة الخـــــدمات المقدمة 

للمستفيدين.
وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها 
للقطاع الخــاص بهدف تســهيل إجراءات عمليــة التوثيق على 
المســتفيدين وأيضاً من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 
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ومن الحب ما قتل... رجل ألماني 
يحاول اختطاف صديقته 

أ: كشــفت  ■ بفورتســهايم - د ب 
الشرطة الألمانية أمس عن محاولة رجل 
اختطاف صديقتــه خوفا من الانفصال 

عنها.
وذكــرت الشــرطة أن الرجــل )22 
عاما( توجه إلى شريكه حياته في مقر 
عملها في متجر في مدينة بفورتســهايم 
في ولاية بــادن- فورتمبــرغ جنوبي 
ألمانيا الســبت، وســحبها إلى الخارج 
كانت  بينما  سيارته،  داخل  إلى  ودفعها 
تدافع عن نفســها بقــوة وتصرخ طلبا 

للمساعدة.
وأضافت الشــرطة أن سبعة شباب 
أرادوا مساعدة السيدة )22 عاما أيضا( 
ولكنهم لم يســتطيعوا إيقــاف الرجل 

الغاضب.
وجــاء فــي تقريــر الشــرطة أنهم 
أحاطــوا بالســيارة، التي عــادت إلى 
الخلف واصطدمت بشاب )14 عاما( في 

خصره.
ولكن الشــرطة اســتطاعت توقيف 
الرجل بعد ذلك بوقت قصير على طريق 
ســريع، وتم نقل صديقتــه التي كانت 

مصابة بكدمات إلى المستشفى.

بلدة ألمانية تتخذ
من »الروائح« شعارا لها

■ برلــن - د ب أ: رافعــة شــعار 
بلدة  مجتمع  يأمــل  العطــرة«  »القرية 
أوي-ميتلبرج في جنــوب غرب ألمانيا 

في سحر السياح.
الســياحة  مســــــؤولو  ويقــول 
المحليون إن التنزه ســيرا على الأقدام 
والسباحة وركوب الدراجة هي أنشطة 
في  الســياحية  المقاصد  كل  في  متوفرة 
المنطقــة ولكــن الروائح ســمة فريدة 

لأوي- ميتلبرج.
برائحة  هواؤهــا  مُشــبع  بلدة  إنها 
والغابــات  والأخشــاب  المــزارع 
والنباتــات  والمــروج  والمســتنقعات 
العشــبية. وبالإضافة إلــى ذلك هناك 
رائحــة القهــوة المنبعثــة مــن مصنع 
من  العلاجية«  و»الروائــح  تحميــص 

إحدى شركات مستحضرات التجميل.
ومن ناحية أخــرى، أصبح أصحاب 
الفنادق في البلــدة خبراء في الروائح 
المختلفــة وهنــاك جولة تتســم بروح 

المغامرة في هذا الشأن.
جمعية  فــي  المســؤولون  ويعتقــد 
أوي-ميتلبرج  أن  الســياحة  أبحــاث 
خرجت بفكرة ذكيــة نظرا لأن ذكريات 
الإنســان تتحــرك غالبــا مــا تتحرك 

بالروائح.

• الفلسطينية أروى أحمد العطاونة، تسلمت جائزة دولية في التمكين 
الاقتصادي للمرأة عن منطقة الشــرق الأوســط، الى جانب ثلاث ســيدات 
في العالم، وهن: جيســيلا بلانس، مــن هاييتي، ويي ثانت مــن مانيمار، 

وفيكتوريا هارنت من كندا. 
وقالت لجنة »اوكســفورد للتخفيــف من وطأة المجاعة« المعروفة باســم 
منظمة »أوكســفام« وهي اتحاد دولي يضم 15 منظمة عالمية مستقلة تعمل 
في مجال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية عبر العالم، »إن المنظمة منحت الفلسطينية أروى العطاونة 
والسيدات الثلاث، الجوائز، لتأثيرهن المباشر على مجتمعاتهن والهامهن للوسط المحيط بهن، ولقيامهن 

بــ»بطولة استثنائية« في التمكين الاقتصادي للمرأة«.

• أعلــن مركز الشــيخ عبدالله الســالم الثقافــي الكويتي عن تدشــن الأكاديميــة التعليمية الخاصة 

بــه أمــس لتكون مظلة تنضــوي تحتها كل الجهود التي تهدف إلى تســهيل إشــراك الجمهور في برامج 
تعليمية وتنموية. وبين المركز أن الأكاديمية ستســلط الضوء على المجالات الثقافية والتعليمية المتعددة 
التي يعمل المركز من خلالها لتعزيز مهارات التفكير الموضوعي لدى المشــاركين مع إعلاء ثقافة الابتكار 

وترسيخ قيم التعاون والإبداع.
 

•  مؤسســة عبد المحســن القطان في رام الله دعت للمشاركة في مناظرة مســاء غد الأربعاء بعنوان 
»مفهــوم التطبيــع وحرية التعبير« فــي غاليري ـ المركز الثقافي الجديد لمؤسســة عبد المحســن القطان. 

يشارك في الحوار كل من زيد الشعيبي، ويزن الخليلي، وتدير النقاش نجوان بيرقدار.

•  قــررت الفنانة الســورية، أصالة نصري، مقاطعة الغناء في المغرب، لمدة 5 ســنوات، بعدما أعلنت 
أنها تعرضت لابتزاز لتقديم رشوة مقابل مشاركتها في مهرجان موازين.

إلياس خوري

لم يخطر ببالي يومًا أن أضيف صفة الشــجاعة إلى اسم كاتب 
لسببين:

الأول هو أنني لا أستســيغ استخدام الصفات، فالصفة إما أن 
تكون جــزءًا من الموصوف وإمــا أن تكون إضافــة تزينية لا تمت 
إلى الواقع إلا بصلة واهيــة، فتصير لزوم ما لا يلزم، وتملأ النص 

رطانة. 
أما الثاني فيتعلق بالروايــة والروائي، فالعمل الأدبي يتجاوز 
هــذه الصفة بطبيعته وإلا فقــد معناه. فالروائــي يكتب ما يختلج 
فــي أعماقه، ويقدم شــهادة عن زمنه، وهو بالتالــي يعبّر بصدق، 
والصدق لا يمكن نســبته إلى صفات كالشجاعة والجبن، فإما أن 

يكتب الكاتب فيكون أحد أصوات الضمير أو لا يكتب. 
أما من يكتبون بالخوف فهم يسيئون إلى الكتابة نفسها.

ورغــم أننــي أكره اســتخدام الصفــات، لكنني آثــرت أن أضع 
صفة الشــجاعة عنوانًا لمقالي عن رواية علاء الأســواني الجديدة 
«، الصــادرة حديثًا عــن »دار الآداب« في بيروت  »جمهوريــة كأنَّ

والتي مُنعت في مصر وفي العديد من دول الطغاة العرب.
شــجاعة هذه الرواية لا علاقة لها بأســلوبها. الأسواني يتابع 
هنــا لعبتــه التي بدأها في »عمــارة يعقوبيان« ومــا تلاها، فيمزج 
ــا اجتماعيًا رهيفًا بمعرفة تفاصيل الحيــاة اليومية المصرية،  حسًّ
ويقــدم خلطة تجمــع الميلودراما إلى الحنــن إلى البنيــة المتوالية 
التي تشبه صناعة المسلسلات، من أجل الوصول إلى القدرة على 
إنتاج رواية »بســت ســيلر« عربية، افتقدناها منذ غياب إحســان 

عبد القدوس.
لكن مُقترب الأســواني أكثــر تعقيدًا من مُقتــرب عبد القدوس، 
لأنه نجح في اســتيعاب البنية السردية الكلاسيكية التي أوصلها 
محفوظ إلى ذروتها، من دون الســقوط في النخبوية، حتى يخال 
القــارئ وهو في عوالم »عمارة يعقوبيــان« أنه يقرأ توليفة جديدة 
لرواية »ميرامار« لنجيب محفوظ، بعدما قام الأسواني باستبدال 

الشاب الشيوعي في رواية محفوظ بالإسلامي المتطرف.
لعبة الأســواني حاذقة، فهــو الروائي الوحيــد الذي نجح في 
صناعة »بست سيلر« عربي بشكل متواصل، بينما فشل روائيون 
آخــرون في متابعة المهمة كيوســف زيدان، وأحلام مســتغانمي، 

وخالد خميسي...
نجاح الأســواني علامــة إيجابية فــي أدبنا الســردي، فطبيب 
الأســنان أثبت أنه كاتب محترف، يعرف كيف يلتقط شخصياته 
من أحشاء المجتمع المصري، وكيف يأخذها في مسارات متشابكة 
ومعقــدة. كمــا عرف كيــف يصل إلــى وجــدان القــارئ العادي، 
بنــص مصنوع من مزيــج واقعي ميلودرامــي، لا يقطع مع الثقافة 
الســائدة، لكنه يقدم وجوهها الأخرى في مجتمع مصري مأزوم، 
يعيش خيبات الأمل التي تتراكم فــوق حياة البؤس والفقر، وفي 

ظل نظام استبدادي أمني، وفراغ أيديولوجي وأخلاقي.
عندمــا بدأت فــي قــراءة »جمهوريــة كأن«، والتقيت أشــرف 
واصف في شــقته المطلــة على ميــدان التحرير واكتشــفت أزمته 
الشــخصية وتداعــي علاقتــه الزوجيــة، والحرية التي ســمحت 
لــه بها الثورة ممزوجــة بحبه للخادمة إكرام، قلت في نفســي إن 

الأسواني يكرر لعبته في اصطياد انتباه القارئ وشغفه.
اســتولى أشــرف على تعاطفي وعطفــي، وفجــأة رأيت كيف 
انعطفــت بنــا الروايــة وأخذتنا إلــى حكايــة ثــورة 25 يناير بكل 

تعقيداتها وتفاصيلها.
قد نقــول، وفي هذا القول كثير من الصحــة، إن الرواية وقعت 
أســيرة فكرة المؤامــرة من خلال شــخصية اللواء أحمــد علواني 
رئيس الجهــاز الأمني. المؤامرة التي نســجتها المخابرات الحربية 
منذ اللحظة الأولى لاندلاع الثورة تعطي الرواية مسحة بوليسية، 
وتجعلهــا أســيرة حبكتهــا. الروائي حر فــي خياراتــه، لكن هذه 
الحبكة لا تقارن بأهمية الكشف الكبير الذي صنعته هذه الرواية، 
فَـــ »جمهورية كأن« تشــكل، في رأيــي، الوثيقة الأدبية الشــاملة 
الوحيــدة عــن الثورة والمصيــر التراجيدي لشــبابها الذيــن قُتلوا 
وسُــجنوا وعُذبــوا، في ســياق التحالــف الجهنمي بين العســكر 

والإخوان، قبل أن تنفصم عراه في انقلاب يونيو ومذبحة رابعة.
 في هذه الشــهادة النــادرة تكمن أهمية هــذه الرواية وقدرتها 
الاســتثنائية على جمع الوقائع وتوثيقهــا، وتقديم التحية لذاكرة 
الألم المصري، من خلال ســردها لحكاية شــباب الثــورة، وكيف 

استولى الجيش والإخوان على حلمهم بالتغيير.
رواية مصنوعة من شبكة من العلاقات التي تشمل شخصيات 
متنوعــة، من اللواء علواني إلى ابنته دانية صديقة الشــهيد خالد 
مدنــي، إلى المذيعــة التلفزيزنية نورهــان وأزواجهــا الثلاثة، إلى 
الشــيخ شــامل وســلفيته المفصّلة على قياس خدمة الاســتبداد 
وكبار المتمولين والنصّابين، إلى الحب الذي جمع مازن وأســماء، 
إلــى نضال عمال مصنع الإســمنت، وصولًا إلى شــخصية مدني 
السائق الفقير الذي يرث الثورة من خلال دماء ابنه الشهيد خالد.

يســتخدم الأســواني جميع الحيل الروائية، من الرســائل إلى 
الشــهادات إلى التقطيع الســينمائي-التلفزيوني، إلى التشويق 
البوليســي، كي يصل إلــى رواية تعــرّي الواقع، وهو في ســبيل 
ذلك يصوغ مجموعة من الشــخصيات، التــي يبدو بعضها منمطًا 
ومبســطًا، لكنهــا فــي النهايــة تســعى إلى رســم هزيمــة الثورة 

وصعود الثوة المضادة.
أهمية هذه الرواية ليســت في أســلوبها الذي يعــود بنا إلى ما 
قبل الرواية ما بعد المحفوظية، ولا في نمطية بعض شــخصياتها، 
ولا في لغتها البســيطة السلســة، بل في قدرتها على تقديم وثيقة 
مذهلــة عــن وقائــع أيــام ثــورة يناير، وعــن جيل مصــري جديد 
حــاول أن يقتحم الســماء، رغم الحياة السياســية الراكدة، ورغم 
أعوام طويلة من الاســتبداد، التي جعلت مــن المخابرات والجيش 

والإخوان القوى الوحيدة المنظمة في مصر.
كســر الأســواني صمت الثقافة عن جريمة مروعة ارتكبت في 
مصر، وكانت جزءًا من جريمة الاستبداد في المشرق العربي التي 
وصلت إلى ذروتها في سورية، حيث تسلّط القمع وانتصر الموت.

المؤســف والذي يســتحق وقفة نقدية جادة هو انهيار الثقافة 
المصريــة أمام آلة القمع، كأن الثقافة الســائدة ابتلعت معارضتها 
عبــر التخويــف مــن الإســاميين، فاختفــت الأصــوات النقدية، 
وبــدا وكأن الثــورة المضادة نجحت في تأســيس عهــد جديد من 
الاســتبداد أكثر قدرة علــى القمع، وأكثر وقاحة في كســر جميع 

الأعراف الإنسانية.
شــجاعة هــذه الرواية هــي أنها كســرت الصمــت، وهي بذلك 
تســتحق أن تُقرأ بصفتها وثيقــة عن زمننا وشــهادة عن أحلامه 

الكسورة.
تحية إلى الكاتب الشجاع علاء الأسواني.

الروائي الشجاع

عروس الدنجوان 
جاستين بيبر
وقف جاستين بيبر أمام الجميع 
في منتجع سياحي في جزر البهاما 
وطلب يد عارضة الأزياء هايلي 
بالدوين.
وكان بيبر وهايلي قد تواعدا 
مسبقاً، إلا أنهما عادا لبعضهما 
البعض قبل شهر تقريباً، بعد 
انفصاله عن المغنية سيلينا 
جوميز بعد عودتهما لبعضهما 
لأشهر قليلة، عقب انفصال استمر 
لسنوات بسبب رفض عائلتها 
وبالأخص والدتها علاقتها 
بجاستين، بسبب تصرفاته غير 
المسؤولة

يســتعرض فرســان جنوب المغرب مهارة الفروسية ســنويا خلال مهرجان 
طانطان موسى في تجمع للقبائل البدوية من شمال أفريقيا مهرجان طانطان

اكتشاف ورشة
تحنيط ومقبرة أثرية 

غربي القاهرة

■ القاهــرة ـ الأناضول: أعلنت مصر، أمس اكتشــاف ورشــة تحنيط 
وجبانة أثرية تضم عددًا من الأثاث الجنائزي، غربي القاهرة.

ووفق بيان لوزارة الآثار، تمكنت البعثــة الأثرية المصرية الألمانية، من 
اكتشاف ورشة تحنيط وجبانة أثرية تحوي عددًا كبيرًا )لم يحددهم( من 

الأثاث الجنائزي، في منطقة سقارة في محافظة الجيزة، غربي القاهرة.
وأوضح البيان، أن منطقة ســقارة الأثرية كانت تستخدم كمنطقة دفن 
القدماء المصريين على مختلف العصــور، وهي مُدرجة ضمن قائمة منظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »اليونســكو«، للتراث العالمي، منذ 
1979. و»ســقارة«، منطقة أثرية غربي القاهرة، ويوجد فيها 16 هرمًا ملكيًا 

يعود للعصر الفرعوني، بينها أقدم هرم مُدرج في العالم »زوسر«.
والجبانة هي مقبرة أثرية لدفن الأموات ســواء بشكل فردي أو جماعي 
لدى القدماء المصريين، وكانت عادة تحوي أثاث جنائزي لإيمانهم بعقيدة 
»البعــث والخلود«، أي وجــود حياة ما بعد الموت تتطلــب توفير ما يلزم 

لمعيشة في العالم الآخر.


